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نعايت احمرثواد 


مطبموارا مشا بشع اهتاذ ولاق معنر 
١56 6‏ 


مؤلفات الكانة 


١! 5 : س ناجى الشاعر‎ ١ 
١٠وماس‎ 1 بدراسةاق أدب الرافى ظ‎  ؟‎ 
1000 أم كلثوم‎ 0 
1س شعراء مغاصئان نحت الطيع‎ 


ه - إلى ابتى 2 0 


305 ججوود 2 مده سي 
لكو 3 - 1 - 2 
ليخ ات ان هخ وو قي تشم 15 ا اال 0 1111ذظض 


ما ا اجتاجنا 


يسمه م 


إلى والرف 
إلى اعز الناسى كأررم عشرى وأ كرسلام على 0 اليك با 
الاب الى 52 فر نت امنيتك الماعركى ال لون لى فم , 
وعلث لريزه الاي يباتك . م ناد القرم أند “تحن إبماىى وصيرى 
مُمى بلك والررفى ونا فى منتصف ١‏ عو 0ه 

20 ألم فاتك أي نشرير الخام: ا موا 2 دربادك مر بشونى 
هلان سرك إلى مك الطاقرة لى هلين + : 

فى عنس الا كى 2 ور انها كس 0 : 


8 زوفاء الرائي: 1 ٠‏ ور المع 2 
اينتنك 


لعا 


4 


اقيم اكرات 


اد عباس 0 العقاد 


و ةير أحب طائفة من الاخار الخاصة يسعان عاركلي درايم أده 
وتفسير أظرته إلى الحداة وتعليل مزاجه على الملة فما يقبل التعايل . 

رهذء الصفحات_الى كتنشيك السدة الفاضلةرح تعبات 8 اد فبا من هذه 
الآخبار كفاية وفوق ال-كيفاية لمن الغرض ؛ وأكاد أقول أنتى عل معر فى بالآخ 
المازتق نحو أربعين سنة لا أعرف من هذه الاخبار فوق ما جمعته هذه الصفحات 
إلا القليل الذى .دخل فى باب التسكرار لنوع واحد » فلا شك أنه جبد حثيث 
توقرت عليه السيدة الفاضلة وقامت كق :الآمائة التارضية فيه أجمل قيام . 


ويقال كثيراً إن الغمعور فى التراجمالإنسانية باب الهم ٠‏ وإنالشءهور والفيم 
معا باب النقد الصحيح والتقدير 0 وهنا أضاً قد توفرت السمدة الفاضلة 
على موضوعبا ودلت عليه بأقوانها وآرائها اس لاه افلس أطت ولا أكرم 
من شعورها يو المازق رأده ,ولس اقرن من شعوارها إلى الآأعاب وال 
النسويغ والدفاع الحمسن حيث ميل المزان إلى الزعد و اللا حل * لا ا مع 
هذا إتصاف المضيقة وإنصاف المازتى رحمه الله . 


وإذاكان لنا تعقمب على جبد الم لفة الآلمعية فكل ما نقوله أن نصيب النسجيل 
.0 غذه الترحة كان تم راوز م هت التفرر” 13ل عل ذلك ندو 
: جائب واحد من ه 1 المازنية 1 ليما بالمر بد فن التوكيد والاسباب 
وهو جانب الخصلة العبقرية التى قبل عنما إنها طفولة خالدة . فى هذه الخصلة التى أخذ 
المازق بالقسط الكبير مها تفسير بل تفسيرات جمة للكثير من خلائقه وأطوارها 
الى فيمت على غير وجببا وأعوزها التفسير المفصل فى هذا المقام . 


فالطفولة الخالدة تفسر انا عادة الانتحال دور ذكر المصادر ؛ فان الأعمال 
بالثبات حق لا يصدق على شىء يا يصدق على نية المازلى وهو ينتحل الشعر 


ولا بعزوه إلى أصحاءه ؛ وما كان رحمه الله حين يفاجاً منا فى مأزق من هذه المآوّق 
إلا كالطفل يفاجئة أهل البيت وهو يخالسهم إلى الحلوى المشتباة عنده ٠‏ وماكان 
فى هذه الئية من سوء قط معنى السوه » بل كانت أقرب إلى اللعب والولع بانحا كاة . 
“اق ا اخاك» كا لا فلك كوا على الجد الضارم » ومنه أنه ير نفسه 
فببدم , كأنه بعيث يمن يأى عليه اليكاء فيسيقه إلى الا بنسام ٠‏ وهو الذى أيه 
رار فيا 
اجباارار, فرى سا أمامك 
ها هنا فاعل عظاى ‏ ليتها كانت عظامك 
وفى كذاك تفسر لنا ضيقه بالفلسفة والمباحث العوريصة وسخر ته مخلود 
الادن ٠‏ وما خلوده فى تحار الآدد إلا كالقطرة بين أمواه الأوقيا نوس . 


وكل خصيصة مازنية نتمبمها ذون أن نعرضبا على هذه الخصلة معبا ذانها لتظل 
حاجة إلى الجلاء والإيضاح . ولكن القارى” لا تعوزه مادة القدِير وروحه بمد 
الاطلاع على هذا الكتاب الصادق » فانه ليستطيع أن حيط منه بقوام الترجمة 
المازنية ويزى بعد الاطلاع على كل فصل مر فصوله أنه جدير بشكر الآادب 
والادباء للسيدة نات با ألهمته من الإنصاف اللأاذيب الكمير وما ألهمته القراء 
من استاب هذا الإنضصاف . وعليه نافلة من الإماب و الاجلال ,© 


عياسن و العقاد 


هذا الكتابشعاع هادىء من أدبنا المصرى الحديث .وقد ا ثرت أن تكون 
تدراستى فيه لآنى اتصات به منذ حداث إتصالا لينا رفيا فى أول الأمرجبدالسن 
آلغض والذوةالناثئىء فكان أدبنا المصرى نافذق إلى أدبا العرنى ذى الألوان . 
تم فتحت المدرسة الثانوية عينى على أطياف من الأدب الجاهل والآاموى والعياسى 
أطياف زادتها الكلية وضوحا وجلاء » ولكن أدبا المصرى لاسما المعاصر كان 
ل استئثاراً مواىوعلوةا بنفسى . أتراهلانه أسبل وأعذب ؟ أم أن ميل لاضخاو 
من عضبية تدفعنى آلبه لآانه صورة الآمة التى نمتتنى ؟ لعل هذا السبب الأقوى لان 
ظروف مصر اليوم تدفع المصربة دفعاً قويا متلاحقا نحو الظبور والديز فنحن 
شعب بصارع الامسعاز: جاهدأ بحاول أن بزحزحه عن اقتصادياته ويقصيه عن 


ارطة ؛ وهذ| التحفر كحو الا لق من سيطرة الشر بت .. والتسرر اهن سلطان 


ا الأجنى هن .أ نه أن بضاءف شعور الشعب سه ودلببت حوس.4 بذانه والصرام 


أ طفة القومية و شعو ر المءى 4 شه . 

وإن الدعوة الواسعة للدمقراطية وسيادة الشنعوب من شأنا أن ترفع من 
هذه الدعوة التى ندعو إلا وهى ١‏ الافليمية فى الآدب , فالإتتاج الأددى فى هذا 
العصر مثله مثل الحسكومة الدمةراطية التى قال عنها إبراهام لنكوان أنها يحب أن 
ننون من الشعب وبا أشعب وللشعب ٠‏ 


وقد اخترت المازنى لآن أدبه أقرب الأداب الفصحة إلى الشعب فبو منه 


دانى القطاف إذ لا تقعر فى التعبير يطمس الفكرة ولا تفاصح الأ لفاظ يفوت 
لفن عل 7 ل أذ سبل جميل قوى تتجاوب حفانشه اأخفسسمة ممع حقا'ق 


الوسط الذى تعيش فه وكأ كه م زأة صافية نر و حجوه أعما نا ىك النا فما وهو 
أمس بنفسى وأعز عندى من أدب البحترى وابن الروى وأضرامما الذى إن 


أحميئاه خمنا تقليدى لقناه قبل أن سه وإن الفئية قوة فى الشعور لا تقليد فنه 
بوارثزاق 4 وإلا تز أت ل عاملمة العامل دوين نر يد لها أن ل ل معاوبةالفئان 


شاه  [‏ مسم 


والمازق بعد. هذا هو ءندى خير من بمثل الووح المصرية الساخرة المتفكيةة 
وى تألم ء وتغالب الام تكلم متئدرة عليه ساخرة منه » كالددر لاا يغضب» 
ولكن نسم حتى من وداء الغام . 

و1 يغب عنى حين اخترت أديباً معاصراً صعوبة ما أقدمت عليه لآن. 
[لام ك وصعةالمازن سه ديف نساءل وهر بكعت عن . التحقك والحارد ؛ 
( من الذى يستطيع آرت اتحردس الو دإت رلتموفات وما إلى ذلك وان 
ينصف.معاصراً له الإنصاف الواجب ؟ من الذى يسعه أن يكون على يقين حازم. 
من أن الزمن سبو يد رأيه فى معاصريه بعد عشرة أعوام أو عشرين أو مائة ) .. 
كا أعرف أن الكتابة عنه قد اضطرتنى اضطراراً لاسييل إلى إغفاله إلىالكتابة 
عن معاصربن آخرين حك المقارنة أو تحديد علاقتة وتأثره بهم أو تأثيرهم فيه . 
وأعرف أن فى مواطن المدح سوف يتهمنى قوم بالماق » وفى مواطن النقد:سوف. 
يلومنى آخرون . ويعلم الله أق كدت ما ككرت خلصة لادب وحددلا أنشى مز 
وراء المدح فى موضعه غتا ‏ ولا أعنى بالنقص فمكانه تشبيراً . 

ومصادرى فر سم صورة الماذى وشخصيته الاديية كيه وخا لطوه واكاك 
الذن كبوا عنه من النقاد . ولا بد لهذه | الراك الثلاث أن تشترك بق التصو بر 
إذ الاءتاد على واحدة دون. الآاخزيين لا تكمل بهالصورة ولا تتتضح به خطوطبا 
فكتب اللاديب بوجه عام ( ليست كل شىء ف الدلالة عليه ). فقد يترضى الناس, 
بالتجمل فى الكدابة عنهم وعن دنياهم وقد مهرب من الواقع فيجنح إلى الخيال 
بوثى له رسائله » وقد يضيف إلى الواقع من عذلدة أو فض منه لحا جةق لفبية.. 
أما مخالطو الآاديب.فلكل منهم شخصيته وعلاقته به تختلفقوة وضعفا عنعلاقات. 
الآخر.ن دمن أم ينظر كل منهم إلى الاديب من زاوية معينة ولاتسلم آرائثم فيه 
هن الو ذات ١و‏ اشنافة. 

أما التقاد فا عليئا أ ن نسل لم دون محيص مدحوا أم فلخو | . تعاض 
المازق الآدب عل هذه الم 1 الثلاث. لزى أما أصى ماء وأصدق عكسا 
للصورة كا هى . 

والمسودات الفئية فى مثل هذا البحث مادة علبية تدرس لتثمين مئرا التحول. 


الذى طرأ عل الفكرة فى نفس الفئان. والدراسة النفسمة للفئان أخلقثىء بالعناية 
إذا آمنا أن الفن وليد واقع حيوى فى حياته . وقد سألت عن مسودات الماذق 
الفنة فعلمت من الأاستاذ العقاد أنه لم يسود فى ححياته قط لأنه لم يكن فى حاجة إلى 
النسودد » فقد كان يكتب فى سرعة وسهولة منقطعة النظير يعينه سراوة طبع سمح 
ونفس ذؤششة بفذون اناق راس :4ق الا حاسس تالوان شى . 

201 ارون 0 خا لطوه وعملو| مغه أنه كان إذا أراد الكماية أو التر جد 
التفت إلى حقييته . وأخرج منبا الآلة الكاتبة ثم شرع فى الكتابة عليبا دون 
خو 51 توفف كاله 13 عله لاوحى إلمه : 

وقد كرت ىق هذه أ الة راجعة 0 غعصر الزرواية حين كأن الروأة بقطعون 
المسافات فىسسل لقاء قائل الآثر أو معاصريه تحقيقاً للنص وتوخياً للحقفى مظانه 
الختافة . وأنا بدورى قد اتصلت بود لازن وؤوجه وه الادنين فسعت 
للداء | لا ناث العقاد وهو اقة الفى.وإى 6 إجلالى هم جميعاً قد تحفظت بعدر 
فى الأخذ ما سمعتهمنهم وكنت أقيسه علىما استقرئه من كتب المازنى وهى مفتاح 
شخصيته والقمة الى يشرف منا المتطلع على فله و نفسه . 

وقد قسمت الكتاب إلى ثلاثة أقسام تضم إثنى عشر فصلا . 

القسم الأول : وتتناول الدرا-ة فهه الميئة الخامة مادية و معنوية . و البيئة 
الخاصة والوراثة وتاثر المازنى هذا كله وأثره فيه . 

وقد أطلقت على القسم الأول ( بين البيئة والوداثة ) 

3 3 ات 

أما القسم الثاق من الكتاب فبو فى حقمقة الآمر الجزء الرئيسى فيه . يدور 

حول المازى الاديب . ويتئاول فون ثره وض : 


الثالة ت القصة د الثقه الادق " - الترححة ‏ أساوبه 


وبين ندى هذا كله دراسة سر بعة لشعر المازق تكمل مها الدزاسة النفسية له 


4ك 
تإذ لا مكننا ما قلت فى الفصل الذى أنشأ ته عن شعره ( دراسة تلك النفس من 
ره إل إذا حمينا اجراءها يعضيا" إل بدن ليا لا كاهلا فيمبا فيا 
تكفا تافذ ا 

أها القسم الثالك فيو دراسة وات المازق الاخرى تكل الدراسة العامة له 
وتدعهبا فى هذا القسم يتناول البحث الماذنى الساخر . والمازق والمرأة » وفنية 
المأزى» فى ثلاثة فصول على اأترتيب . 

وبعد , فبذه محاولة فى فبم هذه الشخصية الممتازة فى تاريخ الآدب المصرى 
عأن فضرت ‏ العدرى أل ا موضوع أ كير منى » وهو جديد لم سن اللكتاءة 


شه وإن وفقت » فلنسر إلى روحه غمطة فى علمين . 2 


أول ينابر .هوا “مات اصمر فوار 


/عيمالأول 


دين البدة والورانة 


لص أول 
الديئة العامة 


قبل أن نتكلم عن الماذنى إنسانا وفئانا يبحب أن نتكلم أولا عن البيئة المضرية 
(لى تفاعلت معبا نفسه.. وعرة خ الشعب المصرى الذى نشاً فيه وعبر عنه لآن 
الادن أعتيارى شي ا دراسة ذاتية كا لعل بل هو ترجمة وجد|نية معميزة 
مين فنها الجنس عن اجاس . 

والميئة المصربة كبفبا النيل إلى محد وعمد . خكربانه فى الوادى وانتظام فيضانه 
به أغرى أهله بالانتظام والاستقرار والإقامة . وتعاونت الطبيعه مع النهر 
فبيأت اليخراب ملاذا لهم وقت الفيضان وأخصب انبر الأرض بالطمى 
احنيان فاكة ل و ف اليل الشنعب صفات خاضة عه . فاليه لعرى الى كوف 
مضل - كك لهم من التعاون على حماية الوادى هن 
فيضا نه إن كأن غامرا , والفلا<ون يسمون السخرة هن ؛ أجله ( العونة ) وثم 
_نتقياون الفسخير 0 ما بطويه من ظل وإرها لانم دون 2 نفو سهم أن جياتهم 
ومصابم تتطلب هذا العمل وأن وجودهم فى هذه البقعة منالدنيا يقتضيهم حماية 
الجسور والسبر عامها وهم بتعاومهم وتوحدم يستجيبون الاواميس الطبيعية 
ولا يعئينا إنكانوا عرفوا معنى التوحد من الناحية الفاسفية أم صدروا عن 
شعور نفسى بالحاجة إليه ولكن ما فعلوه هو الْتوحد بعيئه . 

والل هو الذى, دفع المدر بين إلى تنظيم ماه بينم تنظم عادلا ومن م شعر 
.المصر بون بوجوب خضوع الوادى نحت سيطرة واحدة منذ القدم فسموا فرعون 
.ملك الوجهين المحرى والقيل . . فالنيل هو الذى وجه نظام الحم :فق عصز 
'توجما يدق مع واقع طبيعته ووحدةالوادى أمر خيوى لنا لانسا كنالجنوب 
إن كم فى هذا النيل استطاع أن بميتنا من الغرق أو الشرق . 


والنشربع المصرى وص عل أ النثل إذا بلخ ره وعشسرن ذوراعا أصبيح 


ان مده 


أو أمأ على كل مصرى من أى طيقة العمل عل حاية الملاد من فرضه / و أصبحته 
الحكومة فى <ل من أخذ ما تقتضسه الضرورة الدفاعية فى هذه الحال . 


وإذا كانت اللغة فى صياغتمه! والمعانى فى مواتاتها تنفعل با يقع عايه الحس فان. 


لتنا المصرية العامية باونها النيل والدين فترى بين أمثالنا ( يعنى البحر هيجرى 


مقبل ) لآن النيل حر ىشمالا . كا تسمع ساخرنا يقول ( أيهبعنى هتقلب المدنة) 


لآن المذنة مظبر سموق فى حماتنا الدينية . فالمساس ما دليل بطش وقوة . 
ولعل شعورنا العميق بوجوب التجمع والتوحد عند خطر النيل هو سر 
الحدوية المصرية الى نستشقظ خجأةعند الخطر حين لا تدل الدلائل على هذ هاليقظة 
قبل وقوعبا . 
وعذ ار باطنا بالشل نشات مزانانا وعثزينا ما . فاتصالنا -المسمر يأرضه 
ولد ف نفو سنا ا لقة هن ده عسقة لما فيحن تلفض المعر "أن البغض واف 


العقو بأت عل نفوسئا الانى لان شعور |أوحدة ف تفوسمئاأ اانا ل إثارالوطن. 


المصرى . وقد كان المصرنون القدماء يعتيرون الاجانب أناسا ؛ فالواغل علءيم 
إسفين يدق فى جانببم . وهذا التوحيد صداه المباشر قيام الملكية . وأن إتحاد 
الوجبين هو أقدم ما عرف من أنواع الحم عند المضرين + وظبن فى الملكية 
الطابع الدينى الغيى فأله قدماؤنا الملوك إذ الملك سيد الديل فبو فى مكان سادن 
الميكل . ونتج عن ذلك فم| بعد نتاتم الحم الفردى من استيداد الملوك الرعية 
وتسخير اها وكان 'يتلنى اللبلك: الا له أن يترفع عن الظل تلن انه والكنه شر 
ولكن التوحيد المصرى أصابه التحال لاعتمارات. أحمانا اجتاعية وأحيانا 
إقتصادية فعادت المزية الى أ كسيناها الثيل عسا إذ فقد ناالتوازنالحيوى خامءتنا 
الآولى ومؤسساتنا وأحياؤنا الجديثة والقديمة وملاهينا ومناعمنا كلها تتركز فى 
القاهرة . ومجر أغنياء القرية دورهم ما رغبة فى ترف القاهرة ونعيمما . فحن 
البوم لا نحى حياة ملائمة لاطابع الاقتصادى فى البلد الذى يقوم على الزراعة إذ 
محورنا فى التفكير القاهرة والآسكندرية وهذا لا يتفق وواقع الحياة المصرية الى 


عنس اللصرى بالأرض او لذاك اباب تمد عن عرامل | جيه الراك الذ ب 


كانوا يطلقون عليئا ( جنس فلاح ) ألقوافى. روع كثيرين أن الفلاحة محتقرة . 


رحد زل #فج زوه 


امشهحة 


بح ود 


حت 


ميقع :د الات باتع 


والطوارىء السياسية على البلد حك أنه مستباح زحزحت مصرعن مكانها الطبيعى. 
ف الحياة الزراعية فوضعئا الاقتصادى المضطرب بين التجاذبات العالمية شوه. 
الخصائص الطسعية فينا . واو أنناحلنا بين الادن و الوفادة علها من القرى وعشنا 
خاضعين و ثرات الميئة الظبيعية والمعنى الدنى الشائع الذى ينظ ر إلى باطن الارض 
00 ما وراء لتحي لكان ف ااه فىء من الانساف . 


ولن ين شعور المصريين بالوحدة ما طرأ علهم من عوامل التفرق إذا 
أصلحت الساطة الدينية التى تسند السلطة الزمنية ( الملكية ) والسلطة الدينية مثلة 
فى شيخ الاسلام وحبر التصارى تكون حيئا مصدر خير لآنها تمثل ساطة الامة 
فى تزع إلى الحربة . وقد قأم العلماء ,دور الموجه الحادى يسئدون سلطة الفره. 
العادل و شاو مو نه إذا ظَُ وأسايد . ولا دخل الفزنسيون مضر كان الآازهر معقل 
الثورة وكان شي.وخه طلائع الثوار .حتى ثورة سنة ١415.‏ اعتيرنا الأزهر بدافع 
غيى مكانا تحر يك و القادة . ومئه خرجت أ كير الثورات بالفصمل . ومصر 
طا بع حياتها الحضارى القديم كان طا طابعا ديننا <تى الملكية فى مضركانت لاهوتية 
والفن فأ بكل ألوانه كان | دمعا : | واستجاية رات دبا.ة فترك هذا الطابع ره 
فى خلقية الشعب و نظرته إلى الحاة . 


والمضارة المصربة دضارة ديامة غمدة12) وهذه ) الدشة الغنبية ( أخذتها 


)١(‏ راجم 

)1١‏ 0 د نارح مصير مم أقدء التمور إل الفبح الفاربى. © تاليف جسن هرى 
برستد وترجة دكتور حسين كال . ذقد تكلم فى الفصل الرابع عن « الديانة القدعة ص٠"‏ م 
كا حاء فى الفصل ااثامن عمنر عن « دور اخناتون » الدينية : 

( وعلوم أن هذا الرقى والتقدم الفشكرى كان نميا غالا مند "أقدم العصور إلى الأخون 
الدينية لا إلى الآمور الدنيوية ) ٠.‏ 

(-) كتاب « تاريخ التطور الدينى » الف الأستاذ أجحد زى بدوى فقد حاء فى. 
ص ١٠١‏ : (يعتير الدينأثم عناسمرالحضارة المصرية ولم خطىء هيرودوت حيما قال« المصريون 
قوم افون أ كر دن أى شعن اخز » ولاغرو أنه / 0 هناك أقوى م الدتن فى 
حياة المصرى القدم نقد شل تا قر ه جميع نواحى النشاط حيث غذى خيال الانسان عا قدمه. 
إن سور عن العام . وحكنه بالخاوف التى أوحدهاء وكان مرشداً لتصرفاته » وتقوعا لزمنه 


عا نظمه من آ ماد ٠‏ وكذلك أو عدت عاداته الخار<هة التعلم وكا ع الدوافع و التطور. 
التدريجى لذن والأدب والعلم ) . 


عا ار نان ولتكن العقل كن له تصيلةق المضارة التونانة بج [3| انجت كاذ 

الديية إلى السفسطة والسوفسمطائيين » عادت المسألة إلى الشدة وآوت إل مص 

فقامت ذما الافلوطياية الحديثة النى حاولت أن توفق بين الفلسقة والدين . 
صر فحت الدائرة وقفامأ 


وهذا الطابع الدينى هو الذى جعل الجكام بوجرون نظرثم إلى جانب رجال 
الدين كا تعلق الشعب. .هذه الميدة رجاء أن ترفع الظم عنه والشعب مع وجود 
الملكية متطلع إلىالحرءة فبو يقاوم الساطة الفردمة بتأبيده للساطة الدينية . و تطلعه 
إلى الجحرنة يتمثل فى ثورته الروحية هذه . فهو ليس فى طبيعته الخنوع . وليس 
الحفاء المشناهد فى القرءة المصرءة مظرراً للذل كا حسه البعض . و لكته ظاهرة 
طبيغية اليه المدر به الى ساعد حرارتها عل السير يشر تعال . السيا ف المصنا بف 
نخلع هذه النعال مخدارءن ؟ ولكن الذل . . . . ؟ الذل النفسى الحقيق أشاعه فى 
تفوسنا الاتجليز . لقد زا زكر وص شيخ الإسلام فى داره فلم يقف للسلام عليه 
وقال لهو ديق اق عن تعظمك , ...> ولكن” ماكاد. ينقضى عل احتلال 
مصر بضع سئوات حت كانت الخنازير تربى فى القرى المصرية كلون من ألوان 
القرى [أمم : 

و إن عو ينا كبا وما (داسيه من فشاد الخلق و تال ال خولة, وضياع 00 
الأعلى إتما هو الداء الذى عمل الانايز جاهدن على تفشسه فينا ليفتوا فى عضدنا 
ويضعفرا من مقاو متنا لم تاك المقا وام ال لي ذا عتضت .ف مير ول تعن 
الجو تماما ولك:بم دخاوا واستعانوا ببءضنا على بعض . وأعانوا ظالمنا على أن 
بظم وأغروا بنا ضعاف الرأى واذلق والضمير منا واصطنعوا بعضا ينمون لم 
علا ويدوا دور الشقاق يثنا حى | سما شيعا و اده ابا فلما تم لم ما أرادوا 
'صاروا يضرنون بعضئا ببعض ولكننا رغم هذا كله شب بيثنا من نقموا على هذا 
الوضع ومروجيه فى صور عختلفة من النقمة . 

000 
هذه اث البيية المدر به الى فلا أر. الل كديا إلى حد بسد . ولما كانت 


دراسةنا لآدب المازق دراسة موضوعية أق عليئا أن تدس غيل الميئة المضصرية 


مانا 


وَالقَْعب المصرى » الظواهر الدّاركية للعصر الذئ عاش فيه. والظواهر التارضخية 


غير محدودة بل لاد بل طويلا فى إعدادها قءل ظبورها . لهذا سوف يفذئى 


ينا الكلام عن حالة مصر ف العضر الحديث إلى نحات من ماضها . ونحن هنا 
لا مكننا أن ندرس التاريخ العام لمر ولا كدنا كذلك الاعتهاد على دراسة 
اليخين فد ع]: أنه لاريكنيايان ندع هذه الدراسة التارنخية جلة » اذلك نقف 
موقفا وسطا بين الآامرين بأن ندرس الءالم الكبرى لهذا التاريخ و بعض الخطوط 
الأساسية فة دون الأهتام ,التفاصيل الدقيقة إذكل ما بمئا هو الحالة الآدبية. 
وإذاكان لا د من تحديد فلخ العصر الخد نف بهو الاخلن أن نيه دراسينا 
من قرايت- . والعصن الحد وك بدأ ف الواقع من [خملة الفزلسية أو قيلبا بقامل 
حى ومنا هذا : 
والة الفرنسية تمثل القارعة التى صكت سمع مصر فبيت من رقدتم! وفتحت 
فيا عل كثير بماكان بحب أن تعرفه . فعليبا مسايرة تابليون لتقاليد الشرق 
الإسلاى وتروعه أل إشراك العثياء من أمثال الشرقاوى وعمر مكرم فى مجالمن 
الزأى والحم ن الحم يبدب أن كرون لاشعب 'ند فيه إن لم يكن هو مضصدر 
ساطاته جميعا كا نص على ذلك دستورنا فما بعد . . . ولما وثق الشعب بنفسه 
أرعادت تند الول عدا علنا حضاه سئة م. ,رو وقام العلماء لبابسوه الجية 
التنطان آفارة الحم وها دأت مصر عصر قوة وهى فى قو ا كد عااداما 
عاول أن عد تفوذها على ما حو لها كرا ها ان رقة ة وأ ور امار بلع 
المجاز لمصر قممة أدبية لا حساءها . ومدنر حين نستهولى على هذه المناطق تبذل 
قصارى جردها لأا حتفاظ ما فصر دوها لا سثر إلا فى لخد حالين": 
قوية فتمد نفوذها على الشرق والغرب لاما بطبيعة موقعها لا .زؤمن وجودها 
السياسى إلا إذا أمسكت هذه المفاتيح فان يمرت أمسك المفاتيح عدوها فيسةولى 
مثلا الانجاز على فلسطين ليضيقوا علما الخناق فاذا 7 ها أنانوا عنم فى ديد 
-مصر و إسرائمل » الى كان ل م أ كبر ضلع .قا مرا .... 
ضعيفة فتنكش فى 1 ومن يعادما يستولى على هذه المنافذ المجاورة . 


اك اكرة 


سم وا سلسم 


وعل هذأ حك بل الميئة المصر بة لا يهف عيك الحدود الجغرافية مأ دأعت فصر 
3 مقر لما من أن تك هذه المناطق 5 م بغير هأ ذدودما ول ود معدو به 4 
وأدن مصر فى عصر تمد على | هو فى عصور قوتها جميعاً أدب دواة لا أدب أمة . 


وقد حاول تمد على 5 حاول من قبله ابن طولون وكافور والمعز وصلاح 
الدين ومن توالوا عليبا من الماليك أن يستقل حكم مصر . وقد أغرى هؤلاء 
جمسعأ بمحاولة الاستقلال ما موقعبا الجغرافى ما بدل على شعورثم القوى عزاياها 
وصلاحيتها لان تكون مركزاً للح مستقلا . لقدكانت دعوة الفاطميين فى المغرب 
ولى موضع مصر لفتهم [ايبا كأ حاب دعوة لابد لهم من دولة ترتكر على 
ا" له مناعة اقتصادية وجغرافية . لقد ثقاوا موتاهم إلىمصر بعد الفتح ما يدل 
على أنهم كانوا ينظرون المبا على نبة أن تكون مركزاً لهم لا مجرد فتتح وإلا فقد 
| هيل سلطأ نهم إلى الشام والحجاز ذلماذا| ل رو فى إحدى هذه الجبات ؟ 


وموقع مصر الجغراق المادى و ميزته أتى تطمع فيه الطامعين فى كل زمان 
عرض هذ! الشغب لصدمات متنا لمة ٠‏ صر بأد مفتوحة فلا جمال تحول دون 
العدو بل كثرأء صعدة تشميع المعارك فا ٠‏ وكان من اشر هده الميية أن عيبل 
الثنعب إلى المصابرة والراوغة إلى جانب الماجمة والدفاع . يقتل الرجل الرجل 


فسمغقه فى ظلال أعواد الذرة أو عيدان القصب 


ولا كان نظام الحكم فى مصر فرديا كل عصورها قبل أن تضع لها دستوراً 
ومثل هذا الوضع لالستقر فيه الحالة الاقتصادية لآنها لا تخضع للتداول الطبيعى 
وإمما تخضع لارغبة التحكمية الحضة.فاذا كان الحا 5 حازماً جاداً ضرب على أيدى 
العابثين واستقر الآمرله . وإذاكان ذا نظر عمل بعيد يدرك شيئاً من حال اليلاد 
امحكومة من الناحية الاقتصادية عاد ذلك بالير عل الحماة . فالحسكومة قواميا 
شخصية الحا م إذا صلح استقامت المياة وإذا استبدكان ودلا على المحكومين . 
وهذا «فسر شعور المصر يبن أن مفاجات الدهر لاحد لا ولا عجب فبم مبددون 
ليس عندهم من الضمان ما يجملهم _بمضون فى عملهم ليجنوا الهّرة أو يحنيبا بنوهم . 
ومثل هذه الخحالة تؤدى إلى ثىء من النهمى الحياة الاقتصادية والخلقءة .وتغرى 
بالكسب بأى وسلة مشروعةكانت أم غير مشروعة ما دامت المسألة غلابا فلة 


يع ) 


ع 0 


ص 2 7 يعر سوصسع بووين 
رت ناموت + بمخيات 


لوا ادمع وا كا وات عقا د ع ياي 


حضو ا ل 


2< 1 1< 1 2211121212ظ 


تواذن بين الفرص و [يا الغرض هو الوصول من أقصر الطرق. والتنيجة الحتمية 
لذلك هى إجاد ذروق غس مهذبة ؛ إبحاد نظام الطيقات؛ إنحاد طيقة غالمة وطيقة 
مغلوية . والأآثر الطبيعى هذا كله أن تنقطع الصلة بين طيقات المجشمع و تتلوث 
اخ النفسسة للشعب فلا 42 تفسية قرا ب بعضه إل بعضص أو لتشبييع فيه لع 1 
النفسى فيتدافع إلى شىء من تواد 0 ترا<م هف من داه غرائز الغلكو الاقئناء 
,والسيطرة السائدة فيه . 

وهذا الوضع المادى أثر للوضع السياسى وكلاهما أثر فى الوضع الأدنى . 
ومثل هذه المياة التى تلق ظلالا من الثمك فى العدل تلق فى الروع أن الارض 
ليست مجالا لحق يسود لآن الثقة فكل نظام ذاهية » وتوم أن الحياة الدنيا شقاء 
وعئزة والفرار منمأ أمنية 4 والنقص قبا دوم : وطمل| إلفيك واليأس أآرة العقل 
'والعمل و النفسى والوجدآق . 

أما الآثر العقلى » فيبدو فى ذلك الطابع الغيى فى التفكير والذى يتمثل فى 
مثل قولحم عقب كل ثىء .. هكذ| أراد الله . 

أما الآثر العمل فبيدو فى افاء والا<تيال الذىكان يسود الحياة فى مصر 
فالمارة قَْ المخى كانت الطر بق إلى النتجاح فَْ الحساة العملية ظ والرغمة ف التخى 
لما انعكاسات فى الآثاث المصرى والأآابنة المصرية إلى عبد ليس ببعيد . فى 
الأرانك والآصونة سراديب متداخلة» وفى السيوت القدمة لا ترىشرفات ظاهرة 
سُْ ومشر ببأت» حاجية ؛ ( وسوف ثرىق وصف بيت المازى شاهداً على هذا ) 
فالحياة المصرية كلها كانت قائمة على هذا التخى بل إن طاقية الإخفاء التى بتردد 
ذكرها فى أقاصيصنا هى انعكاس لهذه الرغبة فى التخى . 


والقرية المصرية تتجمع بيوتما و ننسا ند حتى ليسول الوئب من سطح بيت إلى 
آخر » ينما القرية الغربية بيوتها متنائرة» وتجمع بيوت القرية المصرية حتى لتبدو 
قطعة واحدة إبما هو انكاس للخوف حتى إذا استتجد أحدم لى اجميع . 

الا النسى . فتدواى الثفوسن إلى وتيا الشك والماس وار , 
3 النشرس الى سليت الطما نينة والراجة نفقدت إذاك كل ثىء و أصيحدت 
حاتها جحما| لا بطأق . 


أما الآثر الوجدانى » فييدو فى الآدب الذى أسف” فكذب حين مدح الظالم 
وهو نشم عليه -. 
قي اك اكرة 
هذه الخالة العقلمة والنفسية والوجدانية حدت إلى اضط اد الفلاسفة والعلماء 
لحض التفكير . وقد قاسى جمال الدىن الافغانى والاستاذ الامام الشيخ مدعيده 
الكثير مع أن الفاسفة الإسلامية قوامبا التوفيق بين الدين والعم ولكن الناس 


لبس فى نف وسهمما بوحى الثقة هذا ؛ م لايؤمنون بأن الحياة #جرى وفق نواميس 


1 م بل كل تمىء عدثم قايل للتغميرٌ ع دالكوان عل حول تعمير ثم دان [صمعين من. 


أصابع الر حم يليما كرف رخ ه والفن قاعم عل هلأ وذمه مية | :صلا 


رامد[ هذا ف الى عا را م سترى > المذنب فى 
الآادب الكاذب ونردديدك الشبعت 00 هذه الامثاة ( تمق ' أر تصبح رماد )و 6 إن 


حلى زادك كله كله ) فالادب العادى الذى هو أدب الشعب وظل نفسه يم <ير ه. 


رقاد مل الى إن التورصضن 0 بقضاء الله وما كان الله 5 00 
وأغلمئا لايغهم المعنى الدينى فبما قر بساً.فان قرآت عليب ( ليس للانسان إلى 1 
فمرها إل جات غير ها من آنات التوكل نتغلب علسا . -والحانظون من أهل 
الأديان كلهم يشكرون السببية فالانة الكرعة ( ألم تر أن الله أنزل من السهاء ماء 


50 4 0 اها 0 | 31 5 ف دأعم امد 1 لأسمحمة. . م 


وكانت ألوان الآدب تتفاوتفى الرواج حسب شخصية الحا م و إقباله على 
صنئوف من المتعة دون صنوف . فالمسآلة كانت دعاية سياسية أو اجتماعية ثم يلنها 
بعض فون قد يشتيه فنا بأنها غناء و لكنها ليست كذاك كا لوضف والغزل .حتى 
شكوى الزمان كانت صورة لفبمبم الخاطىء لاحياة فيم يتوهمون أنه لا يدوم سرور 
أو حون . ولهذا ظل وأثر عااق فينا إلى الدوم . يضحك المسرور منا ثم يقول : 
اللبم إجعله خيراً , كأنه يتوقع الشرما دام سر حيئا وكأن الشر فى أعقابالير 
لماذا ؟ ومن سوء قيميم حلم معتى ( إن شاء الله ) على التوا كل . إن هذةالمشيئة 


٠ سورة فاطر‎ )١( 


ا 1 


إن' هى إلا نا كيد للعزم فأنا سوف أفعل كذا ثم هناك صمام أمن ا يطرأ ممالاقدرة 
١‏ عايه . ولك قاتلا يعوا حين يتونى آلا بفعل هترر با .. وق مشئكة الله عن' 
الفَذن معد م 5 


وهذا الوصف ينطبرق على مصر والثرق فى مطلع القرن العشربن <ين دهمة 
مدهاذ وأوهله أنه لااشىئء و أة لا يستحق شينًا فتعددت ظواهر الاتهام فى. 
الشرقيين والمصريين فان رأوا ناجحا لا يعدون نجاحه عملا عاديا أو ذا أساب. 
كله بل مو عندم طثرة ووئة وأجوية وأثر شاياة وحسورية . وإذارأوا 
فاثلا لا ردون فشله إلى سبب . . وإلى هذا الممى برجع أ كثر عيوبنا فى الحم 
3 رجع اليه 0 عيوبئا فى الجماة والتصرف ٠‏ فنحن لا نثّق فى الدعقراطية: 
أن الد مقر اطية أساسها ثقة الفرد بنفسه و بكانه وحقه وقد عزنا ا وءجز كثيرون. 
مناعنفبم هذه المعائقتطاءوا إل القعرة عر ناضس الدنا فللا كان ارهد لقزى طرق 
إلى الاستعلاء فقد تعددت أسا به وكثرت مظاهره من غغخرقةو<رمان وع: وكان. 
لهذه الغيبية أصداء فظبرت مذاهب وفرق وطرق للصوفية وأشار . وهؤلاء 
المتصوفة كانوا جانا .رهب حى لقد خافهم الغرب فى عصرنا الحدث <ين استعمر 
الشرق خاربت إيطاليا السنوسيين . وقد كانت الصوفية بالفعل مركز مقّاومة 
وكان على هم فى النفوذ وبمد لهم فى السلطان على اأعامة الجبل و الظلام السائدان 
ق تلك العصور فالذى سرى. ىق الظلام ويتوم أنه رأى شبحا يسبل عليه بالهار 
تصديق ما يقوله أصحاب الطرق نقلاعن الجن والعفاريت فليا عمت الاضاءةالشرق 
وبسرت به سبل المواصلات انهاروا . لقدكانوا قديما ينكشفون ببطء ولكتبم 
الآن شكففون. سرعة الاشار ٠‏ ول ببق لم الان إن كان قد بق طم شبىء# 
إلا د استبواء » فكان بعض الكبراء مثلا .زور أيا || الوفا . ومنا من بزور المشايخ 
والاضرحة ويعتقد فى .ركتبا . ولكن الباق على كل حال من الغبية الآن إنما 
هو رزناء شخاض . 

وهذا| كله 3 منه ركام منالمتاعب عانت مصر منبا أيام المازى ولازالت 
مان هنبا فى أبامنا هده معاناة شبد زد حي قد [صتحت ظلاهزة ‏ الشتكوى الوه 
دما ظاهر | الآن202 : وشكوى اادمن تكون..: 


)١(‏ أعدت مواد هذا الكتاب فى.وقت القلق الذى سبق الثورة الأخيرة فى78 يوليو/ا ه.ه 


نتيجة إرسال الشخص نفسه تتأمل الكون وترم لما مثالا وتتاولالوصول 
اإلمه فمظدها الواقع : 


دلميجة قبام الشيخص بوأجيه قَْ رفع مسءوى الحمأة والملاءمة سن نقسه وين ) 


امجتمع فاذا لم يستطع أن شع شنا ا 

شخص يشتى معى أنه يتصدى انقد العيوب ويبصر قومه تبصيرا رفيقا 
عدر المعايين ولا يسيل دما » وهذه الشكوى [ نما هى لشخرص طى ومن 
النوع الثانى والثالث شكوانا الحاضرة . 

ولكنى ألمح فر كبيرا عميقا بين شكوانا اليوم وشكوانا قبل ذلك . وآية 
ذلك الفرق أن شكوانا قديماكانت شكوى تقليدية يباشرها فاشلون لا عمل لمم 
يتلفةون بعدون شاردة وقلوب مستغاقة فيها قَام اليأن كنالشنا ذن مهنا قد ما 
لا يصفون شيا من سيئات الحياة للآنهم لم يكن لدمهم الشجاعة الكافية . وقد يننى 
اتشعورهم المعذبون ويتنفسون فيه ولكئه همات أن يدفع هؤلاء إلى الثورة . 
وما كان لفاقد الثىء أن يعطيه . إن الذين يشكون م أ نفسهم لم تتفتم عيونهم على 
تأقرار الأوجود ولم برساوا أنفسبم فى إدرا كه فو سم شعورثم بالسطحية . 

أما الان ففينا صفوة اخذوا على عاتقهم ريادة الطزيق و بينئا من يشعر أن 
له من الكرامة الإنسانية ما حاو لمعه الاصلاح مبما كلفه من يمن » وجشمه من 
َم ٠‏ وحس فى نفسه من التسانى ما يستإذ معه ذلك الام : أصبح لفون ا 
يفبمون أن هناك نواميس كونية وأن أمراض الامم مهما بدت مستعصية فلا بد 
لحا عق شفاء .وق يكون ترشن الفذاء جل دمن أ بناء الاامة والكتيا حا متأ 
لال الزمان أو قصر . 

شكوانا الوم شكوى جدية نباشرها مباشرة أحعاب الحس الدقيق النفاذ . 

إن مصر الوم تتعرض طزات سببها استقرار الصناعة فيا . لقد ظل الاتجايز 
بأعراما يلون ف روعنا أن مصر جوها لا تصاح لقيام صناعة نسيج القطن لاه 
.يتطلب رطوبة معينة لا تتوفر فى مصر فلما انكشفت هذه الخدعة أحدثت من 
«الحزات الثىء الكثير . 

و صنليع مصر ضرورة لا معدى عنبا مصر أليوم ٠‏ وقد جعلتها ددرين 
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ا ]| أمانا 00 00 فى مصر فقا لت ( ومعضلة الفقر ىمصر فريدة من حدت 
ا | تعقيدها ومبلغ تأثيرها وان تحل هذهالمعضاة وتخف وطأتها بتحقيق بعض المشماريع 
| الاصلاحنة الثا وا انا باجراء بعض التخييرات ذات الطابع' التقدى ؛ مثل 
أتتكين المعنات التعاونية ونشر التعلم الريق . فلإمكان التغاب على الفقر العام 


احم 0 الملاد لا خيص من إأحدذاث تعبير أت وأسعة تسمل البلاد اشرما « 
أوذات تدا اط بحيك ه الغور قحمأة الياس كات ماه ١‏ قاض وإضلاح نظام 


|التصرف بالأرضن و تصلبع البلاد)220©. : 
وهو رأى صائب فإن مصر إذا نحو أمث لك لد ضئاع ى واستغنت عن الفحم 
|بالكيزباء تو ده من خز أن اسان ومن مثخفض القطارة بدا إن توصله بالبحر 


الأرسض ٠‏ فان وضعبا يتغين بلا شك وتتغير خاقمةبا وحدودها . 
شكوانا البوم شكوى فئية فان من بين عفنا الآن غدده عاول أن خط 
السلاسل الى تست فيها . ومن بين كتابنا اليوم فثئة قليلة تعلن رأمها فى صراحة 
أجريئة تلس الداء فى. مواطئه: جمبعاً دون استثناء 'مبشرة ق.ظلام ليانا .بقرب 
زوغ جر جديد . 
فنا الإن يقظة واعية تشرئب إلى الخلاص ما عانيناه فى الماضى و تعانيه فى 
الحاضر من الاستعارين الو بيلين الترى والانجاازى » بقظة تعد عدتها 0 7 
مصر رمجهمأ وتطبرها من بواثقبما وتزكيبا : 
يفظة تعرف طريق الخلاص وتهدى إليه حين تحاول أن نيث فى النفوس 
لنقة باأشخصية المصزية . و لشسع قبا الما لف الخرية المصرية , ا 3 
ن غثرات الماحى الفاسد المفسل . 
إن الحس السياسى لهذا الشعب يختلف اختلاذا واضآ عن غيره من الشعوب 
إن حسن اجماعة شخصبا أنضج مله فى[ إرطالما الى. قام فلما النائب: ما نيتو فى الرلمان 
ندداً بأعمال الحكومة, ناشراً لسوءاتها.مؤيدآمايقول مستندات كانت معه .و بغد 
أنا نترى هاتيتو من خطابه ودع رفاقه لأانه يقن من مقن ة | توم 1 وفاليومالذق 
الى فيه الرجلخطا به يعد إلى ينه ؛ بل اختتو وم عرق أخل عنةشثاً وجاءت 
ش 6 07م قاب (الأري و الفقز ) تأليف نم7 6 وتعريب الأمنتاة 
ن أعند السلنان . 


قله 


زو حة و رطعت أطيلا من .الزهر ف المكان الذذى قيل إنه آخر مكان شوهدٍ به . 


وبعدأ سيوع م ناختفاء عا لس لير لم ان ون لزنا يالا طالية. 0 
وأنا الذى قتلت ماتيتو فن أراد أن بحا كنى فليأت إلى فم يردعليه أحد . .. ميل 1 


هذا الحادث المروع لا يمكن أن عر فى مصر مهذه الي 000 . لقدإستعبدنا 
الانجليز فى الحر ب الآاولى استعماداً هرا . وكان الجنود الاستراليون يستبيحور ١‏ 
كا شىء فدمصر من لموال ا . وءرغم هذا البكيت رعذاالت رهلا 
العسف ثرنا سئة هوهو . وتحدنئا الديد والئار “و أرغينًا الغاصب اللدود أن 
عترم بر أنارف الفيسوحة الإميرة دعر منا فل القييية الثاترية.. 
وائّن زعم قوم لمآرب ساسة تسويغا لاستعارهم أن مصر حكبها منذ انتبى 
د الفراءئة أمم أجنبية عنها ففقدت بذلك عزتما القومية فلبؤلاء تقول . 
أظبر اجات على. مصر ى التاريخ القديم كانت تجمة الميكسوس ولكن أن ثم.؟ 
لود | لمهم مصر وانتصرت عليهم بعد زمن . وواصلت مسيرها نحو التقدم... 
وكا يقول الدكتور هيكل باشابنى مقدمة كتابه ( تراجم مصرية وغر بية) . 
د إذاكان بدا أن الحكام الذين تولوا أمر مصر فى عصور مختلفة لم يكونو| 
ص0 أصل لى مصرى 2 فلن بغير ذلك من خطأ المورخين وإدعاتهم 7 725 
لام أجنبية عنبا , إلا إذا اعتير نا قيام ملك كلك الانجلين. على رأس أ كيرا 
|مبراطورية فى الوقت الحاضر مع د أصل غير انجليزى دليلا !على أنانجاترا 
والامبراطورية البر يطانية كلها .خاضعة للآامةالتى .رجع اليبا دم بلك . وهذا لغو 
من ألقول 5٠‏ أن ادعاء م أجندية عنها هى الت برجع اليب أصل 
كام اشر مثلل . 
إن ملوك مصر الاجانب إنما حكوها بنظمبا هى(و مؤرخو البطالمة والرومان 
بجمعون على عدم مس الدو لتين النظم. المصرية فى.ثىء بل منهم من يرى أن البطالمة 
م نزاولوا. سلطة تشريعية حقيقية . كذا كانت الكنائس صاحبة الك الحقيق 
فى العبد المسحى . وكانت الكرعان الاقليمية ‏ وجميعها وطبنى. ‏ تطغى على 
الحم المركرى . وقد رأينا كيف كان نظام الطوائف يشغل الجانب الا كبر .من 
دائرة نشاط الدولة تحت الماليك والاتراك ‏ وكيف ضاق 3 هؤلاء حتى قصر 


عل اشرات ول نايع عل مض والسارا إلى الهحرب . وأصبح ألمدنيون. 1 


ا ا 


٠‏ وإذا كانت هذه شبادة مصرى قديمال فبها إن عاطفة حبالوطن أ ملا :ا 
: باك ارين "لانت" ما تع زها”. دول وليب9» ( إن الخرب بين 
|المصر بين والبطالمة كانت 'قاششية عنيفة» وأنها بدأاتفى'الدلنا ثم امندث إلىالصعيد 
يت عطلت أعمال اليناء 2 فحت أدفو ٠‏ وبلغت من الخطورة حدا أن عرضت 
ابعض“الدول على البطالمة مع وها ) . 


قد كانت مصر و بابل وا اسرد وفمنيضة مبايط اناه العد بمة فأنن 0 
ار قش الوم نان تان الوان الوم من كرف "تالقانة من 
مكأن مصر . 

وقد لشقطت اليونان تحت الحكم الروماق فل قم نما قائمة بعد ذلك , وخيت 
أ حضازتما ؛ ونى أبناؤها معانى الحرية الى تنسب إللهم إلى أن ا 0 
| السيحية ا فى القرن التاسع عشر ء فى حين استطاعت مصر أ اه 
ار ومانية وأن تقم إهير اطورية الفاطميين والماليك . وتنتج حضارة جديدة ‏ 
أرتعذ| اترئة؟ ماكا نتن ولد بلاد كابطا لياو قرلما ك4 مضه 
أن تقارن عصر » فايطا لالم تظبر كوحدة سماسية إلا فى تهاية القرن اتالتا م 
صل ذلك فكالك ججوعة إمارات عتتية تنسكا أجاب "و [طالرن . ونشو 
| لل لككد اقتمةهدة لا نر تضع 5 من القران الام عثر: . كذالك'لا تفع 
مواد ايجلترا كدولة ذات كيان خقيقى إلى أ بعد من مطلغ العضر الحدينعاء أما 
١‏ قبل ذلك فكانت موعة إمارات وإقطاعات موزعة بين الاتجليز والفر نسنين7؟) 


ْ 
أ 


و قدا عند مأ عفنت حضارة الدونان بأ * نه زأ ميم سيأ سما اوئ النطااسة إلى صر 


١ 


6 كتاب 9 ول المسالة الأصمر ؛ 35 ( يه سماد صمدى وحمب .ه ص‎ )١( 


ع2 المؤرخ توليت زار دمر 6 عوك رن التأاسع والب يقول أله وحد الأصر 


ا 
| 
لكر دعا 


6 ريق الاسكيندزنة َ 


من 


(*) فى أصول المألة المصرية - للأستاذ صبحى وحيد .ص 544 . 


سب ظ 
وعئدما تصارع القيصران فى رومالجأ أنطونيو إلى مصر . هذا بالنسبةإلى الغرب | 
أما فى الشرق فعندما بدأ المشعل تخبو فى بغداد رفعته مصر ثم نقلت الخلافة المبا ١‏ 
وظلت فما حتى جاء العثانيون وجذ.وا الخليفة العياسى من مصر للقسموا الخلافه 1 
ى الططية” ا 

وقد سجل كل من الأاديانالثلاثة لمصر أنها أنقذته فى مرحلة حاسمةمنمراحل ١‏ 
جباده فصر هى ألتى تلقت موسى من لم وربته فى كنفبا وآذرته حتى لبعد فوم |[ 
البودية امتداداً للثقافة المصرءة من الناحية الفكرية(0© . ١‏ 

دلا على المساحية لمر شرج ها فق مواقية الدنيداء ولمل: أ فل امصير 1 
على المسيحية أوضح الاثار . ١‏ 

أما الإسلام شنب مسر اما ردت عنة غات الم نا من اللروف العلبية 0 
وخرجك به من أنه سليا ل عار : ظ 

رام رن سالا لان كان ها سن يلام أرو سال 0 
ولك لات يي سل علد ليل من ارس ول لكت الا ل 0 
نوات قات فا قانده الأرا ل وهضيت فيا فاده للثاى ومسو )ماعن | 
دينها وتزوج فتاة من بناتها . ١‏ 

فل هذه أعة استكانة ؟ وهل الشبعب الذى نسطن .تارضه, غل هذا النبحو 
شعت ذكبل ..؟ 

فى هذا الششعب واد المازفوعاش . . ونستطيع أن نسم الفترتعنة امسسشات | 
الدنيا المزفى إلى أن ودعته أو ودعبا هو إلى ثلاث مراحل : 
0ه قل التررة:. ظ 

. إبان الثورة‎ ٠ 
ما بعد الُّورة.‎ . 
أما عصر ها قبل الثؤرة أو على الأاقل ما قبيل القرن العشرين فقدكان عضر‎ 


)01 راجع كنات « نارع التصور الديى » للا ستاذ أحمد زى سوى. وكتات برسدد ١‏ 
فى تار مصر . 


كه 


|| تقاليد وجود.عل.القدم وكانت مصرفدوار من الصدمةالق أصابا مها الاحتلال 


| المشنوء وكانت النفوس ترين عابا من غواشى اليأس سحابة مظلة يبدو معبا 
| النور. بعيداً بعيداً حتى خبا الآمل أو كاد فى الفكاك من الآسر أو الظلام . قا 
| إن دخل فى حساب الزمن القرن العشرونحتى روعت مصر حادثة تشواى وكان 


بد ويه هزت مصز هرأ عنمفاً [ لت بعده ألا تنام . وكان شرا لطران السياسة 


| ستة ١4.0‏ دليلا على هذه اليقظة ذم تعد الحركة الوطنية محصورة فى عدد قليل 


عرض شرياًالجل الذى تلت الصدمة الأآاولى ساس م يوي جام جنااغسر 
يائس » جيل ثار بأسره على كرو مر الجلاد وكان فلاحونا على سذاجتهم فى طليعة 
الثائرين وكان كرومر هذا بردد خادعا أنه حائى أحعاب الجلاليب الزرقاءولكن 
هنا فى دنشواى عليته درسا لاشىوجعاته يدرك أنه هو ادوع اد سواه . 

فى عصر المقظة هذا كان المازنى فى سن الوعى وازداد إحساسه مع الزمن 
رهافة وحدة . وأخذت مظال المستعمر الكريه تترع كأس مصر الناقةحتى فاضت 
اللكأس: سنة .و١١‏ حين شقى صيرها نه وهاجبا فى بذها فيبت حائقة مبتاجة 
تقطع أسلاك البرق وتزد على الغاصب العدو كيده حتى أذعن لرأمها فاعاد الببا 


) الغا رين فى مئفاة ».وكف عن الثائر.ن فمأ ا 


ا 00 59095 1 


حو سه امو 


ْ 
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فى هذه الغمرة تسعز المازىحماسة كغيره من الشياب المثمّف وكان يكتب مع 


لكاشين ملشورات سرية تزيد الثار المصرءة ضراها وكان ‏ تكش اق الجر يدق 


الأفكار والأخبار مقالات متأججة بإمضاء ( مطلع ) وكان فى هذه الفترة يعمل 
مع الاستاذ أمين الرافعى الذىاتصل به ثروت باشا ليبلغ المازى وصاحبهالعقاد 
نبأ إزماع نفهما . ولولا إستقالة ثروت باشا لسبب يخرج نا ذكره عن الموضوع 
ل مهمأ قضا. النفى . وقد حام حو لما الإتهام فى حوادث الاغشسالات التى وقمت 
بومئذ ددعوى إيغار الصدوز وإثارتهما الشعور العام . 

وصاحيت هذهالفترة حركات تحربرية منها الدعوة لدمقراطية إلى حك الشعب 
ومنها دعوة قاسم أمين إلى تحرير امرأة وكان المازى من المعجبين بقاسم أمين 


فناصر دعونه إلى التحرير الاجتماعى (© . 


)01 كان المازلى السعى إلى قاسم أمين 6 تادى المدارس وقد حصره ف قصمة ) الدئف ( 
وكانت فى بلدته « كوم مازن » واعجب بنزاهة القاضى العادل الذى داس بقدمه عشرة لاف 
دديه سامت إلنه لتيرئة المذافت وحكم عَبى الدنئف بالسعدجن امو باه 


افك 


وكانت هذه:الحركات .مثاية انتقال فى .الافكار اطلع عليه المنازق وشاهده ١‏ 
وساهم فيه وتأثر بعد هذا به كله .وهو 5 مله وقتيذ كأستاة التاريخ بالمدارس ١‏ 
الثانوية مؤرخ مطلع على حركات التحر بر فُْ أوردنا ل اد ْ 
والداعين :إلى :التطور وااتجديد فى _ميدانه.الذى خلق له وهو الادب فكان من ١‏ 


التجديد التحلل من:القدسم بدون ضابظ :لأانه قدم » و للكنيا تمدن إلى ظرجالتالى 1 


وإقامة جديد عوضا عنه . 


1 أعقب الثورةكالعادة عصى اتحلال كل * ىو ء وتبالك عل لي وى ء تهالك 
طفى على مثل الثورة العليا ومبادثما الت تقوم على التضحية والفداء . 


وفى هذه الفترة بمراحلبا الثلاث عاش المازق وتركت .أثرها .فى نفسه وف فله | 


ما ينهض «بتفصيله والقثيل .له :الفصول :التالية . وكان فى حياته أقرب إلى مرزاعاة 
للحريف تقلت سير ته كايا عا اليل بالتبتتك أو الشذوذ,أو الإباحية مع ,التحرر 


إلذى يليق بعقل مثقف . وقدكان ميله إلى يحاراة,العرف ربيب لثبأته فى بيت ١‏ 
دين . خفالهمن رجالالدين «بالإمام اللي» وبيته الذى نشأ فيه يقوم فىتلك البقعة | 


من ,العاصمة. وأبوهكان امي آشرعيا فلا عجب أنكان لهذه النشأة أثرتقليدى فيه ١‏ 


إن ل يكن فكرناً . 


وقد أخل مره رطف ره الى الثانى من دبوان التقد فى معرض 
الكلام عن المتفلوطى تقأل [إن نعيش فعصر تشكير ميق وعبد قلق عظيم واضطراب 
امير شك خرف .. عصر تعتصر فيه العقول و يستنفد فى حيرته مجبود القلب وقد 
اسو لك الظلة غل عوالنا الياسلاة والخلقة والعقلية وصارت ان حطأ 
زاخر العياب يضطرب بنا متنه فى عثى ليالينا المتجاو بة بصيحات الشك والظمأ 
إل مسف والح إلى الود | 7؟. 


(١)انيضت‏ مركة التجديد قى الأدبت مدرستان ٠‏ قوم آثروا الثقافة (١‏ ماله 0 


هذه المدرسة المازنى والعقاد وعم نات الر 2 ن اشكرق - وذر بق 1 شر ال قأفة افر معد مه و: ونلقى 
وعلى لاض هده المدرسة الدكتوز طه والدك ثور ه.كل 
6 دوان ن النقد - ااجزء الثانى ص 0 


عنها 


مياتييج :بون سمج عيبي ليسي بلب هتهبج جا 


1 حب جا 
5 حرج ا حو بد 


1 000 222017 ح جسع 
مجحو يل تواهت ران وج حم هشوف حمسي اس اديوه 


و 2 1 و ع ل زوه 


3 
ا ل تن 


#1 سسسم 

أما الادن هذه الفترة 3ل تطور عل مر حلةين 0 

ال حا إلا 

فى أواخر القرن الماضى حين ظبر البارودى وإسماعيل صبري وحافظ 
وشوق بن الشبعراء ؛ والمونلى والمنفاوطن وعئان جلال بين الكتاب .. 
لا كليم مقلدون أحستو| التقليد بفضل بمكنهم من لغتبم العريية » وتنبههم إلى 
الادك الأودوف . وكان هم 0 سلا م4 السان اتكار شخكى . كان 1 مارودى 
هلد خول الشعراء خاصة أيا مام وأبا نواس و أبا فراس والتابغة كن ضاليا 
باللفظط الجزل والتصير القوى المرن .ولا ديب أن بحا كاته الميصرة للمتعد مين هى 


ألتى ردت إلى الشعر العرنى فى العصر الحديث قوته ورواءه » ونفت عن النفوس 


الشعور با لعجز الي السبأ الثقة بالقدرة على الإاتمان مثل ما |نتضحت به 
بلاغات اف 

ا ف مغارضته الاند ل شوق , فبو ممتلىء الحافظة. بصور أنى يمام 
واليحترئى وان الروى والمتنى والمعرى جاء شعره عل مثال مما قالوا فى أ لفاظه 
ومعانيه وأخملته وزاد عليهم مما ولده من معانهم وما أوحى به اليه عصرهالذى 
ختلف عن اه وأسع الشعة . وما امدته به ثقافته الفر نسمة فكان 
يستق من نبعين شرق وغرى حين ورد معظم المتعد مين ماد واحدا قرفيا” 


نا الكتان فان الموياحى يعتير أهم كاتب ظور فى اللغة العر بية فَْ أواا 


القرن اسع عشر ف ءا إن لمر العنس تق . تعد كتاية 0 عيسى بن هشام) 


إل الان كان عضر رأء وهو مزج من المقامة والقصة م جا ء بعده ا تفلو طى 

ومو وإن رر من التقليد الاعبى زلا 2 لا قدرة أْه عل التوسع قَْ الابتكار : 
روت قط الل ع ون ذل تر ات طالن رجلارعم 

ماترجمه منباىكتا ب سماه «الأربعرواياتمن تخب التياترات»وهذهالروايات هى: 
الشيخ متلوف والنساء العا لمأت وهدرسية الازواج وهدرسةه النساء : 


المرحلة الثانة من مرا<دل أ لتطور كثلبا اانه المازىو العقاد عدار من 
شكرى وشكل وطهوهؤلاء بمكنوا أولا من لفتهخ ل بية مكنا أسلٍ الهم زمامبا 


0 نهاوأ م الأدي الغرن حدى روواء فم يقلدوا العرب الأقدمين ولا الغر بسين 1 


نخد ثين, بل استنبتوا ذورمم جميعا فى نفوسهم الخصبة قآفى الغراس الطبب مرته 
ع عن الزارع وحده وتدل عليه . وعلى بد هؤلاء بدأت البقظة|لادبمة الحديثة 
سئة ١9.0‏ حين كانو! يكت.ون فى الدستور والبيان يةررون المبادىء الى يقوم 
علها التجديد ويضريؤن الأمشفلة . ويبين الأولون مزايا الآدب الإنجادرى 
ويفضلونه عل ادن الفرسى ".وان مك أن حاتم أن أضاقف مطزان إلى شعراه 
ف المديج والغزل والهنئة تراجم لبعض 'روايات شكسبير كمطيل وتاجر البندقية 
و نشبا شواق ااانه الى هر فيا.. 

وهذها ادرسة عرفت اللادن فى دءالهضة تصويرآ صادقا للحياة فشتى مناحمرا 
نجه للبعن الاسائية فى متازعا أل ان مشاعرها وتسجيلا ل.ذباتها مبما 
دقت واختلاجاتما فى الرضى و الغضب و السعادة والألم ؛ والفرح والشيجن والكدر 
والصفاء . و نفت عن اللآاديب صفة الندم والسمير ووضعته فى مكانه من القيادة 
الزوحية العاملة على نوسيع المدارك وصقل الاذواق00 . 

وهناك أدباء الميجر الذين جددوا فى أوزاتهم وأفكارهم وإنكانت اغتهم 
لا تتبض معانا المبتكرة0) . 

)0 رام ْ مقر مات الأدك الخصرى" القدرت 0 اللذ دعون له محال 1 2 العدد ١+‏ 
اأسنة اأثانية عثير عام 1445 من ملة المستمم العربى ويقول الدكتور ٠صوراً‏ تطور الأدب فى 
النصف قرن الاخير.. 

دفى أو ال القرن كنا نفكرفى حيآتنا المصرية الخاصةء وكان أحدنا لا كاد يشغل إلا بنفسه 


وعن -وله وعا حوله من الأشياء . وكان تفسكيرنا الأدبى مقصورا على . ما تقر وتس.ع ذإذا 


أنتحنا فنعا جنا متاثر عا نقراً ونممم وكانت قراءتنا محدودة . ومن أحل هذا كنا مقصورين 
على ا نفسنا كاد نتحاوزها ». 

3 قال : نث 
١‏ 1 ذردا الطور الجديد الدى وصانا إليه ف العقير نل ا الأخيرة هو الطور الذى استطيع 
ان ا معيةه طور الحماة العالمية أصمر ٠‏ وقد أصبح الشف المصرى الآن شرعءأ عالءا يشلك ر على حو 
اجا د علا تصرى: دود 01 » 

0 نشر محى الدين رضا كتابه « بلاغة العرب فى القرنالءشرين سئة 64١١5٠‏ فحجمم فيه 
احدن ذا تنه أداء المججر وقد قرظه الأستاذ العقادنى «الأهرام» بتاريخ "٠‏ أ كتو بر مسئة 
٠ع‏ ه١١‏ ذقال. 2 و دن محتويأت 0000 المجموعة مأ لإسحو معدا إلىدرحة رقيعة ف الملائة والذ ء 


غادة على كاب العربية فى أمريكا : تساهل فى قواعد اللغة وضعف فى أساليب التعبير بها .سب 


ب مسب يسيب م ب سس جح جد 
8 : 3 . 1" ال ” 5 


مج 2د اي جر و3 لجهم”ا 


هد تاق طائفة زعم أنها مجددة ما تنقله على غير هدى من الاداب 
الآوروبية قبل أن تستحصد مرتهم فى الآدب العرىء وتتفتح نفوسبم لمنازع بلاغته 
خاء نرم رثا غثا وشعرم مبلبلا هزيلا: :" هؤلاء تستطيع أن تسميهم ادك 
الدب . وخير لمم أن يعكفوا على الدراسة والتقصى فى الادب العربى والغرى 
على السواء لتنسع أفاقهم و توم أ قلا ميم فتر تفع عن مثلةو لهم « الدموعالصفراء» 
و و المت النسي) . و الف الخضون الشفاة 00 : 

هذه صورة تتراءى فنها المعالم السياسية والخلقية, والعقلية والادبية لعصر 
المازى صورةعامة تشكفل الآ.و ا بالآاخرى من الرسالة بإضافة كثير منالتفاصيل 
| لبا ما بزيدها وضوحا و بيانا . 


حدما وك المأران عيه ف حر يده الاشار 6 5 تافو سئة ١4١‏ «ولو رم جعوا كل صدق 
السرانرة والتدرر من قود التفليد <وده العيارة وسلامما م يعتورهأ دن الوكا كة والضءفك 
ص هواوة 1 ٌْ 

00 راجع كتتاب « الرهزية والادب العربى الحداث» تاذ انطون غطاس كرم َ ذفمى 
صفحة ١81‏ يقول المؤّاف : «إن الذين أخذوا. هذا الأحذ لم يتثقفوا بثقافة عميقة » ولم يرجعوا 
لك الاعول الأولى دل قيسوأ 14 المقتبسين | نفدم وام مسدعوا مثاهم 6 0 استسهلوا الاستمانة 
الألفاظا اا اس ةخدءها الفدول ق لمهم وداء شور ثم بأهتا ماديا يه هزه ف.4 ولا إبداع وإعا هو 
رد ألفاظاً وضعت وفقدبت معانسها لغرط #ثاقلها واستعياها 0 سقط م الشعر فما 50 سطروا 
وانتهوا إلى لخر دول الغائن »ات 

ويقول عنهم بطرس اليسةالى. فى كتابه «ادباء العرب» < ” ص وه١‏ «وتحموض المعى 
فى شهرثم نا عن إغرابهم فى الذتيار الالفاظ وإنراطهم فى الاءعماد على صور من التشابيه 


أ 


الأدت الف رتجى كل الاصطباغ ...» ظ 


2 7 تابن 


4 


ظ البرئة لاض 


"مق ؤانقات 'شبخضية االشازانى 


مقومات شخصيةالفرد بدخل قى اعشمارها تكويئه الفطرى عا فيه منعوامل 
الوراثة »كا يدخل فى حسا ها أشأنه ونوع ثقافته وعخالطوه . فا هى مقومات 


شخصية المازنى ؟ 


ولد المازى سئةوىم و لآب حضر العم فى اللازهر وسافر إلى فر نسا . وكان 
بعد عو دنه حاى الخدو وكان هذا الاب مزواجا وله ولع خاص بالتركيات 
وكانتله زوجتان دائمتان والدة المازق ووالدة خيرىءوهو أخو المازنى الا كر 
الذى اشتغل بواسطة الإمام الشسخ مد عبده حاميا فى المكان الذتى خلا نوماة 
و الده ..وكان هذا الخ شديد الاعتقاد فى الخرافات حتى لبجمع شعره بعد قصه 
خفسة السيحر . . ؤهذه الثيئة الغاذية ىكل شئء تفدر عيقرية المازى [ذ العتقرية 
شدذوذ والشدو ذ له احد مظير ن.... 

إما صعود فوق المستوى وهو العسقرية . 

أو تون ]إل قل من المنتحوى كفينود الجموان وأتكلك الققن . 

و رجع أعل المازنى إلى الجزيرة العربية فقدكتب ىق رحلة الحجاز يضف 
وصؤله' وأححابه مكة ... وثم يدخلون مكة دخول الغريب غنها فن قم أن 


«تطلعوا راك ضرا ء صطروا| و اموا إذا وسعبم ذلك ولكنى أنا اءن هذه 
النلاد بل اين مك بالذات » فان جدق لاى مكية زوجؤها وهى :نت عشر بن سئة 


و9 ع 


رجلا خلا من.أهل المدينة فنشرت فطلقوها ثم احتملوها إلى مصر بعد وفاة أببها 
وخراب بيه وتجارته فتزوجت جدى20 . 

ويقول المازنى بعد هذا عن أبيه ( ثم إن ألى مازنى مثلى , وقد انحدرت:إلبه 
هذه ( المازنية ) ثم إلى بعده على نو ماانحدرت الينا(الادمية) .. وهذا كله مفسر 
فى « صندوق الدنياء فيرجع إ ليه من شاء من طلاب هذه الازيات العر يقة)50) / 


والتفسير الذى يشير إلمه في صئدوق الدنيا جاء فى مقال.( الحقائق البارزة 
فى حياتى ) وفيه يسأله حمق إنجازى عن تاريخ حياته كرجل من رجال المدرسة 
الحديثة فى الآدب , فرد عليه بأسلوبه الساخر ردآ طويلا انتبى منه إلى أن بمن. 
أجداده ( مالك بن الريب بن حوط المازق وكان ذعبما لقومه.و بلغ من قو تهوسطونه 
أنه كانهو ورفقاؤه ‏ أعن أتماعه ‏ بقطعون الطريق علىرعايا الخليفةوسومون. 
الناس ما شاءواغير أنالخليفة ل حتملهذه المنافسة ولم يطقصرراً على هذا المزاحم 
فظلمه . وكان مالك قد أ أن الثلاد .سبق با ماستحق أن بو خل . فتركيا الخلنقة. 
ومضى بثلته :إلى فارس حيث لم يككفيعن ركوب الئاس الااذى حت أعبلر مخ الؤؤالى. 
عليه ميلغا شهريا . فل توافقه .هذه الحياة الوديعة ,قات بعد انكف يقليل . 

ومن مشناهيره هلال بن الأسعر المازق . كان رجلافيهفكاهة عملية . وكان تحاو 
له أن تركبوالئاس بالدغابة . فكان يشحذ سيفه القدم وخرج ف الظلام : فاذا مر 
به أحد شك بالسيف ف بطنه فيثب ثم بقع عل الأرض فيغرب جدى ف الضحك 
ويذهب اليه ويلاطفه,ويخفف عِنه جمله. فق دكان .مفطوراً على ,الفكاهة . 

ومن أكرمبم أيضاً مسعود به حرثّة الماز قكان شديد العاطفة على الناس 


والمرئية بهم ؛فعاش عمره .لا .عمل له إلا زاجة, إخوانه فى الإنسانية..من الإبل 


)١(‏ رحلة الحجاز سنا لا ومهده المناسسة: نشهر :إلى أن فُْ مير ادة صغيرة اشمرة الوم 
مازن فبل مازن امم رجل محهول نسب إليه هذا اللكوم ». أو أنه اسم القبيلة الى .حدر .منبا 
المازنى أبنب إلمها هذا الكوم ٠‏ قد كرون الفرض الااول و الأرجح وان ماز نأ أسم رحل 
قد يكون مغمورا لان العادة فى المنسوت إلى القبيلة أن كاك :2ه كنا دكب بسو وفك ون سن 


وبعدى وما إلى ذلاك ...وما يرجي الفرض بالأول بأنالمازنى لم يذكر نسيكا عق نية ( كيام 
طازن 4 ولو عراف: من كار كلها :ها يقث أو انفكا سوال قباعه ايا أعفل كعاقه وهو 
ا َك أدبائنا كتايه عن نفسة ٠‏ /. 

(؟) رحلة الجاز س 7١‏ . 


0 أ ل 1 


وماحملون. و لكن حساد فضله وشوابهلعامل الخليفة فقطعله نصفه الأعلى وعلقه ١ ١‏ 
فى مكان ظاهر فى سوق كبير وأتاح له بذلك أن 'يشرف عل الناسن و يتأفليم 2 | 
زمئاً كاف 00 
ومعنى هذا أن اللاذل رجع أصله إلى قسيلة عربية تحنا حياة جاهللة خشئة . 
وقد نثماأً المازى فى بدت كير من أأسيوت التى بدعوما ( بيوت الغز ) والمراد 
الما لتلك او من هم فى حكبم من كانوا هم السادة فى وقت من اللأاوقات . وبيدو 
أن هذا البذت كن ٠١‏ شيه ايا قمر المسير زر التدعة سكديا لعامله في أضدى و عنفا 
وأقوى دلالة على ماذهمنا المه من نعته بالقصر اد . وقد وصنمه فى كاه 
( خوط العتكوت ) بقوله' : 
بير أن مساكان تر جل دانم لجل 3 لانوالي ررقم العدوان وصدره 
.وحب أن يتق مفاجا نه. فقد كا نت ءوابتهكروابةالمتولى كبير ةهائلة تغطبها المسا مير 
الضخمة أل يعدل رأس الواحد منبا رأ سطفل , وكان له رتاجغليظ يدخل فى 
جدار عظى السمك ,أما المدخل ما يلى البوابة فطريق ملتو ينعطف منة ويسرةء 
وفنه يخالىء ومكامن تتصل بها دهاليز خفية » والمرء لا يستطيع السان أن 
سصر كفه من شدة الظلمة » وكنا نضع مصباحا و لكنه لم يكن يضىء شيئًا » بل ١‏ 
كان كل ماله من التفع هو أن برينا سدة. السورات و بزيده وقعا فى النفوس . 


وفى الصحن الواسع شجرة جميز عتيقة كثيفة الغصون تسد النوافذ وتمنع ْ 
النسم أن بروح عن نفؤسنا الصف . وكنا نعرف أن الجو جميل والموا.عليل ظ 
من خشخشة الأوراق لا من مصاغة الحواء لوجوهنا ء وقد يكون اليوم حاراً 2 ) 
والحواء فى الغرف را كدا و نحن تكاد ختنق : م ُسمع صوت الأوراق فيلتفت 


: صندوق الدذدا من »م جاسم والمازنى هنذأ حر دنه‎ )١( 
غان الدين يلون 1 من الأمر أو يكون ذم شىء من اانراء إذ. كانث المصادرات المفاجئة‎ 
والمواجات المتوقعه هى صورة الحياة إذ ذاك فكان الناس ,تفننون فى المراديب وتضليل معالم‎ 
0 وقد فصمت هذا‎ ٠. 4. الببوت 28 وكان ه_ذا ااا راز الساتك فى |( عيارة وى أثاث المترك تشب‎ 
٠. » الفصل السا اق 0 المازنى‎ 


ع - > 5 »تر كمه 


هك ع يف سايق عملت سد ات مود هوهو لياع عه 


ادم 


بعضئا إلى بعض و تسنسم و نتشبد ونقول ١‏ الله . لقد رق اخواء وطاب الو » 
وسح عرقنا مع ذلك 20 . 

وكانت غرف البيوت قاعات قد تصلح للزقضن و .ا محاضزات أو سباق الل 
ولكنى لا أراها صالحة للسكنى وخاضة ف الششتاء. . وكانت نوافذها المطلة على 
الطريق من النوع الذى بسى ا المأر يا ساك وان طلف أو سقلفة أو دوك 
مشرف خارج من حائط الدار إلى الطريق ‏ و مساحة الواحدة منهذه المشر بيات 
نسع فيلا عظما » ورسب فده السبعة انبا باوؤة من الخائط ف الطراق » فاذاعرفت 
أن الببوت 5 ل مشر سات أيضا و أن الطرق حارة طبيقة ,وأن هذه المشر بات 
من الجاندين تتدانى وتكاد تتتللاصق فبل سيك أن تصدقنى حين أقول: لك أن 
اشارة كانت ف الحفيقة رزعيه لسرردانآف نفق حت رض 

وكنا نضع قلل الماء عل. حوافىهذه المشر بيات لتبترد » وكنت أحما نأ لقاها 
00 بدى إلى مشر ببةالجار واشت ' 2 أفرغ قاله فى قالى فكانالجيران :. 
يغيرون الةلل كل نوم ٠‏ أوء! لى الاح يشتر ون قللا اجديدة غير هذه التى لاسقى 
فيا ماء ظنا منيم أن فيها ثقوبا: ثم عرفوا الحقيقة ‏ [إتفاقا ‏ أو على الآصح , 
بصروا بى أصب قاللهم فى قلنا فباغتوق هزة فارتبكت وأردت أن أسرع فارد 
قلتهم إلى مكانها و لكنى اضطربت فسقطت القلة من بين المثر بيتين على عمامة 
عالى . . ولا أحتاج أن أقول أقى عدوت إلى سريرى وتناومت 20 

وكان البيث خليطا (فى ناسه وملابسه وق متاعه وأواننه فبو أشنه بالمتحف 
مئه بالمسكن . هاهنا غرفة حدكة الطزان و لكن الوالدة 7 أطال التمعراهة لوا ' 

إلا أن رين أرطيا حك الساط. نلعن - بن الجدار” إلى الجدان ل 
ردنا أنا أطراف هذه السقمفة بادية من الجبات الاربع لامفسند2 مدن الخزفة 
وبجافية لكل ما فيبا » فأعترض فلا تسمح لى ولا تعب بى . ثم تروح تبي لى أن 
هذا الحصير نحصر التراب ويقى البساط البلى » وعيثا أحاول أن أفبمها أن من 
العسي رأ نيجمع المرء ينالزيئة والمنفعة فى كل شىء , وكيف باللته يتفق طراز لويس 


الرأ بع عشر والحصير أوأئ ذوق ميل أن تطح سجادة ١‏ للصلاة ع ى غز فة ” 


٠ خيوط العنكبوت .س5غع لاغ‎ )١( 
5 خيوط النكوف  هع سداد وه‎ (0) 


"كدميك رز مكلت أ دت الحا غزافة صلو نا لما قنها: »' وأغيب .بعضن: النهتار عنها ثم 
أعود فأدخلها فاذا بمكنسةعل المكتب ؛ أو هاون تحتلا لالل:-أو اقظعة كساد 
قديم :أو ثوب بال بين مصر اعى الدو'لانب .» وخرزج كان معبا فحجراتذزج الكتب 
وتدسه:هكانما.» وموقد عليه أدوات: القبوة ونخوله منابذاكثيرة تشيد ابأن الغاقة 
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وأناييب الماء'فى البيت والحتفيّات والاخواضةفائمة فى مكانها ؛' ولكن ‏ 


.ه الذرك لا بد منه ؤلا غنى عَنْهِ ؛ والكوز يجب أن رق لل + والتار ف 
«والطشتوت أنواع» وإ نكاق لا يستعملبا أاخد* والقواتر لا“ بأخذها' إتخضاء : 
وعرء أشكان؟ .باب تسر والظؤيل و المنايد العتتق و الضلختم الببطن ' ف المشلع 
والمستدير . . الل . . ولا أدرى ما ساجة'الييت الها ولتكن” التتى أذريه أن كن 
زجاجه دواء" تفرخ ‏ تغسل و تنظف و تحفظ “و تر مع أخواتا:وعددها تزداد عل 
الاايام وى لاحسيق شأشتاج إلىغرفة خاضة غها:؛ أعرضبا»فبا .. والبيت فضا 


وا لكبوباء. و لمكرع المضاسيح و المسارج مدخرة كأن' من"الممكن أن نرقد فى حماتنا. 


إلى :عصر؛ الوافت أو الغاذ . و لسناءتعجن .أو ضينز لازي كغينننا نشترى الخين من 
الخبان ٠.‏ و سكن البيتغاض:بالمعاجن كبير ها وضتغيز ها :وذا لا لوا الى تتيخ التق يضن 
وأنخاوز . أما آننة. الأاكل:فمزضن كامل»-فن»أيام: اذم إلى عضر نا الحاضر . فنه 
الجفان و القصاع والملااوق الخشبية والضخاك من النخاش والضام والخرف على 
ا وصور متغددة والطوئاجن والبراتى واليرة ‏ كل ذلك. إلى جاب 
الأواق الحديثة . . 01 

هذا هو ألبيت إلذى بارك طفو له لازن وشامة صد ىا من مره 5 بست جسم 
اأعاطا ين :اخلى , وأزو اعا من المتاع الجديد 1ك 'نجانت القدم فلا ينتظاها انسق : 
ولا.يولفٍ ينها إنسجام فى الشكل أو الذؤق أو الطاقع العام + اللهم إلا 1 نسجام 
التلاق فى عصر الاتتقال . ولكن البيت على متناقضاته ينعن عراقة ؛ ويدل على 

جاه: »نو يتحدث:عن ثراء إن لم .يكن :عر يضا فبو, يسار على كل حال.. 

03 سر طاسكرنت: 
(9) خوط الحكوت س :.1١8‏ 


ظ 
٠‏ 


ويقع هذا البيت بو مئذ (قريباً من عين الصيرة) وعكى بضعة أمتار من الطرزيق 
الممبد المرصوف الذى مخترق الضحراء . بين الامام ومسيجد عمزو . وكان. هدا.. 
الموقع أشن كبير في نفس المازتى فقدكان فى جدثته والذهان عن على ميا بر. .وهو 
مشيد. دورث النفس انقباضاً. و يذكرها,ذكرا ملا بالفياييء ولعل هذا الب بى 
مان المازلىحكة التوراة) باطل.أ باطمل فا لكل. باطل ) وهى الجبك الت استى جاهاد 
مقدريات كه وانسهها.. «فقيضن ألر يح مو يوط الشكوت ووحصاد المثيم» 
ليست مجرد أسياء بل تهون شير إلى نظرته إبى الجبياة واعتقاده فى مصيرها . 
ولعل سخرية المازنى نحاولةمنه ى نفض هذه الفكرة . ومادام الإنسان ككلثىء 
فى الحياةإلىزوال ٠‏ فالخير فى إمتاعاانفس متاءا إبحابآ بالإقبال على الحياة.ومتاءا 
سلمياً با لتسبر يةعنها » و مقا بلةسبيئات العيش با بتسامة المستيخف لاتجهم العابس الضجر . 

ومن آثار هذا الموقع. تلك الحادثة.التورواها المازف.فى كتابه.....( خيوط., 
العنكيوت ) وملمخصبا أنه سنة . م١‏ ينها كان عائدا: إلى ببته فى: .لملة .من ليالى! 
رمضانإذ فسأ فى الظلام.شق تتوعدههيئته شكله . فذهب يعدو ف الظلام. الحالك؛ 
مكرو بابليث . فانتبئ .به التعشر فى. حجارة القبورو الخوف الطاغى. إلى الوقوع:فى. 
قبر قدسم خرب ٠‏ فالقين, ال ريق إلى الصعود من هيبذه الحوةفل ليث أن و طتيت.. 
قلمه شنا حسنه عجرا » وإذا با سان ستوى واتفاً أمامه و يطوق عتقه بذراعيه؛ 
أو مكذا بل إليه فى هول الظلام اه من الحال التق هو عليبا.» والرععت 
الذى لم يفأرقه بعد من الشعى الملاده داف لاحر ألاء أ من الشعور كبا قرأت 
وصفه لمذه الادثة لا سها قوله (أجسب صرختي فى تلك الللة وأنا جوف القير 
وين ذراعى الجثة ترك الف ولقد مضت عللى تلك الحادثة 
خمس عشرة ‏ 0 لكنى مع ذلك كلا عل انسفن ا رحس رن المارد 
سنس عن ناطراف أصاعى ل 

وقد أصابه أثر هذه الحادثة النير استينيا ولبث يعانىكربها وغصصيا شبوراً 
طويلة . 


وول يعجب 3 قارىء من ذو أنه حاول فما بس أن بمحودار إلى جوف داك 


8ق 


القبر لنتحقق من الجثة ويعرف أبن ذهبت؟ ولا تعليل لهذا عندى إلا أن الما 
كم فبه خيال الفئان عله مضى فق الصورة إلى نهاتها . ظ 

ل الا ولاك إن ياك -أثراً بسداق نف 
المازقحتى ليقو ل(ولست الآن| : خثين القوراو و أفزع من خلالهها . أو أرهب عناق 
الجث لو خطر لما أن تضمتى بين ذراعبها » فقد تملدت ولم تبن لى اللساة عقلا 
بطي أو ليا “دهف . بأو أعصايا تضطري» وصرّت كدافن الموق الذى: شول 
عنه و هازلت » إنه يضرب الموت على ركدتيه )21 . 

0 


وقد أ الوقوقن عبد نت الماز فى لاله عثل النيث المصرى فق 0 
القرن التاسع عشر و أوائل القرن العشرين . يثّل حالة الانتقال الاجتاعئ 
كان بعاننبا الشرق الاوسط بعأمة ومصر فيه نخاصة ٠‏ ويصون الحساة المصرية فى 
ذلك الحين وكيف كانت جمع بين الاطراف المتدا فضه من متقدمين متطلعءين 
تأثررا بالمؤترات العالمية. المدنية الكرى الى كانت تدفع 'حياة مصر والشرق 
دفعا قو رآ ٠‏ ومتخلفين متأخرين يعيشون فى القرون الوسطى عقلا وذوقا وطرانز. 
معيشة ٠‏ وحالة الانتقال الاجتماعى هذه نشرد امتدادها الان . 

ويصف المازى طفولته فى (صندوق الدنيا ) فيقول (... ولست أذكر أق 
شيك در ة باللعب إلا ذجرف عنهواحد منالكبار » أو مددت يدى إلى ثئ. 
1ل بست عن سه 6 وها كن أاصضكت الكو المخضى على بة : وك أفل "4 كن 
الحود رضم .اناا ذا للست ولخت ]ذا الكل ول انك | ل لان 
ماج الوحيد أنى هو وحده الذى كان يبدو لى أنه يفهم : وقلبا كنت أجالسه 
لآنه رجل » والرجل ذلك العصر ء مكانه بين الرجال لا ببن اللاطفال والنساء. 

حل |3 كل كن تتاو له و هده . أو مع ضيوفه فى ( منظرة ) الرجال . حتى 

القبوة تصئع وترسل إليه ٠‏ قبو اق منزله وحده » وكل من فى البيت مخدمه حى 
أى” ممصي هط ها مار يستيقظ أهل البيت ويكون هو لا بزال نائما . فالكلام 


030 حو عل المنكنوت ص ١5‏ . 


ل جر و جا عي 
بقاوع ين جحي ” 


محم حنمن “> وجوزة خ ل سو 1 


مج بج ++ 
حاصدي جعد اغيم 


وطن تنك نسحو نحي الوا ور بابي 


اي كر 1278 


“مس .و اسيرع أطراف الاصابع؛ و الأطفال ي>ملون إلى مكان قصى من تلك الدور 


لد بمة الواسعة لثلا توقظله ضوضاؤم . * م يفتح عيتيه ويتثاءب فيتقاب السكون 
جلية هذه تجىء با لطشت و الانرية قللوضوء . وهذه تعد اأشاى و:لك تبى ء الطعام : 
ا ع 1 سان اق سمه ضر و شرت 3 أنه بحر ك فىخد مته ال صرات 
عالية والنداءات متتابعة . والقياقب مليو والار حاف يدت ::؛ وكون الثم 
المطاوب عت انف الطالت فيقطع المكان ذاهيا وأساعتر مرات قبل أن : عد بده 
أليه » ويصيح واد سان 0 مخلوق قبل أن يتفضل و براه و>اسبكل 
من ف البيت على اختفائه و يتوعد وينذر حتى إذا ظبر وهو أدل : ذىء مهبو جميعاً ‏ 
انطاق طاليه المتعاى عنه يصف الاهمال والعمل ما يفتح الله به عليه . 5 تقص 
هذة الجسكانة بتفصيل واف شاف لآى وهو بفطر و يشرب القبوة عل سنيل 
الاغتذار من الابطاء عليه رالنكيت من الخدم فشاك أهل البيت والتذمر من 
الدنيا وسوء الحظ فما . والشرم مده المتعسات التى تفل ها ساعات الأيلى 


,والهار ) 0 


وهذا الوصدف صورة ناطقة الميت المصرى ف اأقرن الماضى ؤمى صورة حية 
إلى الآن فى أقصى الصعيد ولا بزال لما ظلال فى الريف . ظ 

وبيدو أن هذا الكيت الذى كان بعانه فى بنته نفس عنه فى <ارجه. فقد كان 
فى اررض هنا ستلد إل كتبه - علفلا شقيا و غفر يا من الجن 5 تعن نمسه ى 
ْ) صندوق الدنا ( 

اتتفق بوما أن نان اعائدا عو الكقانت فليا اقتت امنا الكل الك + تددن امن 
«الصبسان جر انه يشتجر أن #والان ندعه اسرد القصة َ لفاظه وتشمعه دول : 
( فوقفت أنظر ثم ذهيت استحْممء ايا بفعل شسواى من الغلان امحيطين مهما وأصبح 
هما 5 يصون ١‏ الديك يف فى وشاافرضة » حتى حستالوقدة وصادت الممرة 
حادة . وأعدى غيرهما عياسة الموقف فنشا يكوا وعم ١‏ تضارب والتلا 5 ؛ وكنت 
أنا مزل عن ذلك ؛ أنظر و أصفق وأحدث كلماءد ل ف مقدور حئنجر ف الصذيرة 
العرماء ولتق د أندفع إلى الاشتراك فالموقعة .وأخي را خارت الأدى 


٠/7/8485 صندوق الدنيا ص‎ )١( 


وتخاذات الأارجل وفترت اماسة بعدأن "مزق تالشاب ونزفت الأنوف .»وحاجو 
الأبطال ولم ببق سوى اثنين لم تيرد حرارتبهما ولم تكل أيدمما » فعالجت التفريق. 


نيما ما ع ليث التحر دض من قرل. و أقيات عايهما أريد أن أ فملبماءو إق لا خائول 


ذلك وإذا أنق تصيمه 2 غير مقصو ده 6 ولكنا أأدارك لمن ف أعد أعى. 
ما أفعل هارت عل أحد هما ددى ورجل يعبر احتياط 3 و حذر 4 وكانت تللك. 


مز دى قَّ ا 5 الصديا لمة » فيا كان غيرى سق أن صلب عان حصمةه أ ذل 
1 غير ذلك ؛ من المواضع الحساسة ,كنت أنا 210و شيا من ذلك “ولا أبالى 
على أى موضع تقع بدى أو رجل فكانت ضربة أواثنتان تكفيان لإلجاء المخصم 


إلى الغفرار وإن كان أقوى وأمانر مئْ ا )2 


رحى عن حداثثه حبن كأن ف الما لمه عشرة من حدر ه عن اه وفع 00 
فيقول: ( فعاقت أنا أنفاسى وقد ملا الرعب والإعجاب والسرور قلى ‏ الرعب. 


ها معت ورأيت » والاعجاب بقواثة وحذقه » والبروار ما أنا مو شك أن أراه بسن 


هذأن مثالان :ومن اد أن يعرف 8 أى مل ا نت هذه الشفاوة فلمقرأ 


أو فقرة تسر فإن المقال كله قطعة من العفرتة لابد للوقوف علما أن قرأ كله.. 
وكانمو لعا باالعب.وهو فى الاطفال دشل حوءة ‏ متازا سرعة العدو.وهوى 


تعلل سر عمة تعاملا فكاها فمعز وهأ إلى ص ل وسمة و سووئره عل الساقين وبهول. 


( ولشدة جبنى أيضأ ) (24. 

د كان إذا يا اليه غلام يرأ أذاعه فسمن حو له 1 و4 ممأ لعا فيه على 
عادة الإطفال فق العجلة والانشاء (0), 

استشاره أحد أقاربه بوما ‏ وكان لابزال حدثاً ‏ فى اسم جميل يطلقه 
على وليد ففرحالمازق واستخفه السرور» فراح بقص لفرحته ”أ شول الخرعلى 


الصيران اه ثم مدو سبعأ منزدأ. والذى بلفةنا قَْ هذه الحادثة م مم عليه دن. 


40 خبوط العذكيوت س 67 (9) صندوق الدنا ص‎ )١( 
45/8١ خيوط المنكيوت ص‎ )4( ٠١5 صندوق الدنيا ص‎ )*( 


(8) الخيوط 55/ مه 


هرك ل شو لما 7019115« وود روب 217 : 


٠:1‏ مي بإسك كه 


0 _ 


0 تج جاجد تج جد امج 


التاق اه 25د وروهواجح جع 


ا 


-_ 


| آذ ا 200 5 
مايه 5 و 


- كاي م 02 
7 ب ارهن 8 71 4 عية» 2 1 - 


:09 ميقو اه فوح بام يه ورد .و ل د 1 


ببدم خ# 8 مد 
خاق المازق الطفل ٠‏ قصبى بصبو الات شير و ستشار لاش كأ نه حمل بين جادمه 
نفسأ طاعة وعملا طدو حأ . 

و تردق أن عدنه لازمه فى المدزسة مأ أاضطر مدرسمة إ لىضر به و(خيوط 
العنكبوت )عر ر من تلمذته لعل أطرفها تلك التى رسمها للاسد . وهو سم خلعه 
مع زملائثه علىأحد اادرسين (فسوته علموم . فقد كان 'نا بصفه المازق (نحيفأ مديد 
القامة » أسمر اللون » حادالنظرة بل مخيفبا » وكانتلهخيزرا نةقصيرة . بدسها فى 8 
القفطان 0 فاذا ا “نان المماعد جحءعلتك عمو زا تاحظط هذا |[ الم اانا ا لافتور قله 
وكان الضرب كو عا أوالوزارة تتهى عيه ) 00 0 م كن من الطاعة 
بإخفاء العصى فىكه » فإذا دخل الناظر ء أو جاء مؤآش لم بر فى دده شيثًا . ولم 
تربه من كفه اليسرى أنما أبدا مثنية الاصابع على طرف الكى . حى إذا خرج 
الزائثر برزت الخيزرا ئة اأخاشفة وسلبت علءئا . 

وقد أطعمئها مرارا كثيرة ‏ وذاقتها كفاى وذراعاى وساق وظبرى . 
وعرفت طعومبا كلبا بالبرة الطويلة والتجر بة المعتادة » فصرت إذا أبصرتهاتر تفع 

أستطيع 5 أغرف عل ورجه |إدقة أى وقع ينوه لول لمأ عل حسدى ره 
دمن الام بلمعى أن أتلقى هذأ وا 5 الخ نرابات اسيل الدموع 6 وأء مهما تطاق 
الصرخات أأء الية والخفيضة 4 ا ها تبعث على الآ نين الممطو طء وأمهما تقابل 
: بالتقطيب و لخاد و أ تلوح 1 5 إخراج الأسأ ن للمعلم بعك ان تحر ك عق 
إلى سواى ) ' 


لعا يخا ينا 


م 


و تكن طفولة المازق وادعة ناعمة كالسعداء من الاطفال . فإنه ذاق صغير أ 
مزارة اليثم . ما بطويه فى ظلامه من ضنى وخوف و<رمان . واسدولى و 
ال كبر على مال أبيه وذهيت نه يده نددا ء وهو بعد هذا ل بحسن رعاية المازف 
نقد قال عنه (كان غير شقيق وكان يؤثر أن بدع أمر تربيق لأبى2» ) ولولا 
ل ل ورعابة بعض أقارىه لتفاقت الحال . وهكذا كاددت 
الأسزة 'ق كت حسما الجاهل معه غندة من التعفف » قونة من الصبر . وقد برك 


هذا قى نفس أ لازن 0 3 جعأه يعدول وشول ) الفقر 2 المال فقر ى 0 
شىء 1 عرقت ذلك دى فَْ طفو 0 : 


43 خوط ااعتحوت سن‎ )8( /1/6١ خنوط العنكيوت ص‎ )١( 
: ١ ف [الظر يق ص*؟‎ )©( 


0 


بل قول ق غان موارية وهو نمحدثت عن ابه (أما أى ذل “معت هن ع 


٠ 


انك رقن العير ا لس لاسا اا الطلرر ل يحت ال ريكاء 
'الذوضاء » وهو على كل حال - أفى » وإنكان رحه الله وعفا عئه » قد شاء 
أن يعجل بالانتقال إلى تلك الدار الآخرة قبل أن يبلغ السن التى أستطيع فها أن 
لنازل احى الإ كر سارحه الله ايضا - وآن أمنغه أن بده مالا :وسنت 
للا طاف هذا الخاطر رأسى ما يشميه أن يكون موجدة على أى » ورأيثنى أقرض 
نا 6 ) . 

ولك ]إن المافة إن كانت سدورة هن ترقت ثرا فى تفن كطقزما سالك 
'أحداً من عارفيه ومخالطه إلاوصفه بالعطف و الهنو ورقةالحاشية وطلمةالقلب . 
«و ليس فىهذا ما يدعو إلىالعجب. فالآل .يصفى النفس من أدر انماء وينةم,ا من شو انبا 
-وحيلبا إلى مثلصفاء الخير فتغدوعطوفا لاتقوى أمام الألم لآنها عرفته مر |اذاق. 
عل أن ما عرف عن المازتى من الحئو و لين الجانب رخي ما عاناه فى طفولته من 
“الشظف,.دل دلالة صادقة على سلامة فطرته . لأن الألم فى حالات كثيرة يشحفظ 
صاحبه على الدنيا والناس»ويورث فى نفسه النقمة عليهم فلو أنه ظفر مهم لشايع 
“ا اتلى وروى رمحه غير راحم 5 

عل أن المازى وإن فاته طفلا النعيم المأدى فإنه لم يفته نعيم الحنان تخدقه 
عليه أم.رءوم جاءت به بعد نكل طفلين قبله فكان المأزى موضع حدبا الحاق 
لاسها وأنهكان ضعيف البنية فكانت حياته وو قابتها شغلا الششاغل و إن كان لما 
:ولد آخر يصغره مخمسة أعوام ولا بزال حيا إلى الان . ١‏ 

ولعل أقوى دليل على أثر أمه فى حياته ما يلاحظ على كتاباته التى تتصل مها . 
“فإن المقال الذى كتبه عن مرضهوفرق فيه بينحنان الام وعطف الروجة » ومقاله 
.الذى اكشة فى اللال عقب وفاتما . يعدان من أقوى مأ حصن أنه 
,بالقاب الإنسانى . 

لقد ثره بره بعد وفاتم! حى لم ومد ,طيقه فلم ينصرم عام على خلاثه منها حتى 
هجره ‏ وهو مبد طفولته ومرتع صياه ‏ إلى بيه الحالى. و يعد اللاستاذ العقاد 


.٠٠١ /14 خبوطا لعنكبوت ص‎ )١( 


بدت ج58 لد 


أساته فى مواساتما ف .غاشة صورة لنفسه . وإذاكان العقاد الذى خالط المازق» 
سيعة و ثلاثين عافاً برى 30 أ ساته ف الك إخحنة قل أوذعت نفسه لباك لق 
علينا أن نذكر هذه الآابيات محتفلين ليراه فها من ل برهء وكأ ننا بتسجيلبا هنا ) 
ننشر صورته » أو نرفع من تحت أطباق الثرى صوته . ١‏ 

اا الا مرعى ما حدق نا  .:‏ من الخطوات ولا ناس لا ناما 

تمضى المقادير الحك فينا عادلة ويقسم الله أرزاقاً وأقواتا 

وكل ضائقة تعرو. .إلى فرج وإن لليسر مثل العسر ميقات. 

ضل الذى يرنجى 0 فسمنة ول ماتكا لكيش |سماعيل قل مانا 

هنا ما قال العقاد ( فسن المتاذق الحطواف الذى هله اعلون ى لفن أمه 
رالا رشعل عه نح نه واألله و فا أككدىأفى م فق المازق المدرى :الى :امل 
دنيأه لقضاء الله . نفس المازى الذى طرقت أبواب خلده حكة الاستخفاف وقلة 
المبالاة . وما نفع المالاة. . إن اسماعيل المفدى قد مات ”ا مات. الكبش 
الذى فدأه)2" . 

كتب الاستاذ توفيق الحكيم مقالا عن ( أثر المرأة فى أديائنا المعاصرين ): 
استبله بأن المرأة فى حياة العظاء ( كانت ذات أثر بارزء لا فى تلوين حياتهم, 
وحدها ؛ بل فى توجيه أعمالهم وتضريف أقدارهم ) ... ( أما أثرها فى الشعراء. 
والأدباء » ورجال الفن والفكر » فبو يكاد يعد فى -ك5 النادوس » فا من شاعر 
أو أديب أو فنان عاش كل حياته وأنتجكل عمله » بعيداً عن امرأة أو شبح 
ل 

وراح الكاتب يبحث عن أثر المرأة فى حياة المازنى فرد عليه قائلا 00 
وقد كانت فى حاق افرأة دلت الاستاذ توفرى علما فق رسااى إلله وى أى ؛ 
ققد كانت "لع وأف وصدبق . وليس هذ ا | 1 أ » فمد كأن لى ا 
كخرى من اد لكيه آثر أن يموت ق خداج ..فصارت أى فى الأب 
والام » ثم صارت عل ايام هى الصديق والروح الملبم . قد استنفدت أى 


60 بعالك الأعاصير ص ١64‏ 
(؟) ص ١5‏ من تحلة الثقنانة العدد اللامس بعثر السنة الأولى )1555/4/9١(‏ 


عاطفق الحب و الإالجلال فلم انم لى حمأ أستطيع أن أفيضه على إاسان. آخر..» 
أو إجلالا لسو اها )1 . 

وقد لفت اتتباهى عند ما زرت بيت المازق مناسبة. هذا ( الكتاب ) أن 
طالعت عينى أل ماطا امت صورة كميرة لامدق صدر حجرة الاستقيال ملا بس 
الجدل ا مم م على شدة اعتزازه ا وعمق شعوره “وها . 

ه مام 

دخل المازفى المدرسة الابتدائيةبالناصرية م اخديوية ثم مدرسة المعلبين ولدراسته 
العالية قضّة رواها لنا فى كتابه ( خيوط العنكيوت2© ) مؤداها أنه بعد أن تم 
دراستةه الثانوية كن «تطلع إلى مدرسة الطب ولكنه ما إن دخل قاعة التشريح 
ا مابجرى بأ حتى سقط مغشسا عليه ٠‏ فانصرف عن الطب وانجه إلىالحقوق 
ولكن حذت أن ارطفك مصروفاتماق ذلك القاغ معنن ١‏ ب . 8< جيما وار 
مبلغ لم تكن حالته المادية يومدّذ تقوى على النووض به فانتببى به المطاف إلى 
مدرسة المعلدين وكات تمن للطليةمكافات تشجيعاً واجتذا ,ا . وكانت مدرسةالمعلمين 
فى ذلك العبد ل تنقسم بعد إلى على وأدف “دكن تاظر ها وو[ة8:1 عو م01 1ن 116 
فيلسوذ! تخرج على يديه ضخبة متازة لا سما دفعة7المازنى . فقد تخرج معه الأاساتذة 
تمود جلال وفريد أنو حددد والمغفور لهالنقراثى . وكان ذلك سنةبو. 20 . 

وكان المادة ضف اك رين . ويصف هذه الفترة منحيماته بقوله 0 
الإيام ب فى الاعرام - وصرت ‏ معلا وليك من الورارع الشبادة لى 
بذلك » ولكنى ل أفزح بها لآن ذلك كان بكرهى كا صار من لا أذكر اسمه فى 
رواية مولمير طَبيبا على الرغم من أنفه » فعيلتى الوزارة مدرسا للترعمة بالمدزسة 
السعيدية الثانوية . وكنت صغير السن ولم تكن لى لحية ولا شارب » فكينت 
أحلق وجبى بالموسى ثلاث مرات فى اليوم لعل ذلك يمجل باننات الشعر » فقد 
اشتبيت أن يكون لى شارب «فتول » وخدان كأنما سقيا عصير البرسي » و لكن 
الموسى لم تجدلى فتيلا”*)) . 
رس ءومدن ملة الرسالة العدد 04" السئة السابعة /١١‏ ه/ة*9١)‏ 
(؟) خبوط العتكوت مقال ( فانحة عبد ) ص ”.وم 


(؟) يقول المارق فى كناءة ( ف العاريق  )‏ « ذفنت فى تلاك السئة ١9٠5‏ قد 2ر<ت .من 
مدرسة المعلمين العليا 2 


(4) ص ه١١‏ من كلة الثقائة العدد ١١‏ ( ذا/غعلة؟ و )١‏ 


3 
3 
9 


وعند ما عين المازتى أستاذاً اترجمة فى السعيدية كان الاستاذ عبد الفتاح 
صبرى الذى وصل فها بعد إلى وكيل للمعارف وكيلا للدرسة . فلو أن المازى 
اتصلت ااه بالتدر يس لورصل إل مكل هذا المنصت والكنكان ره التدرزسش. 
يقول فى تام مقاله ( فائحة عبد ) : « و لكن هذه الفاتحة لعبدى بالتعليم لم 0 
أسعد الفواتح ل كنض شاسا ان شلب كش لمذه ااينة حاء و شورئى ميا 
إقبالا عادها . وقد ظالت أتحين الفرص للنجاة بنفسى فل تسنيح منها واحدة إلا بعد 
عقر م إبعت 810 

وببدو أن فرصة النجاة التى سئحت » ساقها تقده المر للشاعر حافظ (بك) 


[براهم وكان ند مما تيمك باشأ وداز المعارف واسرأ لد به وهو الذى ع4 


دار الكت : وَكَأنْ المازى تعدمك أن حانضذا يكيك له مستغلا صله من <ش.مت 
(باشا) . وكانت تبلغه نكات لاذعة يتفكم ما حافظ عليه ما أحئقه وأشعل جة 


تقده . فنقله حشهمت باشا من الخدبوية وكان مدرساللتاريخ و الترجمة ما إلىدار العلوم . 
والنقل وإن بدا فظاهره ترقية» إلا أن الغرض مئه لم يغب عنه » إذ كانت مادته 


الى بدرسمأ لاخطر ها دار العلوم . 1 حر سمأ الاجايزية بو مئد خد ثاوكا نت 


فُْ 1 عرد هأ 5 اذه تأ نوية ٠‏ ولمد| أعجر اماق النمل عقو بة و أستةال و 


وزأدة المعارف كان ره #6 .1١61‏ وتعل ا العواد ) خروجه من 
الوظفة الحكومية لذلك السبب مصادفة فى ظاهز الآامر . ولكنهفى القيقة كان 


أمراً مقضا لهذا السيب أو لغيره . فقد كنت أعبده شديد السخط على الوظائف 


وتكاليفها . وماكأن بيقاؤه قا إلا مطاولة ومحاولة فإنه 1 يفارقهامن جراءالارج 


الذى قاده أأمه نقده لشمعر أء عصدمره ؛ لد كات فرأقه إداها حم لازما يعمك ذلك 
عزمن غير طويل 06 


ولكنه مع كراهته لاتدريس نراه بعد تركه وزارة المعارف مذطراً إلى 


الاشتغال به ى المدرسة الاعدادية الثانوية وكانت مدرسة أهلية بالظاهر ع 


مم ش 1 واشتغل عدرسة وادى الال فق مدرسة اهلية 5-0 خرن رك وهى « 


ثم المدوسّة اللصرية الكائوية "وقد "أفلسست ترك . 'وكتب "إلى الأاسشاذ العقاد 
وكان يومئكذ بالاسك:درية ,كنتب >ريدة الآهالى . فكان واسطته إلى جريدة 


(1) خوط المكوتسن 41 
69 بعد الاعاضير ص 4 ١45/١‏ 


وأدى ألم ل وكان ممأ بار جم كك مقالاات 6 نت هذه لقره درف فمبا 


الصحافة وكان ذلك عام ١1/4‏ . ومن ذلك |[ 0 بعد للتعام . 


عل أن هذه الفرة إلى دخل فمأ مدرسة المعلمين لجاع لدو ره 5 أ شتغاله 
نة فى المدارس الجكرهية والاهلية لا بد وآن تذون ركك أثرها فه وذلفك: 
طابعبا عليه . فشعور المدرس بالتفاوت فى السن و العم والاحترام يكسبه صفة 
السيعاد. و كانت هذه الصنة واحده من صمات المأز ن . ولا دان المدرس يمح 
أفشكاره وبرسلبا فإنه لا بد له من ( لازمات ) فى الكلام . ولازمات المازن 
منها امل الدعائية مثل الجاحظ كةوله . . ( عد حفظك الله أو أصلحك الله ) 
ومن لازماته (أعنى كذ لا كذا). والمدرس لابد من أن يكررويستطرد ويلخص» 
وأن يكون واضحاً وغير ماول»وظاهرات الشكرار والاستطرادوالوضوحظاهرة 
فى أسلوت المازق. . و تقيد له بيده الا ستاة عبد الر من اصدق باه كان مدرسا 
ناجحا وهذه الصفات فى أسلوبه تءزز هذة الشبادة وتؤيدها . لقد كان قليل الطول, 
كنا شسحة حي تي و نا العقل لا الجسم .وهوحتاج إلى جذب التلامين 
بالوضوح والدعاءة والاستطراد بحكم خلقه المناسيات التىيخرج الما أثناء الدرس 
للتشويق أو وقد اكلام أو للبرويح عن الطلية .. وف المازىخطاسةالمدرس, 
الناجح و براعته فى الإنتقال.وعيئه اللقاطةوذا كته القونة وممره فى الحديت” 
رالارد تن 5ه سدو لك مدرساف الطريق»ومدرسا ا ااا 
ومدرسا فى بيته مر وكل ميس لا خلق له ؛ 
وله فى هذه الفثرةالنى اششغل ذما, بالتدر بس طرائف تل 5 .. فق د حدث مرة وهو 
منارس :التاورى أن 0 على تلاميذه لاول هرة مدا لعق وهم الطفاة ضاملا . 
وحلا للشياطين الصغار أن يتخابثوا عليه فوضع كل منهم بعضا من الكاور فى 
دواته رحا الفصل الت دل حى جمرته رانحة الكاور» وفطن إلى عبشم 
ولكنه استجمع إرادتهوت>امل على نفسهو أراد أنيعطيهم درسا لاينسو نه. فكلفيم 
بغلق الثوافذ والياب. «وشرع يلقى الدرس وهو يكاد حدق دانم إشمعر ثم من الماك 
بم قاسى.وظل الفصل بدعجب من أنه وبعاق من حم حراه التأديبيةما ؛ عاق »وظلو| 
جميعا على هذه الحال حت انتهت الحصة وعرف ال مذ 61 000 حتر مونه 


١حنر‏ اما كاملا . وزاد من هماهم له وبمكيه من لفو سهم »ما طأ لعوه من كفأيته 


1 
7 
ا 
08 
| م 
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: 
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!| 
١‏ 
ْ 
ا 
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»مع مده + متيف 


ولمسوه من مو همه ما ذفان بيدأ ألدرس وبدع + أن شفتجوا أى صؤءدة ش ثناء و أ 
فى كتاب الحفوظات * م ذال جم ١‏ م : راعة الاصل دان عمتجن الاحرون ولسشاة 
علوم المعنى كه 0 الظطلال . 


و1: حدث أ ثناء اشّغا له با لتدر سن أن استعمل ورفةعةاب واحدةلتاميد له 
1 وزمام الفصل داتما فى بده.والطلية يقدرونه بل لعليم اكارنا «للونه من نفوسهم 
منزلة فوق العمدبر. أو قل هو التقدير الممزوج ؛ 00 رارف اها درفل 
الاستاذ العقاد أنمما كانا ران على مرأى من التلاميذ فناء المارسة و.أحدهها. 
| وهو الاستاذ العقاد فارع الطول مبيب»:والآخر وهوالاستاذ المازؤضارع الجسم 
]| وكا صف ننفسه , ضامر طاو» ظاهر الضآ لة بادى الضعف » وأوجز تعريفه 
| لهكا يقو ل أنه م امرؤ فارغ الشياب » ١١‏ 0-7 التقيضين وخاصةفى الاشخاص 
! بلفت العين فا بالك بالطلاب وهم مولءون بالتندر على أساتذتهم .و لكن تلاميذ 
| المازقى ما كان برق أحدهم على الإلتفات المتطفل إذا طلع عليه الصديقان . 
وحدث أقاء اكتفاله بالتدرين أن أعطى مذ راك التاريخ المقرر علل. 
| المدارس الثانوية لاستاذ زميلله فى المدرسة ليطيعبا ويوزعبا على المدارس 
ْ الأهلية . وقام الزميل بالطبع و بيع المذكرات.وغره تساهلالمازى وأغراه لينه 
ا سا حة فتساطأً رد الأن ن أله 00 فلم وناقشه المازى امات بل رذ 
ش على 1 بطر شه هو فذكفت عا كنا 3 0 أت من جديد بد ولم يكن عنده هم 
كانه وضعبا من +جديد و أضاف إلمها وزاد علا ماقصد به أن تكون شيا 


يدا ٠‏ وف 2 * 2 هأ العمل الضخم 9 قُُ ا 4 وإححك د ثم أعارة ا أن 
| المذكرات الّولى لايعتمدعاماو أ نه عدل عنها . فضاعت على الزميل اللبيب الفرصة 


كان نتانا سناحة شل 
وكان المازق مدرسا عذب الروح خاو الدقانة . رو ىل الاسكات العقاد اله 
كان فى تصحيم الترجمة والتاريخ يعطى الإجابة الخاطئة” !من ,م أو من/:حسب 
الدرجة 0 لاس ال . وكأن الاستاذ العقاد يضحك ويقول له ١‏ اديه صفر. 
وخلااص » فير د علمه المازق ف لجته الساخرة ) الصغر بر حه كه أحسن ) : 
قر "كي اق 


وقد كك المارى التعلهم الى العءدافة وهو ذالم ترد عل ذطر ته ( وإن غير 


)١( |‏ كتاب ( فى الطريق ) ص ”#ه! 


1 


00 ني‎ ٠ 2 


وجب لان هلي التمين ى السكل يد ىب الجر فر .فى المد ارس بعلم أناء الشعن 
دو الصحافة بعلم الأناءوالا بناء على السواء ومن +" بعد | تتقاله من هذه الىتلك: 


جد ببس سبج بجيو سبوب سبوب 


انثقالا من منصة المدرس الى مثير الرأى العام . ا 
: : : 1 

وصلة المازقى بالصحافة قديمة سابقة على جرددة واد ىالنيل فقدكان أولعيده ١١‏ 
الكتا 4 الصحضسة 2 /؟. ه ١‏ حي كع قَّ ) الدستور ( وهى كدرفة بومية كان 


جعي نصح + ا 
لاه كات معد 000 


صاحبا ند ور بد وجدف: بك كان أ مااندره المازى ذنا شعر] . ثم اكاتب 


0 ١ 
“ا‎ 


فى جلة البيان وكأن صاحها الاستاذ عبد الرحمن اللرقوق » كتب مقالات عامة 
ومقالات عن انن الزوى وكان ذلكسئة ووو اعؤاه؛ .نم كتب الماذى فى 
الأخمار والبلاغ والاتحاد والسياسة وكلبا صف رومية ول بتتخل عن الصحافة 
منذ ذلك اين . 

وهذه الفترة ‏ قبيل الحرب العالمية ‏ يصفما خدنه العقاد بأنها (نقعاة تحول 
2 عل وسريرة ) ومضى قالدحد تبعنها فقول . 

(وأخال انها اتنا جميعا هده الحئة الالعة وتقصها شكرى عنه بقصا تدده الها رسة 
فى ديوانيه الثالث والرابع . ونفضتها عنى بقصيدق الى نظمتها على مط الملاحم : 
وبتاا ير جمة شيطان . وراضما المأذنى ”ا راضته . فاستراح اليها غايةما استطاع 
من راحة وعالجها يومئذ ‏ و لم يزلبعالجها بعد ذلك . بنزعدة الاستخفاف 
نوقلة الا كت ارقف 3 : 

ويؤيد هذا ما كتبه المازنى عن نفسه فى فاتحة ( خيوط العذكيوت ) إذ يقول 
( ولا قامت الثورة المصرية واضطريت الامور رأيتق بلا عمل . فقلك أستريح 
قليلا وأستجم للمقبل من الأإيام إلى أن تقر الثورة وتنظم ا دحوال . فدهت إلى 
الاسكندر نه وى مأمول ألا أعدم هناك عباد- وكان إلى نا أخوان ‏ فلقيق 
صديق كان بو مذ حمي| ‏ فسأًانى ماذا أصنع. فقصصح عليه حكارتى و نكبتى بالثورة. 
فقن أغاقت المدربة الى كنت أدرها ‏ فال بلبجة المذهول , لست أفيك . إن 
موظف ولى مال مدخر ومع ذلك أفرغ إذا تصورت أفى أصبح فتيراً » فكيف 
يسعك انت- ولا مال اك ولا عمل - أن تضيحك ومح 

قلت « ياأخى ماهذا الفقر الذى يفزعك تخيله ؟ إن المرء لا يعدم قوتاً مادام 


60 ديوان ) بعك الأعاسير ( للءقاد ص ه خ ١‏ 


| للا 


| ستطيع أن يعمل » وأنت خوفك الفقر تفسد على نفسك ما أنت فيه من الرخاء 
| والمسرة.. :والازف شئء لاه يناله كل أحد لشن شرن أن أكون زاحد|ا هن 
أ هذه الملا سن الى لان إلا الكناف: .ونا أزعم نفسى كو | للحياة اذى هينات 
| مثقف , بل أدعى أنى خير هن هذه الملابين الى هى السواد الأعظ من الناس » 
| وأقول أنفى من معلدما ومرشدما . أفأزعم ذلك وأكون أقل هنما احتمالا للحياة 
د عاد شا ودوتا قدرة عل الكدح وأكسب الرزق؟ 
: وصاحى هذا مع ذلك رجل له من الذكاء والعلم والمواهب الكبيرة مايفجر 
| بهالماء من الصخر . 
أ ومرنا نوما يعأمل بتوسد الحجارة ولا يأل أسنتما ولاحفل عدم اويا . 
| وان الوقت ذاير! والشمسس تشوئ: و جهه بأشوتها فقال أيسنا ( مسكين )وأشار 
إل العامل.: 
٠‏ فقلت , بل المسكين الذى لا يستطيع أن يتام كما ينام هذا ولا يغمض له جفن 

إلا إذاكان راقداً على فراش وثير , (1) 
هذهكلة الرجولة القويةالتى ترى مواجبة الياةسلاحها الصيروالجاد »وعدتما 
الكفاح والاشونة والآمل . وهو يؤدى هذا المنى فيقول : 

21ت أرى 50 ما لم سوق من حر ةنا ومالم 
نعاللم أنفسنا ‏ إلى جانب ذلك بالقوة ننفئها فى 0 ور لتر ةروس أنفا 
ؤ علمبا ؛ وبالخيا ل نرقرقه ولشئسعه فى حمأ تنا الجائة المصوحةءوتردها جااشة تغر رثأ 
|| بالمل العلا 0 بنا على المبالك ‏ نعم المبالك ولا أقل من 
| امالك فإن الام لا تنرض بالرقة والطراوة » بل اه المسنيشرة فى السراء 
ظ والضراء على السواء.فان البشر من القوة.والذى حمل الحزعة ويبتهم لها وهو 
مدرك لمداها . أكر ما لا يعرف الإبتسام إلا حين يؤاتيه الحظ - تلك ا بتسامة 
الفطنة الدقيقة والإارادة القوية وهذه اسامة الخئة»””) 

ْ 0 
هذه الظروف التى أحاطت بالمازنى فىمولدهونشاته وتعليمهوعملهفى اأتدريس ٠.‏ 


5 فى الكتاءة تركت أثرها فى نفسه وخلعت طابعرا عل صفاته فا هى هذه الصفات؟ 


-982م م 


كن اطادق جم التواضع اكت هه فْْ كروة أخبار اليوم سول 3 


فى الند طائفة حقر ها الهندوكبيونء يعدوتمامنالمسوذن'. 0 


أحداء ولكن ذؤى. الآ لقاب عندى مشوذوق ب أعن إن انر , منهم وأكره 


مجالسهم» وأتق خا لطنهم وأ أوثر عليبم لد مدا ء ألفة. أء بل حى الجبلاء والاممين , 1 
واري ل عطلناً علموم وخا لهم وفهماأ ب وادرا لاسالب ف يرهم وسرورا 1 


حد يعم وإن كان تخليطأ . » 00 

ويرى أحد الكتاب الذين عرضوا لللازى أن قوله هذا ندل على اعتزازه 
بشخصيته وترفعه عن الئاس ) لا سمأ من كان 1 جو العو نعندم بان ضعفه فو جل 
عندم الأعراض . فإيتوان هو عند ما اطمأن الى مكانه فى معترك الحياة ء 
الإعراض عنهم واحتقار شنم اك 


0-6 ا حي هلأ ترمأ أو كرا والكنه فأسفحه امة فَْ الحداة 3 ان ٠‏ 
الذين 0 متم 9 6 الزلق من معظلم اناس جا هيم “م أولءك الذءن دو ! 


عليبم و بسع صدره لتخليطوم وير لاء 9 الذين تر شع عل 3 من به كر »روإلعز صى 


عدم من بأنفه ورم . 


ويعلل الكاتب ما زعمه ترفعاً منالماذى خذلان الئاس لهفى شدته . وكانى به أ 


الريك أن شول إن لمأن لمكم هون الناس با-تقارهم لحل مأ ال مك نه فى السأة . 
وقد اتفق ع عا لطوه على أن الماذنى لم يحقد قط على ممىء » وإذا غضب فا أسرع مأ 


بعاود نفس.ك صفاوٌ هأ بعك هرور العاصفة ٠.‏ ومن كأن هأ وصفه بعك 0 حود عل ش 


الناس جميعا من أجل أفر اد خذلوه . وإنكان هذا لا منع أنهكان ينتقم أحياناً 
من يدون إلنه, وم عه أن يقول عن نفسه ( وأنا امرؤ ىق طيعه الاتتقاء ؛ 
لا بمنعنى من ذلك جال الصبر وطولالأناة)('2 ويقول فىموضع آخر .. (إنىيم 
يمول أبن الروى : 


للخير لمن فبتاء عددى كالارض مرمأ أمتودعت تؤدى 


. ١5: ؟/ة/١/ أخبار اليوم فى‎ )١( 
. (؟) مجلة الثقافة س 5؟ العدد 70# الأستاذ عبد السميع الصرى‎ 


(؟) حوطالفياتوت من ١م‏ 


( << 


جع 


201011 ا 
7-2 © له اي كو 


3 2 ات 0 
له ووم وهر :ايوز + سه اس يبهد 


سس 01# عست 


ولعل ميله إلى الانتقام من دسائس الأصل العرى فيه . والانتقام فى طبع 


| كل إنسان وإنكانت الانسانية تسمو أحمانا الى منازل الصفحمؤثرة الدفع بالنى 


فى اصن 
والماذق على اعتزازه بفئه لا يطنطن به . وص ف شخصا بالكابة فقال ( ومبما 


| يكن من ذاك فإن ا محقق على كل حال أنكاتبا مثلى لا يسعه إلا أن يشعر وهو 
0 و سعد ع «قضوره وعجره .نان مثل هذه السكابة لا استطيع أن يو في 
1 7 4 03 5 - 72 7 

١‏ حقمأ سورىق مع من أعلام السيان . وول 02 2 زولا 6 أن تصفيأ و عمسى أن بكرن 
]| 3 « قأدرأ عل تناو ها قله ولعل 2 دسو س2 كا أقدر من سواهعل 


ذلك والكنبا فوق طاقى وحدى :(1) 


فالمازنى هنأ برى وك ودستر شيدق أ كر منة ٠‏ وأنا هنا لا أسمتطيع أن 


| أحدد مكان الماذى منبما رفعة وإنخفاضاًءلآن الأاحكام الآدبية ليستفى مثل هذه 


48 و 


لاح ووسي» 


. اذ "سي و يوسو اواو أء.. :اوح يقرت ” يخيةاني دا تسسيها الحوودية > را ١‏ اا 7 


“كه د “كوه ارح 4اإلق» 10-4 ف زع[ لحب معو461040 :ب 


لسرلة . ولكنالذىأرك أن أقولههو[ ذاكان المازنىدونهمافرحم الله امر.! عرف 
قدر نفسه , وإذا كان فى مستواه.ا فبو تواضع يسجل له . 

وكان المازنى خجولا >س احرج فى المجشمعات وهويقول:(و ليسأ بغض إلى ولا 
أثقل على نفسى من أن أراق فى حشد كبير من الناس ولا أعر ف سهيا لهذا النفور 


ولكنى أحس - إذا جالست قوما فيهع من لاأعرت - كان يدا تأجذ حدق 


رنضءط فلا أزال أفكز فى الحرث “وأختال للفرار حت أجد السييل"النه .) "© 
ولعل السر فى هذا ماذكره هو نفسه حين قال بعد هذا ( وفى هذه امحافل يكثر 


التكلف والتصمع ؛ ويغاب الدهان والمذق والتانق. والثرقن والتطرى والتارف 


لا سما إذا كأن البجلس 2 تزيئه 1 امرأة 7 


يضاف إلى هذا النوازع النفسية التى أنتجها القصر والعرج ما سأعرض له 
فم بعك 8 
كب كبة كي 


وكان المازق طويل الصمث » قد بجلس 8 أقري الئاس أله فمظل أحانا 


ئ ساعة لا يتكلم او أسكيئه مع هذا الصمت إذا شرع ف اكلام أطالالحيل» واستفاض 


68 خيوط المنسكوت ص ا 0 خ.وط المتيك وت ص 4 . 


حمس و0 سم 


فى الحديث . وكان دائم الاستطراد فى حديثه كا هو فى كتابته ما أورثه إباه | 


عنه ماشاء ؛ و بعدها يسائل جلسه كيف بدأ ليعود إلىالموضوع الأصل من جديد. | 
واذييراً ما تقع فى كتاباته على هذه العيارة « ولنعد إلى مااستطردنا عنه» وكان. | 


شارد النظرة بحسيه ناظره أطول سرحته فى غديوبة حتى إذا نهه حملق فيه واستمر 
و العسئين فْ الساع دشسفعين أو 00 حتى بسترد انشساهه : 


حا لا رت 


وكآن خفيضش الصوت » ووفك حدا نت ع زو حمه أنما كانت دوم داعا 0 


أو أهره إل الخدم إذا أراد 6 لكا قدهاقن أن صو نه 4 «صل اليببم» بل إنا كانثك 1 


اافة دول وهى إن جواره وككسر] ما كا ريق السشعبيله 


وَمَصل بطو ل الصمت الذى عرف عن الازق أنه كان حاو هو يقظان ولأحلام | 
البقظة هذهظلال كثيرة فىأد.ه . فقّد كان يسردهافى كتاءاته على أنها حقائق وقعت . ١‏ 


وكين من شخصيات أقاصيصه الذن 2 اللاى بل بر الكلام رمه و بدمم أو يمن ظ 


هن وحى خماله؛ و إن كانت طر نفحّه قْْ العرض واحتفاله تحلمل الشخصيات توم [ ظ ' 


القارىء العار أن ما يقرأ حقيقة أخذت مكاما فى دنيا الواقع . 


يكن عفان أن غيل القء كاك حت نيلا , ركان شسرى بالخبال عن | 
الواقع ذاطات يول ف بج ا خهان ر .رومن ادق إذا ,ىه أن الس | 
السلوان فى النوم وأن أتعزى بالاحلام وأضغائها عن الحقائق ومرارتها . وهذا | 
من فضل الله . واك: قلت من حاو لهأن ميجر وعحسب أنه بذلك يعذبنى » إذا كان | 
فى وسءك أن تصدعنى ذان فى هقدورئ أن أصد عن الدنا كلرا. و الحاة بأسرها . | 


و لطر م أضح رأس عل الوسادة و أغمض جفنى وأقول باسم الله الرحمن اأرحيم ظ 


توكات على الله الحى القيوم الذى لا ينام . وأذهبمنفورى إلى وادى الاحلام” ل 


وهو قفص علمئا ف رحولة لجاز ف صر فه د السعود بين عن المذايدة 1 
بالجنيه المصرى فى سوق مكة ويقول مازحا ( سأظل ما حبيت أطالب المسكومة] 
المجازية بم اع عل وبالتعوريض أضأ 20 ول لسسع حدق وراءه مطالب شْ 


٠٠١7ه رغلة لجاز ص‎ )١( 


0 


وغلينى النعاس فى الطريق إلى جدة واستغئيت بالاحلام عن حقيقة ما فاتى . 
| كدأن أبدا )0 
م 

إٍ وكأن المازى عصى المزاج من جر أء أصابته با لير سانا فىشبا بسئنة .+و3») 
0 نيا الا ساس له اب كتيرة . كان حب حياة لاسر ولعل جبه اأههيق 
ل والار الذى خلفته رعابتها له اصنين! هو اللسر فى بحيه: البيت. .فد كان مضى 
| فنه الساعات الطوال يتأمل الغادين والراتحين من خلال النافذة »© ويدرس 
ا نفس الانسانية فى شخصياتهم المتعددة المذازع والأهواء وقد تزوج المازقءولما. 
ا مانت زوجته الآولى تروج قرف ثاضة حى لا ارق حى الاسارة . و كان فى بنته: 
| ف السريم لا ينتيد ف ثى نابل كيان 0 الرأى فها يأخذ وفها بدع, 
حتى صغاره كان يعاملبم كأصدقاء يتناقل معبم الاحاديث » وبحيب عن أسئلتهم 
ا الى لا تنفد ى ضار واستمتاع . وقد سجل ا كثا به د صئدوق الدنيأ » صورةمن. 
ش أ هذه الاحاديث لقا نت تدور بيله و ببنهم 92 , ولعل هذا صدى لا لاقاه فى 

| طفو لتهمن كيت من جراء الأمروالهى وتجاهلء أوعل الأقل جبل مابجحتاجه الطفل 
ا من اعترزاف بشخصيته وإرضاء لفضوله فى دنا تريل 5 يعرف الكثير عنها 

ا نكل مأقما جديد عليه . 


اخرةظ اتيك 


وكن المازنى يتمنى أن تكون له بنت . وقد أنجب بنتيننوفيتًا. وقد صدر كتاءه 
١‏ ف الطررى راك الاتخيرء, منيما00).. .لحل هذا الرثام من أزوع مأرى به 
ان || والدكاتب ولده . ولا أحدد هنا لغة بعيْم! أو عصراً بعيئه لآن الموضوع هنا 
: 1 التك فى أعى: أقد اسه والقلب قوق _اللقة لذاية أوسع متها وه و أخطر 
| من الما همان :و المكان انها تدشان أمامه إذا عمر و أو أناءت جوأ نيه 


م وهل لاد بوءة صه ورةأروع من تلك التهرسم تلا فى رثاء (مندورة)1كومنه: 


دة 0 )١(‏ رغلة الطجازى ص ١١]‏ حدة ا ” . (؟) شو طالدمكوت ص ١١١‏ 

| (2) راحم كتييه قم نالنافذة» . (4) مقال(السكيار والصغار) بصندوةالدثيا . 

ا ) 1 0 زوحته أنه أن النت الأولى منْزوحته الأولى وتوفيت طفلة وأنه حت مخها 

با بنتا هى رثأها وأنه كان شديد التعاق 1 | لقريه نا فى مرض زو<ته فى ذلك الحين. 
ا عن أأمذت : 


ْ 1) علمت من زوححة أت الارنة كان اننا مندورة . 


ل "م - 


دف شضو !لحان أكون سالسلى مكو تى قبل طلوع الفتمسن .وأا الاة 
الكانية أدق علءها ارا بورقه اس 0 ٠‏ ه. وإللى جا نى فتجان قم شف : 
هيك وأاذهل عنه فاحس راءة.ك الصذير تن عل كذ فأدير للك لوأف 
“و جوى لاصيح على دا نُْ وجبك و أسيمك من عينيك النجلاون وافترار تُغْر ل 
:النضيد ما كاد إليه من الجل. 0 د 5 يده نطو ةك 00 وألمك 
-المرسل عل ظبرك وجا ب جما ك الوضىء وأكل 1 فالس فى كف صدرى 
ا كنت وترفعلمأ أمام عينيدك 3 و نزونن مأ بينهمأ وتشخدذبن همه الجد الصارم: 
“و تفيضين عل نفسك السمحة العظطورف و بت مضطحجعة عل ذد اع 0 وأمة ا 
بغز بان بالابتسام 4 ونا أنظر إأيك وف فلى بكنة » وجوى هن قر بك معطر 
تمثل أنفاس الروضة الانف ف البكرة الندية . وألمم شفتيك الرقيقتين #تلجان 
-وعينيك تلمعان» قتطيب نفسى يسرورك الصامت . ثم أسمع ضحكةك الفضية وأراك 
.تغطين وجبك الحاو بالورقة فيسةطيرقى الفرح ريت الجذل ١‏ مالك انظاهم | 
«بالخوف عل الورقة التى لا قممة لها أن عمزقبا أنفك اميل . فترمين رأسك على 
ذراعى » و بنسدل شعركالذهى المتموج كالسةار, وتصافح سمعى من ضحعا تك العذ 1 
.موجات ل.نةء 5 تعد لين على ساق وتدفعين ذراعدك قتطوقين 5 عنق و تيد بين 
وحبى إلرك ولكن:ك تششفقين عل رقة شفتيك هنك خشونة خدى فتلثمين أذ 
الطويلة ... وتعضينها أيضاً . فأصرخ فتثرين إلىقد ميك خفيفة مرحة وخر جين بعد 
أ حلفي فى صدرى ااانا »وق قفلى رخى » وف روحى خفة . وق نفسى 
شفوفاً » وفى عقل قوة » وفى أمل بسطة وانساعاً » وفى خيالى نشماطاً » فاضطجع 
مرتاحاً » وأغض عبى القريرة حبك ثم أفتحبا على . 

صيد حرمنئاه على اغراقئا فى النزع والمرمان فىالإغراق 

أى و ألله لوالا الإغراقما كان الحرمان.. وهلهوالا الشعو ر به من الاسر اف | 
فى الرغية واللجاجة فى الطلب . 

بل فت العين عل مه صوبره ه حملتيا بندى هاتن ل قيرهاأ 4 وأتزلا فمه 
بو ددا اراب دان سر شدفا كن ؛ وزفعت من بسك الحم الدقاق » لمأ 


سب 01 سد 


الكفأت الى :يق جاهد العنن » وعلى شفتى | بتسامة متكلفة ».وى فى ,يدور قول 
ان الروئ 
م يلق الدمغ لامرىء عيئا الله أدرى باوعة الزن 

وتدخل عل" زوج لتحيين تحنة الصياح فأتلقاها بالبشر والبشاشة » وأم 
ل حدما ها كردق واف قل ططة ؛ ولنكنق أرجر شق وأردها ل التعزى 
الم .ولو أ اسرعك الل لك امن ذلك ا قرخت .انا أخاو ومس قط 
| رأسى'اتخيل فتاى عل كر صورة:؛ وكل .ضئة؛ وفى كل حال" . . :واو ل أن 
أفثى د و لينيا:! لخادت ف كل موضوع دن كيك واهرل »و شرف أن أسمع نكتهاء 
وأرانى أستملح فكاهتها » وأنتحلبا فم| أ كقك .5 أضحك انحا نابيغتوت عال.. 
بل أقبقة غير عتّثم فاذا تعجب لى داخل متطفل على فى هذه الخلوة امحبية إلى 
نفسى , رفعت وجرا كالدرهم المسيح وهربت بالتباله من الجواب الذى يطلبه 
بعلنه أو لسانه .2 وتركته رظن بعقلى ماالشاء . وماذا أقول .له ؟:فى وسعئ أن 
أكذب » فا لباب الكذب مفتاح .و لكنالكذب ينغص على المتعة التى استفدتما 
من الحوار الذى كان ,دور بيى وبين حياأة ..» 

إن كل تعقيب عل هذه الاختلاجات النفسة » على نيضات القلب هذه بغضن 
“ا ونترد هن الاذن رنيها. 

وكان الماذى لفرط تعاقه بينوة البنات يعطف عل بنات أخيه و يولنين غير 
من حنانه . وقد ذهب المازنى ول يعقب غير ثلاثة ذكور . 

وكان المازنى قوى الاحساس بالرأة ولعل وصفه لإحداهن بأنها ( غضة بضة 
هيفاء غيداء رطبة حلوة ١)‏ ليس وصفا ء ز و[ما هو كلام ينىء عن قوة 
الشعور 9 وليس أدل عل قوةشعور المازىبالمرأة من حبه الممكن لها . فقدعرف. 
المازق الحب وهو غلام ف الثانية عشرة أو الثالثة عشرة © . 


وقد توه هذه السن المكرة أن حبه كان صبيا نيا يا كان يعتقد أهله ومعارفهم 


(41؟) كنات زع الادى ) عر لاه 
02 العدد 6م را ساعة الصادرة فى / دوشيه . ه 9ه ١‏ 


عل /© سب 


ولكن المازق يقول (كان هذا وأنا صى ف الثانية عشرة أو الثالثة عشرة . وقد 
مضى ثلث قرن وزيادة على هذا الحب الأول » وزحفت 'المدينة ؛ وهدمت الى 
الذى كان فيه يها 4 هدمته كله » ورفعت عمائر جدددة » وشعهت طز قا و و_سبعومت 


ميادين وغرست أشجاراً ومدت قضياناً وأجرتتراما . وإذا فى فىيوم من الأيام 


1 هذأ الى وأجوبه شير شير وأتمثل ماضسيه كيف كان » حى اهتدى إلى 


الرقعة التى كان بيتها قائما عليها فأرجع مغتبطأً قير العين , وازداد اعتزازا بذكرى 
ذلك الحب . ) 

ويقول ( أ كره أن أرى الفتاة فى حاضرها وأن أفسدعلى نفسىصورة صباها 
النظير » وشماما الريان » وهببها ماتت ثا ماتت عندى وإلى #وت هنى كل يوم 
ثىء » وانكنها.فى عندى ومعى حية لا تموت ولااتهرم ما.بقيت.20© ..) 

إن الإنسان الذى يتكلم عن حب ذه الحرارة لنن اق :و سعنا دان اسع ده 

صبيانيا ولا بن هذا قوله أن أمه استنفدت عاطفت الحب والاجلالفهه فقدعقب 
عل هذا بقوله(لعم أستطييع أن :أضاذق وأصغوبالود.و تكن اعقو نعلي ون 

ليل أو يا 0 الشعر اء حال لا قبل لى مما ولا طاقة لى عامبا ١‏ لان خب ل من 
هذه العاطفة نفدت » ليس فى ومسع فى أن تمذل هذه المروة قرام شد )ا 00 

والمازنى من غالوا فى حب أمباتهم » وكانيتمنى بنوة البنات . ومن هذا نثبين 
أنه كان تحب المرأة أماءوحمها ابنتا وحببازوجة ؛ وحم راحبيبة فبى أ.باكانت صفتبا 
أثيرة عنده عزنزة عليه . ١‏ 


© © © 


وكان المازق متسوط الك ء لا تقى راحته ع3 ثىء يضل [لء 3 5 
وقد شب مسرفا متّلافا حق أعى أمه علاجه (؟) , حدث سدة ه, ا 
كان يشتغل بالتدريس مع الاستاذ العقاد با ادرسة الإعدادية ففضيا من ا 
واستقالا فاذا يعملان ؟ 


١9:٠ العدد ٠١م من آخر ساعة الصادر فى لا بوئيه‎ )١١( 
؟ السئة المارعة‎  ] ه/١ من الرسالة ص 6 الصادر‎ "٠4 العدد‎ (00 
١] 5 (؟) فى الاريبق ص‎ 


7 
5 


<٠‏ تمدن ببؤوجو ينب سر بجوي جد 


+ + لمصصصي بسو ب سه ده و 


ل بواج 


المدارس دودة » والصحف تصدر كبرياتها فى صفحتين لا أ كثر » وشاءت 
المصادفات يومد أن ينقطع ورود الكتب الانجليزية منالخارج وكان عندأديبنا 
مكتمة حافلة فباع منها قدرآً . وتجمع لدى المازق بضعة عشر جنيبا , قا ليث بوما أو 
بعض يوم حتى أنفق كل ما معه.وعاد الى صديقه خالى الوفاض . لفق بضعة عشر 
جنبا هى كل ما بملكه ففوقت انقطعت به الأسباب فلا وظيفة ولا دخخل» و خلفه 
زوجة و أسرة لا عائل لها غيره . ماذا نفسر هذا بغير عدم المبالاة التى اتخذها 
المازنى شعارا حتى لكان حاله كلمة سلمان الحكي ( باطل أباطيل فالكل باطل ) . 
وكان بعرف نفسه مبذر| للبال وبعال هذا بقوله ... ( لست أجمل قيمةالمال و للست 
أدعى أنى أحتقره » وإنى اعرف أن لوكان لى مال لكان لى شأن آخر فى الدنيا 
بن الئاس . تصورى مثلا ما كان خليقًا ان يكون لى من مقام » وها كنت جديرا 
ان أ بلقدمن ال ا كن الملخرطةلوكةت ذا مال + كنت استظيع مثلا أن أدعر إلى 
ببتى هؤلاء وأوائك من أصحاب المناصب العالية والجاهالعريض » و النفوذ العظيم 
وأن أدعى إلى بيوتجم - أو قصورم وأن أكون معبم كأنى من أندادهم 
وأقرانهم سيد معريم سساق الخيل؛ وأغئى .ما شثنون من أندية وغيرها وأقامر 
مع هن يقا مرون . . . من يدرى حيائذ داكت حلم أن أكون تر أعرف 
كل هذا .. ولا يق على شىء منه » و لكنى لا أتحسر على فوته » ولا بحزتى عجزى 
عه 1ه لين مطلى اق إطباءء أو مى من وثاى » ولست أشترية ,أو أرضب 
فده أو اخين 7 بغرن به » وقد بلغت حدث أريد فقركق © و استطعت عد 
بذراعى راغير هدج مل المال والناس أن :1 ون حت أن ؛ واست بالقانع واكك 
7 أطمع فيه لا حوجنى إلى مال . ) (1) 

وقد نسي تتنذ 1 نما انر نه نهد . المستحقة إل الخال ٠,‏ أفى: نتبجة 
استعلاء على المذفان: لك الرجل ل يكن روما من المال بل كان نأتنه 
من عدة مادو قدكان كتب: ف الفحف الكرى كالاساس وأخينان الوم 
والبلاغ » وكان يترجم للشركات وهذه كلبا جبات تغدق المال على العاملين فيبا 
لا سما من استفاضت شهرتهم كالمازى. إذن ما تفسين: نظر نه هله ال المال ؟[ اميل 


١٠١” ابراهم الثانق ص‎ )١( 


0 


لعز ؤها إلى نزعة الاستخفاف المتأضلة فنه فقد كان ستخف بكل شىء فإاوكترث 
امال 'واقد النتطاع عل :ضف تعتيرة اد ذراعه :و بغين اعفاد مل لكال: والفاس- أن 
بكرن حدث كآن . 

ومن عججب أن المازق المتلافك افق سنازة خمة فق آخر. امداق لخللك ندهئن 
كيف اقتصد ينها وهو لابق على مال يكسبه ؛ وتفسير هذا أنه تجمع له مبلغ من 
المال على عمل أداه فلاحقه أصحانة قبل أن يصل إلى بده وأغروه بشراء السيارة 
وألهوا عليه فى ذلك مراعاة لصحته ومركزه . وهو مطواع سلس القياد بقع 
إسرولة تدحت تأر من ترافقه »-وهكذا اشترى السيارة دون شا لوت ب 

وكآن المازى حب الفكاهة (© وكان لا يتحرج أن بعرث عدث الاطفا! 3 فى ججميسع 
سى خياته شاباً وكبلا ولا أقول شيخا لانه أخترم وهو على أعتاب الشيخوخة 
لم خط أأمها بعد. سهر ليلة من الليالى ولما هم بالعودة إلى ببته . وكان فى ذلك الحين 
بالامام الشمافه ا عر بة برها جوادان.و مضىالخوذى هه فى طريقه إلى البيت 
وقد رفع عقير ته بأ لغناء 1 أزعجالما 000 وكانجميل الصوت حب الموسيق 
ويعزف من آلاتما على القيثار » وهو بعد هذا رقيق المزاج كأن أعصايه خلقت 
من « الدثتلا » 9 أو أوراق الورد ؛ فصمم على أن يئالالحوذى بشقاوة الطفولة 
المركبة فى طبعه . فليا كشب البيت قفز المازنى فى خفة من الغرية وانطلق يعدو إلى 
البيت ودلف من الاب وأخذ مكانه خلف نافذة تظل عل الشارع ليرقبفى خيث 

مأبجرى . وما إن وصل الخوذى إلى البيت ووقف به حتى التفتخافهالىالر! كب 

معة ف يد أذ : فدّارت #اثرثهو طفق بسب وبلءن والمارق مغرق الض<ك .. 
وق الوه التالى مضى إلى موقف العر باث لنتعرف على الخوذى » وأنقده خمسين 
فوشا ى وفت كان الريال يحب أ حرا سخا ١‏ وكا له ركف اعن سئتة . 


وكان المازفى دقيق الملاحظة سريعا <تى ليصف ساحراً لخجأه ورفاقه وهم يلعبون 


. أثردنا فضلا عن سخرية المازى فصاءا نيه القول عن فكاهة المازلى‎ )١( 

(؟) آئرت استعيال الكلمة الهامية ( الدئتلا ) على كلة الخرم الى تقابلها فى العربيةٌ +لأن 
حس|اإحكامة 0 وتقطيهها 4-97 اأرقة واأر وائة 2 ىّ المءالى ارقت العرجمة 1 0 
من أخلبا اكلمة ) اأدنتلا ( ل 


(خ سم 


البلى » وصفا عجيما لا يغفل عينيه و نظرتهما ودلالها ومته وعصاه وينتقل 
الوصف الى قدميه و ( البلغة ) ولونما فى كل جزء منبا وإلركصورة ذلك الساحر 
الالرسعياة... 

وكنا نلعب و إذا بالساحر بيننا؛ ولم يقل أحد أنه هو ولا كنا رأيناه منقبل 
ولكن عبنيه الحادتين الغائر تين دلتانا عليه » و لحيته الكثة اطائبجحة وشت به , 
والنزرانة الف عمينه مت عنه » وكآن فى ما عدا ذلك كسائر خلق الله . عل قدميه 
ره ارل م وابناة رض كتلون تنظ إل البليات" التسادمة جد ف بلقا 
عتيقة كانت فى أيام جدتها صفراء ثم ازداد لونها على الأإيام لا شحوبا - 5 هو 
حالنا نحنبنى آدم ‏ بل قوة وعتفا وامتلاء : واتقليت حراء ثم أخذت -وافيبا 
ولا سما حيث تحف بالاصابع ‏ تسود وفوق ذلك ساقان عاريتان عليهما غابة 
كشيفة من الشعر . وما يلى الركبتين خيوط وهلاهل من أسيج قيص أزرق باهت 
مشدود إلى وسطه حزام من الليف قوقه عب منتفخ لم شك و نحن ننظزاايه ‏ 
أن فيه غلاما مخ.وءا » فارتفعئا بعدوننا عنه سرعة فلقمئناعيته بنظرة متنا حيث 
كنا فتراخت أعصابنا فتفلت «١‏ البلى » من بين أصابعنا إلى الأرض ولم يعد بيننا 
واحد ربح وآخر خسر) . 0© 

فت لاحظ الطفل المأخوذ بالمفاجأة ؛ الخائف أن ختطف لتوهمه أن فى عب 
الساحر غلاماً نخيوءاً » مت لاحظ كلهذه التفاصملفى لبسه ؟ وهناك دلالة أخرى, 
لهذا الوصف الواعى لكل صغيرة .. إذ ينم على قوة ذا كرتهالتى احتفظت م ذه 
الدقائق على قدم العبد و بعد الآيام , ولا ينسخ هذه الدلالة ما بزعمه المازتى من أنه 
كثير النسيان و أن ( ذاكرته خوانة ) 62 وما نقععليه من مثل قوله ( كنا نطالع 
كايا أنسيت اسمه ) «© وقوله ( ولى يكن الحظ يلقينى إلاعلى كل فتاة (عسير البذل) 
كا يقول الشاعر ولا أذكر من هو ) ©6 وما أحسبه يلح فى هذا إلا ليق عن 
نفسه تبمة السرقة الآدبية . أو هو نوع من التعمم فى الكتابة يكسب الأساوب 
فضفضة لعلها فى نظره من عوامل النشويق .(0») 


. "8 صندوق الدنيا ص ه؟ (:) صندوق الدئنا ص‎ )٠١( 


(ه) رام ؟تاب «الذا كرة والنسمان» للاستاذ أحجد عطيه الله صفيدة #٠‏ عن النسيان 
دم اتاب : 


الأقصود وغر المقصود 5 


وكان الماذفى اليادى ضعف الجسم حاد النظرة قوما وكأنه جمع قوته وركزها 
فى عيئيه. حدثثى وإده الأ كير أنه لى بحس عصاه وإنما أحس ولا بزال بحس حدة 
نظراته فقد كان إذا أخطأ صوب اله نظرة حاسمة ترده إلى الصواب فى الحال . 

وكان المازفىقوى الاحساس بذاته ولعل كاتياً لميصف نفسه و صفادقيقا متشعيا 
مخيطا كا فعل المازلى . انه لم يدعأدى ثىء يتصل ما أو عمل أتته إلا تناو له بقامه. 
ولعله كان يعرف هذا فقد كتب فى وصف ابراهم الكاتب وهو يعنى نفسه ( وكان 
رص العيارة فوق الاخرى وبكظبا جميعا بشخصيته <تى لتحس أن ألفاظه مللأاى 
معا نيه هوء و مثقلة خوالجه هو ؛ وأنه لا سبيل لك إلى رأى أو [إحساسفما وراء 
هذا الكوم المكدس من الاراء والاحساسات وأن عليك أن تبتلع بلا تردد 
ولا مض ( 40 

ولقد وضف المازىبيته ومعاملة أهلهله طفلا ويافماما وصف ملاعب طفو لته 
ورفاق حداثنهومعايد هواه ‏ وكان له 1 هوى واحد ‏ وصف هذا كله 
وصفا دقيقا بارعا فى(حصاد الحشم ) و(قبض الريح) و (صندوقالدنيا) و( عالماثى) 
وما كتابه ( ابراهي الكاتب ) الا قصة حياته وبجموع وصفه يعد تاريخا مصورا 
للجيل الماضى والبيت المصرى القدم والمجتمع السرى فى امام القرن الشاسع 
عثير. و أوائل_القون العشرين . 


هذه صورة للمازقمستشفة من كمه تارة وما سمعده من غذا لطله الآادنين تارة 
الى لك المأازى وصف نفسه بنفنه فى قصحه ) أبراهم الكاتب ( الى نو فك 
التحترون 2 وهن يديم ولده الآ كر أنها قصة حما نه )وان لفى هو هذ| معددأ 
وجوه الخلاف بينه وبين ابراهم الرواية فلتسمع اليه لنعرف رأيه فى تفسهو نلس 
إ<ساسه عزاياه وعيو به عل السواء . شول فى مقدمة ( انراهم لكاتب ( ٠.٠.‏ 
ه وأسبت أحتاج أن أقول أنى لست ( بابراهيم ) الذى تصفه الرواية . .. ذلك 
أنه اول الحتاة باحتفال 4 وانأ أتلقاها بغير احتفال» وهو يعدس للد نمأ وأ تأ فر 


)١(‏ ابراهيم الك ل 
105 0 العقاد و رن مندور فى كتابه باذج بشعرية ص 8٠١/85‏ 


للق 0 1ك كد 


لها عن أعذب ايتساماق » وأحس السرور ما يقطر من أطراف أصابعى كالعرق. 
رهو مترى بالتفلسئف"» وأنا أعد-الواخد من هذ[ الطراز مرزوء يستحق المراثية: 
وهو وعر متكبر وأنا سمح متواضع.وهو عنيد وأنا ريق سلس » وهو تفور وأنا 
راف رف تسوه ارق آنا مغقبط بالحياة راض عنبا قانع بها. وهوكاتما 
بريد أن خلق الدنيا والناس على هواه » واذلك تراه قليل التسامح ضيق الصدرء 
وأالا أرزى فى الإمكان أبدع ما كن د لست مله |و قن سات فت اد 
الكره . ول أمرض قط بالرنفو نا فلس يننا كا تر من, نشايه سنوى: أن كلينا 
قصير قىء . وأنا أزيد عليه أنى أصبت بالعرج فليتوهكان هو المصاب به وأنا 
التاجى المءاى . » 

وان لفن المقدمة إلى صنحة ون رزينا سطو طا أخرى فن الصورة. قرو يضفت 
ابراهيم الكاتب وهو يعنى نفسه بآوله ( ... وكان عظيم الاعتداد بنفسه شد يد. 
الاعنتاد علمبا ولكن من غير أن يشوب ذلك الكير ياء و التقحم على الناس . و فيه 
أنفةكثير| ما كانت تبلغ درجةالبلاهة. ولم تكن مز بته الابتكار أو العمق بل إنه 
ما من فكرة تاولا إلاوسعه أن بجاوها ىأحسن معرضء و إلا استطاع ‏ إذا لم 
عااتر سان حسف البااو رس علا ما ليس دوما. عل أن“ أبرث دزاباه 
ات أن أساد يه سورة لف للة الساسة الموقدة: وكان دأيدآن دود 
بعينه فى نفسه ليطلع على كل ما فا » وأن يجيارا فها هو خارج عنها ايحيط بكلما 
وراءهاء ولكنه قليا رأى شيئاً خارجبا إلا من خلاها . وكانعلى قوة طبعهشد يد 
الحياء كثير الحذر ولا سما مع النساء الوا لم : بألف يجا لسبن إلا العائلية ولميكن 
احترامه طن كبيراً وإن كان على ذلك لا حتقرهن . وعنده أن اارأة أداة لبقاء 
النوع . وأن حالما ليس إلا شرك ننصيه الحراة وين كثينا أن عتن.. , وكان 
5 اذاء المرأة مظبراً لرأ يه فما ونعنى أنهكان يعدها موقا جديراً بالعطف 
والمداعية فى غير ضعف و بدون أن ملع ذلك أن تحكبا داتما و تازمبا طاعتك . 


2 و هن سخز الاقدار أن هذه الطببعة الهو بة المتمردة ل سول 00 1 وله 


فى جسم ضثئيل لاحتمل شياً... فقدكان صاحينا قصير أ ضامر الجسم دقيق العظام 
واهى التركبب » وليس فيه ثىء ينم على هذه القوة الت انطوى عليها إلا وجبه ؛ 
أو بعبارة أدق جمهته الواسعة 0 المتألقة » وعيناه الواسعتان الحادتان 


اماد 6 2 
وهامته المستطيلة القوية » وأنفه الاقتى » وشفته المقوسة الغلاظة يعض الغاظ (1) 
على أن قوته تتنحصز على الآ كثر فى جبهته وعينيه . ول يكن يخ عليه هذا السرء 
فكان يبلغ بنظرة يسددها ما لا يبلغه الرجل الضخم بالغمى ف بده :و لكيه ان 
على ذلك رضى الطباع دمث الأخلاق . سريع الىء إلى الرضى 02©. 

د وخلق ابراهي0© عطوفا أليفا سريع الإحساس بالمال » ليس أقوى فى 
نمه من عواطف الادث واطلت 2 

د وكان ابراهم على حياثه لايكاد ألف إلسانا حئ فت له قليه و برشل معه 
نفسة ع: سع تل اوقل “أن نتاسطة لاو ل رهلةء والتكتنه كان ضاحب فكاهة 
وعيت . وها عرفته امرأة إلا جربا منه ما فه من الدعابة والقطاهة فن افد" 
الطيق إلى قفاوم الزسنائ (40)". 

د وكان واسع الاطلاع عام تأساطير القداناء ومانسجخيالم <ول الطبيعة»' ( 

وعود فشكل لنا الصورة فى كا به د أبرأهم الثباق >> . وهنا البكنات فه 
من المازى ملاح قوية وقد رجعت إلى إ بنه الا كبر فى هذا فقرر أن (ابراهي الثاى) 
تكلة لاءراهم الكاتب . وأن الكتابين يعرضان له صورا مخشلفة فى مراحلحناته 
وإن كان خساله قد تدخل فى رهم هذه الصور كا نراها وإن : بغير من الحقائق 
اللاطلة شيا . 

وإذا كأن ( ابراهم الشانى) تكلة لابراهم اك ماءقار ةن ها جاه به من 
اللأوصاف بعد تكداة للصورة لا تتم إلا به . فن هو ابراهم الثانى الذى .رمز 
إلى المارق نسة © 

( كان [هرء! فى أصل طباعه الجد الصارمء وإن كان قد عود نفسه ابتغاء 
أراحة ٠:‏ أن ياحد اعون من فادها السيلة , القرية :رآ نظ إلى الحاو 
ناحيتها المشرقة الوضاءة من غير أن تغيب عنه نواحمبا المالك: الكالحة )30) 


600 (وَصَاف الخدم هذه سي [وصافك المازتى عام أ يمايوٌ بد أن انراهم الكاتب هو إبراهم 
(5) انراهم الاب 2 غ؟9/ه؟ (؟) ابراهم الكاتب ص 5م 
(4) ابراهم اللككانت ص ا (5) دن عدر د كم 
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( وا كتسب بالآناة على الاإيام الإنصاف حتى من نفسه . وصارت به قدرة نادرة 
عل 2109 نفسه » ى مو عم غيره وتصور ما يصدرون عنه من بواعث » وكيف 
بجييون مأ ميب مهم من هوأ تف.ومأ أكثر ما حزن و تألم . ولكن ه كان إس ةطيع 
وهو يعانى ما يعانى أن بد العذر للذى أورثه الألم أو الزن 2١)‏ . 

ثم يعود إلى جلاء ناحية أخرى من نفسه ص مم5١‏ ( وكان اهرء| تستغرقه 
اللحظة الى هو فيبا مادام فيبا . ويفتئه المعنى الذى +طر له فيسترسل فيه و يصفيه 
لعلاسيس ذلكب ار حلاوية ادام . وكان لهذا بيدر لعارفيه كاله أكثر 
اسان راح قوق سيره وجل عيبل حازم ١‏ ...و يعرف من عرفه 1غ 
ل عاسئة وو دان وإسباس مرهف وأعصاب الوا نار المشدودة. ولبكتهم 
كثير أ ماكان حخق علدهم أن عقله مسطر على عاطفته . وكان إذا قرأ اواكت 
يشب عن الدنيا وما ذنها ومن ذا وكان كره الضجات و رمن من الاصوات 
العالية . وكان خافت الصوت حوج السامع إل حمسن الاصفاء :و إدزهاف !لا ذن. 
ولم يكن هذا عن ضءف » بل نه كان ممع صوته بدوى فى جوانب اه من 
الباطن . فلا بزال مخفضه و.هوى بطبقته حى تفتر هذه الأصداء الباطنية وينقطع 
إزعاجبا . وأعانه عل رياضة نفسهعلى خفوت الصوات[ نه رى أن ادرف له إذله 
وامتاعه » ولزومه أيضا . ولكنه جبد معظمه ضائع فى الهواء وذاهب مع 
الرياح ادبع ٠‏ فلا داعى لكلف الثفسن قوق ما فتضسه الامر من حبك . 
وأحجى أن «دخر المرء كل ما يستطيع ادخاره من قوته » و أن لايافقه فى باطل 
لاخير فيه . وكان لهذا على كو نه ثرثارة يطول حمتسه أحيانا خى ليثقل على 
جليسه ... ومع ذلك كان شفق وهو ى بيته ومع زوجاه وبين ضيوفه أن يغيب 
عنهم جما وينطوى على نفسه)0" . 

ثم يعود ليفصح عن رأيه فى الحب واارأة فيقول ( انهيسةثقلدوران اللسان 
بألفاظ الحب . وبستبجن اللغط به ويؤثر حقيقته على وصفنه . و أنه لايصدق 
أن امرأة بمكن أن تحبه لما يعرف من النقص فى نفسه والقصور عما حعل المزء 
1 باد واه هر أجل هذا ومن بالصذائة م لا فى بالمسد. ولك 
من يدرى مع ذلك . . . أن هؤلاء النساء أمرهن عجيب .. والذى يستطيع أن 


0 


)١(‏ ابراهم الثانى س ١١6‏ (؟) ص ١١8‏ نفس المصدر 


حرفهن ويغفبممن على حقيقتون لم نخلق بعد . ولقد قيل إن المرأة خلقت من أحد 
أضلاع الرجل . فليكن ... فا يدل هذا إلا على أنما قريبة منه . ولسكن خلقها 
غير خلقه وبدما غير بدنه . واختلاف التكون يؤدى إلى اختلاف الوظائف 
فاختلاف أساليب التفكير والإحساس 0١)...‏ . 

وف ص ١١‏ يكشف لزا عن ناحية 2 من نفسه فس مبل الصفحة هكذا. 

د وكان ابراهم يتطير ‏ من لا شىء ومن كل شىء » ول تكن طيرة ابراهم 
عن ضعف ف العقل أو نقص فى صعة الإدراك » بل كانت بعض ما أورثته 
التوراسسننا وتلف الاعصاب ؛ وكان دعرف أن طبر ته خرف وكان لهذا تكتميا: : 

وفى ص ١8‏ يضرب لنا أمثلة على تطيره فيقول ( وكان يفر من الآلوان 
القاعة عامة ٠‏ والون الادره ساشة فقس مدع ل رس ول ع 
هذا لد لد دن الثاء ما كناو راها ون | ماهر أفرت [1 الحققة . 
واشنه بالوقار , حى كسوة الكراس والمشاعد ار فيا النشاطة و الحاو من ال يق 
وما هو أدعى إلى راحة.العين و أبعت عل سكئة الذفن حى الضوء .مال فه إلى 
الخفوت وثفر من السطوع ) . 

وهذه الصورة القاسسة التى رمعما لنفسه تنفق مع م|أاستقيته من مخا اطيه فى كثير 
من الصفأت "ا نتضح من يقارن . وقد زرت ذه المناسية ينه وتحدثت إلى 
زوجه وولده طويلا . وقد وجبت الحديث يرث أقف على صفاتهدون أن أشعرثم 
بالغرض الذى أقصد إليه . خجاء حل يشوم عئه مطابقًا لوصفه نفسه ووصف خا لطره 
هن الإعدناء و الملا له . 


6 لتاقي 


فلس ءينات 6 رى من شاره سوق أن طنا تيوق . ويانا اول 
عليه أنى أصبت بالعرج فليته كان هو المصاب به وأنا الناجى المعافى , . : 
لقد لا حظت أثناء قراءق لكتمه أنه لم يدع منها واحدأ ل يشر فيه إلى قصره 
وضالة جسمه . فق رحلة الحجاز يقول ( وكر الآمير راجعاً فكررنا معه نتدافع 
وننزاحم . ويستوقفنا راض افلدى أمام الفوتوغرافية :تايس رءوسنا فرجة 


(1) ابراهم الثاق 2 06ا؟ 


تظبر منها أمام العدسة » وأشب أنا « القصير المسكين ع ثم أنخط بانسا حتى بلغنا 
حاف ١)‏ . وقد أشار إلى قصره فى هذا الكاب وحده فى سبعة مواضع 
ا : 

وشول فى كنا به فيض الريح ) و2 قمصن أعفر بت النقد الذى لاححاى الأصدقاء 
ولا بجامل الاوداء » فادفع الثاين كنا بدى واعب درك الارض وهم 
بالضربة )20 . 

وبروى فى كنتابه (صندوق الدنيا ( أ صديقاً استضافه فى ضيعته فقدم له 
جوادأ أصملا فناداه وقال له ( أريد ا ) . 

قال ( المضيف ) دهشة .. سلا ما حاجدتك إلله؟ 

قلت « حاجتى إليه أنى أريد أن أصعد إلى ظبر هذا الجلى ياصاحى 247 

ل إنه ناقئن ابه فى شأن الكبار وااصغ مان فساله الواد عفار رانك نيا ناا 
هل نضعك مع ادكيار أم مع الصغار !20 

ويصف نفسه فى كنا به 00 ناكل لاق الجسم فانى 
خفيف دقيق لا أثقل أرضاً ولا أسد فضاء » ولا فى الجلد فإن جلدى شيف 2 
اكاب النساء 5 الضف ؛ فبو لابحجب شيئاً مما فى جوفى » ولاحوج الأطباء 
الاشعة ليروا. ا ما حة و6 إل ان يستطيع أن يرى قلى حتى رون 
ولكنىك لفيل فى ثثىء واحد هو كرهه لاوطاويط ع'1؟ . 

هذه الاسدشهادات على سبيل المثال لا الحصر . وهو دلملعلل فرط [<ساسه 
بقصره .يا أنه دليل على أن المازنى لم يكثر من ذكره عبئاً » بل قصد إلى ذلك 
لمتخاص من عقّدة نفسسة كان خليةاً أنيعانى منها لو أنه كبت هذا الشعور با لقهرء 
وذلك الإحساس ,النقص . 


٠١ رحلة الحجاز س‎ )١( 

(9؟) ض 4لا و9 ١٠او؟١٠‏ و8١٠١او5١٠1و44او5؛١ا.‏ 

(؟) قيض الررعخ .ص 58 (5) صندوق الدننا ص /١‏ مقال اافروسية 
(ه) صتدوق الدنيا ص ١9‏ 

(5) ف الطريق س هس" وهناك إشارات أخرى إلى قصره فى التكتاب: صن 59 


.١٠١ا6واأه*؟و‎ 


أما العرج فقد أشار اليه فى موضعين أولها مقدمة ابراهيم الكاتب.والآخر فى 
كتابه (خيوط العنكيوت) حين دهم لص هدفن | بيه ليسر ق أ مامه اروف المعدللذيم ؛ 
فظنه المازتى بريد بجر دده هو من شيابه فطفق نخد ثه عن كل ,حتى إذا اتهى إلى 
الحذاءين قالله , امع ياصاحى ٠‏ لست أخل عليك بالحذا «ينفاق كم ولكتها 
ا لصلحان الإ حد سوا ؛ أنظر المبما .:. ألا ترئ أحدهها عألى الك والثان 
قصيره 0 ساق مةتفاوتا الطول(6©0 


وقد حدئى الاستاذ العقاد وهو أقرب الناس لصوقا به فى حماته أن إصابته 
العرج لم يكن لها 1 نفسه وخلقه وأدبه أثر ذو بال أو عل الآفل الأثر الذى 
كن هدره المرء لما.. ود كر لى أن /ادثة الواحيذة إلى المت المازق: لسدت , هذه 
العلة زفعت أمامة ه فى متهبى :1و5 وكان هذا المقبى من معاقل الثورة المصرية إذ 
كآن فندى) لكر من ناعيبا واغرون لهاء وكان من عادة الصديقين المازق 
والعقادأن يرتادا هذا المقبى. وكان الماذتى نحلو له أن بروق النساء وبحسن رأممن 
فه .وكانت تبيع الحلوى بالممبى فناة أجنشة فاخد المازنى ودد المسبأ و يتعمد 
رمعها حين مر به ايستنطقها ويغرمها بالحديث . وكن بالمقبى فى ذلك الوقت 
ابراهم (بك)زى وكان ثريا بملك سيارة فى وقت ل تكن !اسمارات فيه شائعة.فكان 
امتلاك سيارة دليلا على الثراء العريض . وكان مشو قالقد فلاعحب أنتستج.ب 
بائعة الحاوى إلى من له مثل هذه الصفات و تلى طايه الى الرقص . وكان حاضراً 
بالجاس الاستاذ مود ابراهيم الدسوق ( وكان السكرتير الشرق للمفوضية الألمانية 
بالقاهرة). ولاحظ تأثر الماذنى لإعراض الفتاة عنه وميلبا إلى صاحبه » وزقصيا 
معه . فقال للمازنى مازحا (هو .رقص معما وأنت أحجل لها) » فوقعت الكامة من 
نفسه وقع السهام وغام وجبه وا كفبر .وظل من كر.ه ساعة بعدها لابنطق برف 
واحد من فرط عار 
كا حدثنى الاستاذالعقادأن المازنى كثيراً مااتنخذمنعرجهمسلاة . فكانإذا منى 
معه بالغ ق اع ماده على إحدى قد ممه أ ثنأء ٠‏ السير ساحما الاخرى بعدها .. وهى 
مبااغة مقصودة يفسرها صديقه بأنما سخرية وكأن الأامر لايعنيه ظبر أو خق ... 


١١ 2 خنوط العتكوت‎ )١( 


ا 
ْ 
ا 


ولا أميل إلى مشايعة هذا الرأىءإذ أن عدم تكلفه إخفاء العلة إن جاذ أن 
يفسر بعدم الممالاة منه فرنه فى نفس الوقت يدل على [حساسه بها » و تنيبه الداكم 
إليبا . لقد كتب مزة عن ( الرضا عن النفس ) فذكر رضاه عن نفسه مع إحاطةه 
بعيوما . وجعل عدم حاو لته إخفاء هذه العيوب من دلائل الرضا فقال .. . 
( ومن ذلائل الرضا عن النفس على الرغم من الإحاطة بعيويها , والفطنة إلى 
مواطن. الضعف والنقص فا أفى أستخف ذه العيوب ولا أبالى أن أذكرها , 
داعا شا ]12 رات الناس عقوتا 6 أعر فيا:. و[ ق لادرك عقا أنبا. نعاض 
ومذام؛ولكنى أراق أتخذ أحيا نامن المعالنة مها ففخرة وحمدة . واس تأستخف 
اف المفياة ولذك] الحاول عو نتبا عل 'نفسى حى لا يكرايق مر ها...و لاظل 
حتفظأً حى انفسى ودضاى عتما وغرورى مما ؛. وحب النفس من حب الحياه20, 

الآن وضيح أن تفكبه من علته إنما هو لتهو ينها على نفسه حتى لاتورثه عقدة 
نفسية يشق ما . أما اتخاذه من المعالنة ها أحيانا مفخرة وحمدة فذلك عندى 
بحمل معنى ااتحدى وكأنه يقول رغم هذا أخذت مكاتى من الحياة الكرية 
شاركت فى رسماله الادت.: 

على أن الماذى ل خسر مبيض ساقه كثير ا لآن جسمه ضئيل نحيل» رشخصيته 
إنما تستمد قوتها وأسرها من روحه الأدبيةوثقافته الممتازة؛ومنزلته فى عالم الفكر 
والسيانءلا من مظبره الجسماى أو هيئته . ذا كله ل تخلف العلة فى نفسه المرارة 
الى خافتها فى نفس بيرون ما أثار نقمتهعلالحياة والناس . ومنشا هذا اختلاف 
ظروف كل منهما عن الآخر . فالمازنى لم تمض ساقه إلا وهوكبير . ولعل هذا السر 
فى إشاراته العديدة إلى القصر دون العرج لآن القصر* فطرزى أ كثر» ذا حساسه” ره 
الى . ما بيرون. فقد أصيب بالعرج وهو طفل وكانت أمه تعيره به وهى 
أولى الناس عجاماته أو التخفيف من وطأة شعوره بنقصه. فقست نفسه وأضرت 
الثقمة على العالم وأظبرت السخط عليسه » وكان بيرون ضعيف الاق ؛ لآنه عاش 
فى عضر الإاباحية الى نبجمت عن الثورة الفرلسية التى كانت معو لا لم يقخض رهدمه 
عل الميادىء الساسة وحدها بل مس الاخلاق والاديان ٠‏ وكأن بيذون روف 
له أن يعجب النساء ويئال الحظوة عندهن . وهو مرام لا يتفق مع العرج الذى 


050 ص ه١١‏ هدر العادة ١‏ دن الرسالةا! ادر 6 س١ ١‏ الندة اخاعضة . 


سد و/ا سد 


كان بحبد فى مداراته أثناء السير . بل إن إحساس بيرون العميق مذا النقص فيه 
كان سدو فى تصرفاته كلبا . كان على سبل المثال إذا ركل استعمل رجله اليدضة 
وكان على سبيل الاس:علاء و العو يض تحب العظمة والظبور . وكان مضطغن 
القاب كارهاً للبشر قاسياً عاهم لآنه حرم ما وهيوه . فأين هذا من المازنى الذى 
كان يأسى لالام البشرية وينسع صدره لنقائصبا ملتمساً العذر لها غير متيرم ما. 
ساخرا من أخطائها لحوان هذه الأخطاء عليه » وهوان الدنيا كلبا عليه؛واعتقاده 
أن كن ها عليا شرفت يول إلى لاثىء.. وان سيداتها يما نافت لا تستحق كل 
ما يقا بلبا به الإنسان من التبجم والسخط . 

ولعله وضح الآن أن ما خلفته العلة لم يكن بالآثر العميق أو الكين فى نفسه 
إن كن مو جو دا عل ك حال وهو لم يذكرها فى كتاباته إلاغرضا . وحديثه 
عنيا إما هو حديث المتفك الذى يعابث نفسه 5 يعارث سوأه ء فل يند عنه قول 
يتى تنا لاسرة عل ما يقواته كبشا أو أ العتلاء وإن اختلف النقصان: و لعل 
لشاعر بن العذر إذ عر تيمك اللفان الطقة التكترر هنا كالك رجل الماوق 
المدضة لا تعوقه عن شىء يسغى اليه من سليت قدماه . 

ويتصل بهذا الفصل ( مقومات شخصية المازنى) صلانه القريبةفى عال اأصداقة. 
ولا كيك أن أصدقاء المازنى الذين اتصات أسباءهم به ولازموه طويلا قد تأثروا 
به» وتأثر هو بهم تأثيراً ألق ظلاله على أدبه . وأهم هؤلاء بالنسبة اليسه الاستاذ 
العقاد والاستاذ عرد امن شكرقى: 

المأز ى و العقاد : 


كان دء تعارفهما قبل سئة . ١ ١‏ حين كان الأاسئاذ العقاد مكتب فى جر بدة 


الدستور 6 وكان مقر هأ درب الماميز على مدر 1 عن المدرسة لدو ءةاأتى كان يتردد 
عامبأ الماأذف لو بارة زملائه . وكان المازق رما ف سجر داه ألد مخور من أجل 
العقادى, وكان قَْ ذلك الوفت لا بعر فه معر فه شخصة و كر بط يمأ الصداقة بعد. 


ولكنهكان شديد العناءة مما ينشره داثم التتنيع لما يدتيه . وقد طالع المازقااعقاد 


فى ذلك المين مقالاته العشر عر:. ‏ الادب دارع نحت عذوان ( فارس 
شعرها وشعراؤها ) . 

وكان المازق فى زياراته للدرسة ا-1دوية يعطف على دار الدستور ايسدد 
الاشتراك ويلق العقاد مسلا ء وهكذا تعارفا شكلا . فلا أنشئت مجلة البيان سنة 
١01١‏ شرع امازل يكت عن ان الروى ا العقاد؛ فكت عن سلشه 
وماكس نورداو 

وكانت مكتمة الببان كال كاد مية حيث كان يلتق بها الآساتذة هيكل والسباعى 

والصادق حسين وعباس حافظ وعلى أده وطه وعيد الرحمن شكرى والعقاد 
والمازنى . ويظلعقدم منتظا حتى الساعة الثامئة من مساء كل بوم ». وهو | أوعد 
الدى تتفل يفيه المكتية . وهكذا كان تقائل المازق والعقاد ول .وم .فى مكشية 
السيان ثم ولد اخران طدافييا عد ما شكياءق سى الاماء ارلا ثم فى حى 
السكا كينى . ومئذ ذلك الحين لم يفترقا إلا فى ساعات النوم . و بلغ من تعلق المازى 
العناة أن دعا ابر أنه الأول تقاض وسيب ملادمته لفستة أشن غير عاىء 1 فلا 
عادت إليه حظرها أن تقرب اسم العقاد . ْ 

وجاء وقت كان ]عد هم ال را والمازتى لا بطي قالوفد ليطا 
النبار فاذا الأول مجدسعدا والثانى يثلبه , 0 التقمافىالامل ليسمرا قالالماذق 
لصاحبه «لندع السياسة» شدة حرص عل ألا حرى 3 لا 

وظل الوداد بيتبما صافياً لا برنقه كدر ء غالياً يعليه الوفاء ثمانية وثلاثين 
ا ٠‏ إن دلت عل ه شع فبى ندل عا زاتن جات اماق إذ المعروف عن العقاد 
أنه سر ببع الغضب فكان المازقى حتال على غضياته , الام كات عند جد هتفسلف 
وبعاودها صفاؤ ها فقيل عليه . وأندع العقاد نفسه بصف هذه الصداقة فى دمو انه 
[:'لعد الاعاضير ) ».. 

قد قيل أن الصدى 0 اندي جم آخر . وما هى بكلمة صادقة إن م 

تصدق على صداقة سيع لانن اسة أى تزيد . .. تعأقيت فمم| الحوادث 8 
وأهو اها نفرقت بين الوالدوواده؛ ونينالاخ وأخيهءو بين الزميل وزميله.ووقفت 
دون تلك الاصرة السماوية لا تبلغ الببا بضرءة من ضر باتها. و لالسعى | امأ بنفئة من 


فكأ 0 5 ولا ا إلا لتزيدهأ #وةعلل قوة.و_مناعة عن مئاعة . ثم تتركبا نفساً وأعددة 


تفتزق بالرأئ فتلتقق بالفعور »و تارق بالشذور -فتل فى غلة “فى طلتلاث 
الروح » تجمع البدمة على البدمبة » والخيال على الخال ؛ والمغنى على المعنى , 
شاخصة ماثلة مذ كورة حيما تقلستصفحةمن كتاب أوترددت عيارة من مقال(2© . 

ولعل من فظاهر ثقة المازى ف العقاد أنه كان يذهب إلى مكتمة الانجاو ويسأل 
صاحها قبل الشراء عن الكتب الى اشتراها العقاد فيشترها . 

و بلغ من اشتهاره حب العقاد ومسابرته له أن ذهب أحدمم وكان,كره المازى 
إلى العقاد وقال له مازحا (يأخى حاول تموت علشان يقادك ) . ولكن صاحب 
هذه القولة البغيضة لايعةد حكمه . فالماذنى أبعد الكتاب عن سمة التقليد مبما بلغ 
إيجحابه وافتتانه بعظم من الك تاب أ والشعراء . و الأاستاذ العقاد نفسه أول الشاهد.ن 

له مهذاء المنسامين عو هرته عن الاحتذاء والتقلد . ولعا لاقت تفسس لمشأ مه 
فق يعض نتاجه لغيره' من"التكتان أحنانا أن طنتكة لقاطة بد كلل ما 0 
واواطة ة, 

ولدى فى سمعياق قصة قد تكون غربية على هذا الإخاء ولكنى هنا فى مقام 
الغ من شق عل أن ادي كل من . امل ]ليم 

حدث فى سئة؟4؛  ١‏ أن دعت عطة الاذاعة بالقدس الاستاذن المازنى و العقاد 
إلى إلقاء مخاضرات ها فلبياها . وكان فى ذلك الوقت ماجمان الفاشية والنازية 
يجوماعنيفا . فانترز الفاشيون وجو ذهما با لقدس ودرروا مؤامرة للقضاء على العقاد . 
فبيئاهو مدعو إلى إحدى الحفلات التى أقيمت لتك رم كيار المصر بينهناك » إذ جعاو| 
لهكينا فى الطريق يترصد له ليقتله . ولكنه حدث أنصديقاً دعاه ارافقته عر بته 
إلى مكان الدعوة . فاستجاب له و-هذا غير وجبته دون أنيقصد. فضاع على الباغى 
غرضه لاسا وأن غربة الصديق جاوزت الباب ودلفت ما إلى داخل المكان . 
ولكن المترصد اننظر ساعةالاروج وأطلق رصاصةفطاش سبمه؛ ول تنل الرضاضة 
الأستاذ العقاد ول تلحق بغيره من مؤاطنيناضرراً بليغاً. وفر الجاىدو نأن يتمكن 
أحد من القبض عليه . بعد شهرين قيض عليه فى جريمة أخرى فاعتر ف بالأولى 
والثاننة . إذ وجدوا الرصاص |الذى استعمل فى المر:ين من نوع واحد وحدد أسم 
الغقاد هده العامة الآولى . 


(5) .عد الاعاصر و3 !ا 


1 
م 


ا 
0 


للق 


والذى تريد أن نقوله هنا أن الصحفيين عندما حذوا بالأستاذالمازق ف اليوم 
العالى 74 الحادث مكسائلين عن ال قصود بالاغتيال؛ أجامهم أنه الاستاذا لنشما شي . 
وكأنه هاله أوكبر على نفسه أن بقلق أمرالعقاد الفاشية إلىهذا الحددونه مع أن لهم 
شريكان فى المباجمة . ولكنه على أى حال شعور لا ند مئه فى جو المنافسة وبين 
ندين فى عمل و|حد . ون لا ننتظر من المازقى أن يكون طبيعة وحدهغير التى فطر 
علمبا اليشر جميعاً . والنفس الأنسائية يا يقول هو نفسه ( ليست كخزانة الكتب 
ترى فأ الفضائل والرذائل مرصوفة مرتمة لا تعدو واحدة مكانها ولا تتجاوزه 
إلى سواه ء وإماهى ميدان لتلاقهها وتفاعلبا . وءالى صغير تتصادم فبه الغرائز 
والملكات » وتقتتل عل الحداة والتعاب يا >ترب الئاس فى هذا العالم الحكبير 
ويتنازعون البقاء و الغلية فما بينم وحر تتسرب فيه الطبائع بعضها فى خلال بعض 
ا شرن ]ار ةا خلال الى ةا و عطي فى با تناا 03 

وبعد » فبذه القصة إن دات على شىء فانما تدل على ضعف الإنسان فى المازنى 
الفئان.و تاكان شا أن تنتقص من المازق 1 الضعف الذى لا يس وله إلسآان 
مبما تفوقت عمقريته وتعالى بغرائزه؛ لاالضعف البرأ منهغيره وحأو ل هوالتخلص 
مئه ما استطاع : 

ولقد مات المازى فيكاه ١‏ العقاد.ولم : كن رثاوه له كالر ثاء التقليدى تعداداناقب 

المت واستمظار الغيث لقيرهء و لسكنه رثاء بالغ الحسرة بادى الفجيعة .رناء مكلوم 
فائر الجرح.و لقد رف المازى كثبرون:وكلبم صادق العاطفة لآنالمر كريم؛ولكن 
رثاء اأعقاد له نموذج رد : وأنا لا أنصد هنا درجة اللاغة . و لكى أنظر إلى 


) “بر مو مس ( (أعحاطفة : وهذأ احص وربأء (أعحقاد له 8 


وقالوا المازنى « قضى » .فضات 2 مقاصد قوطم أو ضل رشدى 


كأن -خد نت ما زعيو| تال يعسيدف الميقة إى بعند 
إذا عين غفث فاعجب لاخرى مهن العينين عالضئنة سبد 


صحرئأ الحمر عاماأ بعك عام عل الما لين من صَيلكك ورغد 


و ده تعيسك مله و صحكى و اليف نسط 0 وحصضنيك 


(؟) حصاد الهشيم من 9 يأ 


!ذا ستنثف مذاهيئنا وردت آنا حنمن اخليين ووم 
ونخمعد ف العشية. ملتقانا إذا ذهب النباز يك حت 
وأرحب ما تلقانا اجتماع 2 عل شملين من أدب وتقد 
هر الافاق عالنكة ذراها .هل مساق من تغونا ويل 
رأبنا كل. صادعة -فزالك “أيضذع ما -رأبنا. شق لحد. 
نذا عونا متوق “ميا - 'فكيف رئاقه'/الشءر وتحدق” 
وجاو ةا <السيوق” هذا فاذا ستجدى فق الوعور جبؤود فرد 
إذا مل الشباب » ولى زهيل2 فيا بس المشيب المسليد. 
حياة” إن" تطل قال ول وهل“ "و إن تقصر ققد أبلفك قصدئ: 
حلاها ١1ح‏ الد شا ناوام ةن و رض ل مالعا قن بد 
هذه دموع أسوان و ليس رثاء ا ملة كعادة الشعراء فى كثير من الأاحران وإن 
حرف اأزوىى الفصددة قذل ضرا قلا قرف الك وات ف خلقه عسة دوق 
مداه الاب ول ل . 
رأبنا كل صادعة فزالت أيصدع مارأبناشق لحد 
لكا هق هذا البيت بقول للدوت علل رسلك . 
هذه صورة المازق فى عالم الصداقة . . . تلك الصداقة التى أثرت فى الاثنين 
وإن اختافت درجة التقبل »كا أن أثرها فى العقاد لا تنسى معر فته إلا .دراسته 
را ملفا - : 
أما زر هذه الصداقة فى فن الماذق فسييلكا الى هذاء المقارنة يينهما فى شرعة 
الآادت .واف داوم رآ دب العقاد دراسة تفصياية تجيز لى الك عليه ولك 
ما قرأة لله أستطيع معه أن أندى زأنا قه“ق: معر ضر المقازنة افبنه؟ و تين" أدن 
الماذى ٠‏ لقد عرفنا مدىتلازميما . وكا نت النلجة ة الحعشة مه[ الانتلافت أن اد 
من ورد واحد فىثقافتبما ؛ فلا غرو ان كانت آراؤ هاف الآدب والتقد وما يننثى 
أن كان عانه العتعن واعدة لإ :قاقض ١‏ أخد هنا لخر ,ردن المراجع التى كانا 


بصدرآن - :با واح<دة فيمأ 5 ختافان إلا شد را ختلاف |1 زاج والشخصيةو التنفرذ. 


فالعقاد ؤدى المحمى بأو لفط ؛ وهو بقصد كأ ل درف شده ؛ وثر نب موضوعات. 


1 
١ 
ْ 
م‎ 


ب ق/10 ب 


المقالات أو الكتاب من أو له إلى آخره قبل الشروعفى الكتابة » بل كل فصلق 
الكتاب له خطة مرسومة . فلو أنه أراد أن يكتب الفصل الرا بعفى كاب قبل الفصل 
الغاق لما كافه ذلك عسينا هن الام . أما المازقى نقلما أاف كتاباً ىموضوع كامل؛ 
حى الكثير من قصصه ما هو إلا و دة صور قلمية ( قمطئاوعاة ) ٠.‏ 

ساروا لهات أشاط ب منطق تم با لفكرة والتركيز . وهو يلتزم الجد فى كل 
| بصدر عنه وووووو زرو وى الفكاهة نرإه جعل ممأ موضوعا للدرس فق كجابة 
(ساعات بين اللكتب)20©. وهو بعدسيكواوجى يل إلىالنفسيات .و هذه الخصائص 
أو معظمبا فيه » مر دها إلى و لعه با لفاسفة وصبره على قراءتها وو عيبا <ين: كان المازق 
كر ملسن اتساب أ سلو يه ادنع فضفاض العرارأة. لابعنيه تركيز ا ولاوعياً بترتي 
الفكرة» أو دسم خط اما أو كتاى ”.بل إننا رهد نا اكول نانه قلما يا خذ فيه 
تحضير درسه أو مقاله . 

حلا عثير ا يا كانت اله عند الاق تاتبى وق نفك أشباء :“وغل ففشيك 
سؤال تهم أن تنطق به . والسر فى هذا أن الصحيفة منالصحف كانت تظلب منه 


مقالا فى عمودين أو أكثر كينها شاءت » فا عليه إلا أن بحاس أمام الالة الكانية 


| مكشيطا المقدار الدى طلحه : حى [ذا امي أل اعد رالمطلوب كفصن الكثابة 


ولاعلءه بعد هذا 0 يهم 7 رن قل سيقت 0 أمبل الإجا ة عليه 
ا ظ 

و<ين ميل العقاد إلى الدقة وااتركز ٠‏ نح المازنى الى.ال.ال واازاج 
الأدى والسخرية . 

وتتمثل المتصائص الفنية اكلمئبماف المةالةوالتقد الآدى وااقصة . فةالة المازى 
استرسال وصفى وتخطيط أدى . ومقالاته تدخل تت النوع الذى يطاق عليه فى 
الانجازية «روووم ,وهو الكاتب الآول للمقالة. معناها. الحديث .:أما.. مقالات 
العتاذ فبى فصول ومقالاته كلها من النوغ الذى يسمونه رونيو لان كلا منمسيا 
فى موضوعب,ا دراسة مرتية عنطية ا. و لعل ا لاستاد عبد اأرحمن شارى عدل الوسط 
بين الا كين . 

وف النقد رط الاسكاة إلازق نقد شك وعارضة ورامهافكزة عاراضة :اما 


(1) راجم ه ساعات ون الكت © الدزء الأول مقال. « النكتة » . 


د 75 علد 


الاستاذ العقاد» فانه بببنى نقده على قاعدة أولا . فاذا تنا ول (شوق) قرر ف اليداية أن 
القصيدة الجيدة لا تقبل اختلاف الترتيب ثم مضى يغايرفى ترتيب أبات القصيدة 
من قصايل شوق : وخاص من هذ | لزان قصائدة ومة رمل مال وتسكوم مرأات 
والنتيجة و[<دة )00 

أما القصة فأم ما تلحظه فبباعند المأزنى الاهتيام بالجانب الاجتاعى. فيآناول 
كل شخصمة قصصه مسدلا أحاديشها وعلاقاتما الئاس ومناتمها و دما . أما 
العقاد فأنه - بالدقائق النفسية وكمل 31 رة عيده تأم وبح قَّ إعطاء صوره 
الشخصيةالتى بر مها . وأصدق مثل لهذا روإيته زسارة). فان جا نب الحوادث قبا 


صغير . وهو فيا حتفل مناقشة أومقا بلة أوجاس أ كثر من احتفاله بالوادث . 


وبعد . . . فلاعل وجوه الاخ+_ةلاف هذه بيثئه و بين العقاد هى السرق ١5لا‏ فبما.. 
فالمازى الضئيل الحجم يستكي الطمأ ثينة الوجانب العقاد الفارع الطول , المساط 
الححة . وتواضع الماذق وسلاسة قياده يرضى كبرياء العقّاد وتعاليه . واستخفاف 
المازق بلطف جدبة العقاد . وأسلو به الضاحك يروح جدية أساوب العقاد وفاسفته. 
كلما انان .ناذا اففات النظ وعدت ان هذا الاختلاق ذو الب ف اثتاقيا 
الوطيد كا يتجاذب فى دنما :الغناطنس القطيان اختلفان حين يتئافر المتشاممان . 


المازى وعملك الرحجن شكوف 


رج غَيَنَ الرعن شكرى فل الماز فى من مدوسة المعلين ١‏ فيو ا معر وده 
عن العقاد . ثم سافر شكرى الى انجلترا » واتصات اا-كتب بيئه وبين المازق.وكان 
المازنى فى كتا باتهاليه حدثه عن العقاد. وهكذ| تعارفا قبل اللقاء . فلما رجع من انجاتر| 
عَينْق الا مكند رره بإذه : و كته جاء القاهرة "من أجل و زازةالمعارف: جمعالمازق 
بن العقادوشكر ى ف القاهرة » وعرف كلامنهما بالآخر . واتصلت المعرفة بينثلا ثتبم 
منذ ذلك الحين . ولكن الصداقة كانت أوثق رباطا بين العقاد والمازنى . ولم يبلغ 
عند الرحن اشكر ى من نفسيهما مبلغ كل منهما من نفس صاحيه . 
وقد استقبل المازنى فى الجزء الأول من ديوانه عبد الر من شكرى بقصيدة 
زاخرة بالعاطفة . وهو بأنى عليه ثناء جما فى الرسالة الى اها (شعر حافظ) . فقد 
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وضعه فير فى أعلى القمم عادا شعره ( وحى الطبيعة ورسالة النفس ). 

و 0 0 رى للناذى فى الصحف . 
وكان عيد ال رحمن 0000 قر أعالا فق عله خاف.ة (60 اذ |. ممثل الماذق- شيا مخ 
أدب الغرب وشكه فى لغته العربية وصفنةعيد الرحمن عمله هذا بالثقل: وتالسرقة 

وقد تناول المازفى فى الجزء الآول من ( ديوان النقد) الذىوضعه مع العقاد » 
عرد الرحن شكرى سياه د صانم الالاعيب »» وق هذه التسمية ما فيرا من هجاء 
ريت رومض المازق نمه 0 النعرت .2 د دعن خسن أب ارد 
حقود . #نون . مائق » 0 إلى المازي أن تحرج عن 
0 هذه اتوت إذا حاوله بأن بنقده نقذ دأبم أنيهنه قوري 
هذا النقد الفنى با لتكلف تارة» والتقاءد طوراء فانه هنا سبل الاعتذارله بان طسعة 
ا ملوضوع 3 إلى هذا » ويكفى العربية من الدب الحاجى ما خلفه لما د 
وجرير والفرزدق والاخطل ودعيل وانين الروى : 

. . . وكأن الماذق برد عل ذلك المعترض ف الجزء الثاتى من الديوان عشدٍ 
العود الى الكلام عن شكرى فيةول:( لقد كنا وكان شكرى . . نخلص له النصح 
وبمحضه الرأى والسدادء ولشجعهو نغشصط بم راة من علمله من قيودالقدم و نعدد 
ذلك منه رغية صادقة فى الت<ررء ونجرى مع الأآمل فيه فبل كان عليئا أن نظل العمر 
طامعين فى غير مطمع ؟ ثم أهملئاه على شثىء من اليأس منه,ثم تخشنا له وعنفنا عليه 


099 "رو" ل الامتحا المقاة أنه كان فق او ان وشامد مضرع' أمير“رود ادن على انر 
اكتقافة خيانة زوسته له . وكان .شاهد الحادث كاتب من الطبقة الثانية يدعى ( ولم ليكيه ): 
افكت دن لدتلادثة قمة .وعد النقاد إل الثاهر: سيو كتكرى خاس ينا حل شكرى هاري 
ااروس ويثنى على محافظةهم وءرزث. «ذروى له العقاد حاأدتث أسوان .وأشد ما كانت دهشته حين 
أخذ الأستاذ عد الرحمن يسرد له التفاصيل لعن 'ز وانة أله هل 0 ؟ فقال لابل قرأأت 
ول لكيه .. فقال له العقاد مأخوذا ونقراً لوا لنكه ؟... ركان مبعت عحب العقادرآن يقرا 
0 لالكتات على اختلاف مراتبهم فى الفن غير ٠#8تصر‏ على الفحول 0 
(؟) ترى قوم الأز) ى فىنقده لشكرى متحاءلا ظالما ومن هؤلاء الأستاذ مصطنى عيداللطيف 
الددرى الذى يقول فى ص ١6‏ من كتابه ( ااشكر المفاصر على ضواء النقد الحديك ) ٠‏ 
كان المازتى فى هذا القد عبى غير العهد به يليس حاد الغر ويتبجم المجماته الغادرة. وقد 
أخذ عليه ما وصف به شكرى من نعوت . وقد ندم الازنى على نقده . وهذا الندم ثراه فى 


البلاغ فى أواخر سنة ١574‏ . 


محم :“ا/ عمسم 


الزجر فلم ربخن ا الاغضاء ولا اللبن ولااثءنئف . وظل سادرا! نيا كناارأ داه خَى 
أحفاة / 1 ,> لاضن لاد ىننا ى بالشواهد الى تؤيدماذهب اليه من النعوت 

من خيك يرث 0 عن نفسه فى كتابه (الاعترافات) . ثم عطف على شع ه يستخرح 
منه مانقابل ها جاء بالاءترافات من معان . 

على أن هذا اللوم لا بايث أن يتحسر إذا علفئا أن عند الرحمن شكرى هو 
الذئ استفو المازق أولا ف نمدأ بنقده خسب » بل غموه كثيراً. ول يستتكف أن 
نصييه فى رزقه . فعه إلى مقالاات كنبا المازن 'ناقضاء” متمعا ل ضد قشنت اشا 
نار المتارف بو كذ © دين كان لماز 3 مدوتتاً عدارس الوزارة . ولينج الماذىمن 
هذ|النشبير . فغير ملوم إن <نى . وقد كأنالمازنىق شمابه فائر الهاسة » متظر فافى 
كل شىء . فلا يلوم الوسط إنرضى أ وغ ضب . فهو إن صادق حاف » وإنعادىشط 
وأوعر ٠‏ ولعل ندمه على نقده لحافظ وسئءرض له فى باب البعن +4 بلغ دايل عل 
أن منزعهىغضمه ورضاه كان فورة ساب . فلما مدت به السن » وزعت به | ليام 
منزع الحكة والاتزان » هدأت هذه الفورة واتتهت إلى قرار . 

0 العقاد نمسا بالجفوة: نفع بين صديقيه ) جُمعبماور أب الصدع وعاهدهما 
عل أن كما تر شتا كه > وتكث العناد فقالة ح قا للافكار زو مله سفاماع أ 
ينما بأنه معان عد [صلاةا لامكا ل 3 أء ٠.‏ وانقشعت السحاية وعادت 
سعاؤها صفوا . 

ولكن مقالات المازفى التى رد مها على شكرى تركت رغم المصاذاة أ ثرها الكبير 
ف نفس شكرى. فا قطععن الناس , وساء ظنه بهم . ولو أنهعئى بالتأليف لاستطاع 
أن خرج لاسوق عشرات من الكتب . فبوحاثة قراء فى كل موضوع ,كيه كاتب: 
وحسبه أن العقاد على شهرته بالقراءةالمتصلةيشبدله بأنه تزيدعليه فى هذهالناحمة . 

وكان كي متفزز الاعصاتث ش.مه النقد و بقحده مهرم اكان. مصدره . بلغه 
يوما أن شابا من الشادرئق الآدب بدع عى (عنمان خلى ) أراد أن يتندر على أعلامه. 
خكُدثك نفرأً من صيعحره أ ن لو قدر للادياء أن بجممءو| حافة ل فسوف تلج 

السنتهم على هذا النحو . . يظل على أدم بردد .. هيجل فيجل هيجل » والمازق 
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ظ :بصيح . . الجا حظط 0 » الحاحظ شعلى 2 عمد الرحن تكرى فبردد ة. 
| شال . . أنا أنا أنا أنا: 
3 وكان الخيثاء ماهرين فى فبم كل منهم .لجاءت الصورة الكاريكاتورية رمزا إلى 
| الواقع . ولم يكتفوا .بذا بل أرسلوا الخبر إلى كل من تناواتهم الطرفة . أما الماذى 
والعقاد فقد ضحكاطو بلا.و لعلبمااغتبطا بأنمما فى مكان حسدهما عليه الحاسدون. 
اا شكرى فثارت ثائرته وياء العقاد ببده عصا مضما عل أن ضرم . . فبدأ 
| الأتان هن روعه [ذ الحادث لا يستحق | كثر من الا بتسام له ومنه فى أن . 
وعل غير هذا الطرازكان المازنى.فقد نقدهالاستاذتمد جلال (وكان زهيلا له 
٠‏ :فىمدرسة المعلمين) . وكانا بو مذ أستاذين فى المدرسةالاعدادية.وكتب ف نقده ست 
مقالات فى مجلة السفور» وكان مكشه فى حجرة المعلمين قمالة مكب المازقه وكان 
السب أن نقده له سوف يرجه رجا عشفا ولك أخبد ها كانت دهقته حين كان 
يلقاه المازى كل يوم بالسلام الحق واللقاء الودود . ولم يبد عليه قط أنه قرأ 
المقالات أو سمع ها .. فايحب له كيف بجحيد تمثيلعدم الا كتراث إلى هذا الحد ! 
ولكنا الإرادة إذا أراد أمرأ . 

و<بن كان المازنى والعقاد بجيد ان الا تجايز يه قراءة وفبماوكتابة؛ نرىعبدال رحمن 
بيد الفرنسية فى هذا ري . والواقع أن الثلاثة فى ثقافهم يستقون من نبع 
وأاحد .فم ضتهم الجالس نقرأ أحدثم ويسمع الأخران ثم شاحثون فم وعوه. 
وإن كأن ينهم حادق ف ألوان الثقافة فذلك أن المازنى كان أ كثرمم | ءة ألقصة 
والنقد الأدى:وأن العقاد أ أكثرهقرا ءة الفاسفة و أن عند الرحن شكرى أ أكثرم 
قراءة للشعر . 

وقد تاثر المازنى بشكرى ف القراءة . واستفاد كثيرآ من تعليقات شكرى الفئية 
| أمناء الحدوفءونقول تأثر به فى القراءة . لآن المازفي بطبع هكسول غين مكترث» 
فلو ترك وشأنه»لما قرأ هذا القدر الضخم من أدب الشرق والغرب ...لا مراءأ نه 


موهوب وااوهية تبحث عز, غذاما من تلقاء نفسها . ولو ا اماق كردا 
را كئير] . والكى [قصي تابر شكرى فه باحرة المدر.. 

وقد احتفلت بالعلاقة بين المازق وصاحبيه؛ لآن كلا ٠نم‏ ار ف دصله ارا 
لا مكن إغفاله وأنا أعرض للءازق» أسجل كل ظاهرة فى حياته لها إتصال بفنهمن 


ايحسك أى فر دب ٠‏ 


ار ا م 
]انثا 
ثقافة المازنى 


والثقافة ة الى أعننا هنأ هى المقافة المرةالى ١!‏ تلن ] لمه ظ و ل أقبل علا ه 
إرضا ه لمسلخاص » وأستجارة به أوه.ة يعدتهاهى موهمةه الآأدب فه ٠‏ ففك و 1 و 
]| الحاحظ وقد وأفن صيأه 0 (البيآن والتبيين) و ) الحيوان) و(البخلاء)» 
فقرأها جميعا . ولعلها مع ألف ليلة وليلة أول ما قرأ من النثر العربى(© . وكان 
يفضل الجاحظ على غيره 0 ات منهم أبن المتفع وغيد [لمد . وأثر الجاحظ 
واضح فى أدب المازق تدل عليه ظاهرة التكرار وظاهرة الاسةطراد . فكثيرا 
مأ بدأ المازق فى موضوع ثم خرج منه إلى آخر ثم يود إليه بقوله ( ولنعد إلى 
7 اسدتطرد نا عنه) َك 0 عمد ه أوازم الجا حل اللفضة من مت : زو عثر) (فاعل 
أصلحك الله ) أو ( حفظك اله ) . وهو الجاحظ سبل مسترسل9 . 

وعكف المازى عل أى الفرج الاصفيان ‏ تقرا الاماق جرءآ سرء| قراءة 


فاحصة و نسخته كلبا تصيحبحات20©. وف اغطناق وخاصة كتا.ه (دلائلالإججاز) 


قرأءة وأعمة : 
والشعراء الندين اناس مم المازق فى الآادب العربى م الشريف الرضى وابن 
الروىوالمءعرى . واءنالروىأة رب شعراء العر بمة | لمه . فقد 0 
1 سباع فى وسأ؟ رأعضاء المدرسةالسكدوننة فى الثقافة على انالروىزمئا.وحى 
إعجام 6 شفهمو نه مرقاة إلى | نصافه, ورفعالغين الذى لق به ع( 0 


(؟) راجم فصل « أسلوب المازلى © وفيه تفصيل لنواحى تأئره بالطاءظ . 


(*) كانت اللسكتب المطبوعة فىذلك الوقت يشيمفيها الطأ والتصحيف . فاضطر المازتى أن. 
0 نسخته ملازم راجع الملزمة ف + فى دار االشكتب نفشعا العو وأ ديات اأشعر » مدونا ظ 
1 كله حتى 3 ا زاء الكتاب . م غالى تصحرح ديوان القسريف وديوان. 
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ا 
العرنى . وكان المازق أحفظهم لابن الروى وإن زعم أنه ضعيف الذاكرة . 

رقد استو لمارف 58 خرل الادت العزة فى الفتعر ى النثرة كازمن 34م 
ا وان 26ر3 37 ند ريا داز ننة وين ادن حو "در استد 
لادب العرى.ولا أستطييع هنا أن إقتطف جزءا من الحديث إذ لا بد من ابراذه. 
كاملا لآنه جوهرى فى فبم الرجل . 

قال الصديق وقد وجد حوله جمعا من المراجع . . 

« ماذا لصنع ؟ و اذا تحشد حولك كل هذه المراجع . ؟ 

قلت «١‏ الحقيقة أنى بدأت مئذ ثلاث سئوات أدرس الآدب العرنى ورجاله 
وعصوره وتارضخه.. فزاد عجرا وقال «كيف تقول هذا وأنا أعرفك نقرأ الادب. 
العرى مئذ أكثر من ثلث قرن» قلت « صدقت . ولكن هذه كانت قراءة المفتون.. 
وكانت للبمتعة . . أما الان وقد جاوزت الؤسين وشاب فوداى » بل شاع الشيب. 
ف رأ سى كئار الخريق ذات الوقود «فقد عدت طالبا صغير| يدرس العم ويفهم . » 

فضحك وقال . أعا أن لقلا طو اذا اع 

وألتى:حضصفة سمارة و فاذا تقزا ف .2 فكان جؤاق أنى أعددرس الآدب. 
العربى على نحو منظم . فاستغرب بعض القراء وكتبوا إلىيقولون أ ىأضيع وققى. 
وأنه لاداعى لذ العناء الذى أتحشمه بعد أن فرغت من قرزاءة الدب العرى. فاما: 
أى أضيع داك قاس دن العلنة :واه رح أودقر أك كتثيا و فق عل ذلك. 
+[ :ها "كنت يعرق المي من مال "ورخير شطاق عزى و لك كدت أفرأ ما 
روقى على غير ترتيب أو نظام ؟وأذ 5 عل سسل المثال وللسان ]فيلات يالك 
ءلة واماة وجدت اسخة منهسا فى مكددلة أخى عانه رط اله : فامشاذ كه فأن. 
ورج رن . وكات فذق أحا انها صفخات فسح 2 فعافلقه بو هاوس فنا و أقمات 
علا أقرؤها وكنت رما احتحت أن ذل حت الى وم الكهاناون يق 
شمعة , فانطرح على على اح عقف ل الى لخر عن من هذا ابا واه تتحو 
وتتساءل .. لماذا تفدل هذا ؟ اقرأ علانية .. وماذا تخاف . . وكانت لا تعل أن. 


النبخة عشموة بالقماحات الأزيدة المدسومبة » وأن هذا سرفتته! لآ مثئالى من الغليان. 


وس صصم يصا وص حا ص حسم سم 


)١(‏ غلة المفترق عدد ( كانون الأول ا ل ل 


ا 
:ولا أحتاج أن أقول إن هذه لم تكن قراءة نافعة » وإنى إنما كنت أجد فيها لذة 
-مسحفادة من موضوع القصص وملاء مده لسن غلام خحديث البلوع : 

كم اتفق أن وقع فى يدى ديوأن ابن الفارض ففرحت به ٠‏ وانتقلت منه إلى 
ان نياتة ومن اليه من أضر ابه . غير أن صديقا لى كان أحك هن طعا واد نيعا 
صرفنى عن هذا ووجهنى إلى الآدب العياسى وزات ناهلدىئ إلى نسخة من دبوان 
الشريف الرضى . وكانت مطيوءة فى الهندء وأغلاطها كثيرة فاضنتنى وكافتى 
شططا .و لكنهاءودتنى الصر»ء وأفادتنى لذة الاهتداء إلى الصواب بعد الجبد والمشقة. 
وصرت بعد ذلك أقرأ كينها اتفق للعماسيين وال موبين والجاهليين علىغيرترتيب. 
وكان الذى ينفعنى ويساعدق على الفبم و تكوين آراء قزببة من الصحة» أن درسى 
للأدب الإنجانزى كان على ثىء من النظام . ولكن الشك غالجنى مذذ سنوات فى 
حة آرانى فى الآادب العرفى ورجاله . وأشفةقت أن أكون قد فبمت التطور فنهعلى 
غير وجهه. ومن أجل هذأ بدأ 0 أبدأ من المدابة ون درس الاذدب العرى 
وتارخه درسا جددداً على ترتيب العصور ‏ أى درساً مقروناً بتاريخ العرب 
ودوهم وأز مئتهم . وقد خرجت من ذلك بآراء جديدة أرجو أن أدوتهاوأ نشرها 
:إذا مد الله فىعمرى ولم دصر فى عن هذا الغر فين “ضازف غير أى أراق أؤذاد حر زا 
و 0 كلما ازددت دخولا و توسعا . على أن الذى يعيئنى هو حمة الفبم وحسن 
الإدراك ؛ لا أن أكتب وأنشر . وايت الذى زعم أنى فرغت من قبل هن كل 
هذا برانى وأنا غارق فى هذا البحر اللجى الطانى منالشعر والنثرو الفاسفة والتاريخ 
-والتفسير والحديث إلى آخر ذلك إذاكان له آخر . إذن لاشفق أن لا أطذو ولا 
توثم أن فرغت » ولا جرى خاطره 3 رجلا واحدأ » فى حماه واحدة ؛لايعطى 
غيرها فى الدنيا » بمكن أن يفرغ . . » والله المعين وبه التوفيق » 


هذه م المقالة التى كتها المازنى والتى عنيت بإءرادها لأنما تدين كيف بدأقراءة 


الأدب العربى؛ وكيف رجع له فى آخر أيامه ولنكن بطريقه الدراسة والتهذيب . 

ولم تقنع الماذقى بالآدب العربى ورداً بل أقبل على الدب الغرنى بعب منه 
عللا بعدنهل . سألته مجلة الحلال يوما هل ككئ المطبوع الآن من الكتب العر بية 
لتثقيف الناشئة » أو لا غنى لما عن الالتجاء إلى الاكتب الغر بية؟ فكان جو أابه: 
:( ماهو هذا . . . المطبوع الآن هن الكتب العربية ؟ . إن كلتم تعنون آداب 


ا د 


ا 0 جميلة , ولكن دض شهدت مئّأت من الامم غير العرب . 


ظ وما الا 000 0 إن بعضماأ أجمل وأجل وأروع » دع 


ا 


ظ ا 5 0 الكمة الحديثةمن موضوعة 


ا 
ا 


أو منهو لة فيل ه أسست قط أقل من اللكقاءة ل هه لرسىة 9 با قاس إلىماق 
دسا نا ٠‏ وهدن العسث و | حماة أن يول أحن ١‏ كوا الى واف ضاعفوه با لتقل 


:وال رجمة والتلخص م لملا آخر يعرف )2 و لض ميك وآأخفت منو نه ' الإقيال 


ش عل ما عل الغرب بأحدى خأ ته « 3000 


ولعل هذه الإجابة نافذة نطل معها على الافق البعيد الذى يحلقفيه والذى بريد 


٠‏ من الشبيبة المصرية أن تستشرف اليه فى عالم الثقافة ودنيا الفكر . وهو رى أن 


مدأ الشسياب عا شاء من اللكتب وكيف شاء (فان الكتاب مدى إلى !١‏ 0 


ْ والواجب عده (أن تناول المرء مون همزا وهرئا ومن كل نأحمة دى 2 ر مدو له 


وتعجل نز عا نه و بتفتح له الطر بق الذى موى عل السير فيه 1 وعللى أنه كيف بتع 


“ألمرء السياحة 0 إنه ا نتعلمهاأ بأن تشيده أ عوامة إذا 5 لحن 1 ذل المعين 


٠‏ والسند فذلتهالثقة بنفسه , و لكن بأن تدفع به إلى الاجة وتدعه يصارعبا وحدهء 
| دانت فشر ف عله وملاحظ له دون أن حش أو سو لعل الاقل ند تلك .57 


وهو برى ( أن العالم العربى أحوج مايكرن إل ذلك الخرب من الحتت الى 


ش :شوى المراء عل مكاددة الماة ا لطا لمأ وفرائضماأ وفرخيا و مسراتها 


ا 
| 
1 
ِ 


ومتاعما ومشقاتما لا ذاك الضر ب|الذى بز بل الاغضاب تفككاو الننسسن طراوة. 


ظ ولكن بعد ذلك ماشاء 'رو[ية.أو فاسفة 0 20 أومايكون ) . 


ىا خا نا 


أما الادب الغرنى فقد استهله الماذتى ممازلت ”24 غؤزاعو]ع ودوادين يدون 


| وشلى بصفة خاصة. ( وكان يقرأ مع الشور تقد الشعر و تاريخ الادبى كت الثقاد : 


٠1١51 صلالا؟ من الحلا لالعدد الثالث من السنة الساذسة والثلاثين الصادرفى ينابر/ا1‎ )١( 
(؟) ص الا "دمن نفس الصدر ء‎ 
٠ )عن بالا امى بالمض در الشامق‎ 6( 
ا كتاب القالة فى الأدب الا حلزى وصاغب كتاب‎ 6 
ظ : وجو 8:*65ومقهع[قط5 01 628اءع6828ن)‎ 


اك 


الممتازءنو ا أؤرخين المأثورين, وأ حم اليه مازاتو لو نواد وها كولىوسنةسيرى؛ 
وطائفة من كاب المقالة الآدبية » والعجالة النقدية الاجتتاعية أمثاللى هنت 
وشارازلام وسويفت وإديسون وإخوان هذا الطراز. وأحب الروائيين إ لبه نخمة 
من -خول فن الزؤاية كوالتز سكوت وديكنزوثا كزى وكتجول و شكسير و شعراء 
البحيرة ).2١2‏ يضاف إلى هؤلاء « مارك توين » الذى تأثر به الماذق خاصة فى 
كمابه ( رحلة الحجاز ) . وسنعرض ذا عند الكلام عن السرقات الآدبية . 

هؤلاء م أول من قرأ خم إبان رجه من المعلمين وطبع بطأ بعيم و تقل عنهم 
كثيراً . ثم اتصل المازق بعد هذا بالآدب الغربى اتصالا شديداً خاصة فى با ىالنقد 
والقصة لاسما القصة الروسية . ومن يقرأ كتب الماذق >س ويلمس إحاطةته 
الواسعة بالآدب من جنسيات مختلفة.وقد أحصيت هن وردت أسماؤه فى كما به 
) حصاد اطشم ) وحده فوجدتما إثنين وسيعين إسما جاء كل منها فمعر ض الكلام 
عن مذه بف الفن, أو نظرية فى العلء أو على سبيل الاستشهاد بقول قائل فى الشعر 
أو الشش.وكابا.إشّازات دازسة تستع رضن وتقارن. وتتقد فى يضر وذراءة لا تبان 
لمتصفح ادن ١ن‏ دراش عر متعم : 

وتحيد المازنى من اللغات الاجنبية (الإنجايزية) إجادة كاملة متقنةأما الفر نسية 
فكان بعر قا لكاما:. ودإذًا استعاءناءان 'قسم المجددين فى الدب فى مصر حك نوعى 
ثقافتبم و جد نا مدرستين, المدر سةالفر نسية اللاتينية: والمدرسة الإنجايز ية السكسو نية, 
فإن المازتى بأخذ مكان الصدر بين أعضاء المدرسة الإنجازية . يقول الدكتور 
شاراز آدمز إن ( أهم عامل فى تكييف المثل الأدبية للعقاد والمازى هو الآدب 
الإنجليزى . وها من الكتتاب المصريين الذين يعتقدون أن الشرقيستطيع الاخذ 
عن ذخائر العاوم والاداب الغربية دون أن يتخلى عن الطابعالإسلاى العربىالذى 
ظ يطبع مدنة الشرق و ثقافته ( 00 
وإن كن الاستاذ جب برى أن هذا الرأى بعل كاتبينا أقرب إلى الحافظين 

من الدكتور هبكل أو.الدكتور طه حسين .7 


. وشمراء البحيرة ثم ورد زورث وكولردخ وبراوانج‎ ١47 بعد الأعاصير س‎ )١1( 
0 (؟) ذتات الاسلام والتحديد 6 هموس ص را‎ 


ومدرسة المازى أصل ف المصربة من المدرسة الفرنسية . وملام المصرية فى 
المدرسة الآولىأقوى تميزاً و أسطع دلالة . وهذهالمدرسة وجهتها مصر إذا أ نتجت , 
أوتقدت . وإذا نظرت إلى العرب فائما تنظر اليهم بالعين الصرية سحل حيناتت 
وتقرر عيومبم الوا ما اكدرسة انثا يرقا عرزن متسل إلى العرن وعد 
تحمسا لهم . 

والمازى من ناحية أخرى ل يتأثر باليئة الأزهرية رغم ما يقرره الاستاذ 
شاراز آدمز فىختام كتابه 2١9‏ من ( أن المدرسة الحديثة مديئة فى وجودها نفسه 
إلى الاستاذ الامام . وإنما فى كثير من الامور الجوهرية مشتقة منه » وصادرة 
عنه.) وكل الذى نعرفه فى هذا الشأن أن المازى عاصر الشيخ محمدعيده فىحادثة 
الموقوذة سئة ١.‏ (الموقوذة الثور يلق به منأعلى جيل ثم يضرب على رأسه) . 
وقد استفتى الشيخ محمد عبده فى ذلك اين فى ثلاث مسائل . 

د أكل طعام النصارى فى جنوب أفر يقيا » وعن « لوس القبعة» وعن«المعاءلة 
بالفائدة » فأفتى فى الآولى جواز أ كل طعام التصارى مستنداً إلى النص ( وطعام 
الذين أوتوا الكمّاب حل لك ) . كا أجاز ليس القبعة » وأحلالمعاملة بالفائدة إذا 
كان صاحب المال متأكدا من الربح الذى يعود به المال عند عميله . وقد <حرض 
الخديوى عراس الثانى العلماء على مئاوءة الأستاذ الامام . وفى هذه الآازمة وقف 
الادى إلى جاه مماتر المستير بق 

وقد اهتم المازى بعل اللآاديان المقسارن وقرأ التوراة والإنجيل فى الإنجازية 
وخاءة السفرين . . نيد الإنشاد والسفر الجامع . . وقد أغراة بقراءة 
التوراة عاملان : 

الآول : كتاب لوجو عن شكسبير عدد فيه الخالدين فسلك فى زمرتهم هومر 
من اليونان» وفرجيل من اللاتين ؛ و (جب) أى أ يوب من العبررين. وقد عد هوجو 
سفر أبوب هذا فى التورأة من الكتب الأدبمة العالمية . وهو حمّا من الششعرالعامى 
وإن كان عليه طابع السذاجة . 

أما العامل الثانى . فبو ما جاء فى السفر الجامع من قول سلهان الحكي (باطل 
الأباطيل فالكل باطل. ) وتجاوب هذه الكاءة المأثورة مع مذهيه فى الحياة . 


. 517 كتات الاسلام والتجديد فى ٠صر ص‎ )١( 


”7 ميد 


وحين أقول إن المازنى أطلع على التوراة والإنجيل , لا أعنى أنه تعمق فى 
الموضوع من الناحية الدراسية وإثما احتفل به من الجانب الفنى ما فيه من خيال 
شعرى ورين . 

وقد ضن المازف مطالع الفضول فى كتابه ( انراهم الكاتب ) اقتياسات 
من الكتاب المقدس بقسميه ب التوراة ( أى العبد القدم )»و الإنجيل (-أى العبد 
الجديد). وهو فى هذا يحارى بعض االكتاب الغر بين فى القرن التاسع عشر حين 
كانوا عَدمَون بينيدى كما باتهم عيارات من هومر أو شعراءاللاتين»كشعار يرهز 
إلى ما يلنه من الكنما بة . 

وكان المازنى يقرأ التاريخ وخاصةتاريخ ما كولى الذىقرأه قراءة أدبية. وكان 
بغر يه من وصروط61) 1 الادى 20 من وقائعه التارضمة . وقد قرأ ير 
دواسةى المدارس) و قر له لنفسة , وان [5] ع رضن له كان 30 مادة من الموئاد 
مصادفة بقرؤه وهو >ثمله لحتالا فلو أله ل يعرض له لما طايه . 

وقد سخر المأزىف كتيه كثيراً من الفاسفة متعجيا من يعنونما كيف يطيقون! 
وإنظر كيف يصور إشفاقه من الفلسفة والفلاسفة فى ( حصاد اشم ) فى معرض 
الكلام عن فاسفة ابن الروى . 

وأبر إثناق من فاحف أصحابنا مدلاء أن لا أقرب الرف الذي تبه 
كتبهم راذا كتت الله لى أن لفحب إمضت عن ,.. ولفن كيت فى فض 
ما سلف من عيرى جريثاً . وكنت لا أتيب ب كل التببب أن أفتح واحدا .من هذه 
الكتب . ولكنى كنت لا أكاد أعبر بضع صفحات حتى أحس كأ مطل من 
زحلوقة على هاوية سحيقة » فتنفرجح شفتاى عن صوت كبذا  «‏ ررررر» . فأرفع 
رأسى فزعاء وأمسسك بجحوان اللكرسىحتى تطمئن نفسى ويذهب عنى الروع وأحمد 
الله عل السلامة(21 . 

ولا شرك أنة مبالغ هنا فى تصوير شعوره نحو الفاسفة مبالغته فى تصوير كل 
ثىء مسخرا بالجو الفى . ولكن.هذه المالغة عننها تؤكد هذا الشعور فوق 
دلااتا عليه . 


600 حصاد الحشيم ص 2*4 


وشّسه ا ل كي عبد ألره در لسه- 
صورة ضاححة فى كتابه ( رحلة الحجاز ) إذ يقول 

رقت 1ط الدرس جمد وأراجع مان م أدخلعل التلاميذ 0 
ما حفظت وقد راقق أله اعساو ايد . اعد بألله م4 ال 
اخط. فى 5 مسالة أطر حرا على التلاميذ اه أ كتمبم أنى أجبل دبي وأن 
ددا بسكل وأن الوزارة مسئولة عن خلطى وتضمطى لاض 
التلامسذ فأقول أ: نهم قبلوا عذرى » واغتفروا لمضعق» وحمون بعطة بم وال سخاوا 
عل بإيضاح ما يشكل على ؛ وهدايى| لى الصوان <حين أضل. و أحما 5 
استعدى عامم إفهاى طر مه ة الخحل فصن تبح دثائق قَْ نذاب سوء حفى و حظبم . 
ورعا قال الوأحد منهم وقد فاضت نفسه با لعطف على ا ثة لى الطاشر ناك 


الؤزاذة مثل هذا الخطأً اش نيع فتعبد دريس العم إلى جاهل ه؟ع 

فنخمر وحبى أو يعفر لا ادوى ذا كانت أماى مراة ‏ وأقول بلبجة 
الصاءر على قضاء الله فيه : 

و أنا عارف ؟ قل لها يا سيدى ؟ الامر لله والسلام7'.. ) 

وهذه مالغة منه بالطيع . فا كان أحدمن تلاميذهيجرؤٌ على مو اجبتهأ و جامرته. 

كل نهدا القوال, و لكيه 0 بجحعل من الحبة قبة كا يقول المثل العاى . 
رط فى هذا المقام يذكزنا بأحمد بن ا الك أى اله باس الذى رمم له 
ألو حان اف كنات الوزيرين رام هز لية تضور ؟ اهنة أرندسة والرياضات . 
: 2 اكه 6 

وبعد » فبذه ألوان من ثقافة المازنى استعان ما فى تصويره . تارة يستوحها ؛ 
وطورا ينسج على غرارها!"© ؛ وحينا شمثلرا مثيلا تاما وخر جعليئنا بصور من 
صنعه هو وإن كان لا أشياء فىدنيا الآدب » فيأخذها قوم عليه ويدخاونها فى باب. 
السرقات الأدبية . وليستؤمعظمبا هنا إذا عر فنا طسيعته . فقد كان لقا طابا لمدمبة 
يلتق كل ما يقرأ وكل ما بسمع وزومو ؛ فوق أنه كان يع تحت تأ ثير من يقرا 
له أو يسمعه أو تخالطه . وأنت لا تعجب إذا وقفت أمام المرآة ورأيت دورتك 
منعكسة أمامك على صقاها . لا تستطيع أن تعيب على المرآة انعكاسات الصور 
عاءها لآن هذا عللبا حم صفائها . 


. ردلة الحجاز‎ )١( 
والقصود هأ هو مارك توبين.‎ 4١ ان اث دواء كك تاب صندوف الدنيا ص‎ 60 
راجم فصل الماز لى 1 ا‎ ) 


1 
| 


عادول 
انان الشاعرا 


ما أحسب عصراالمازق الذىإندأنا له وهقومات شخصيته التى وقفنا عند كل 
هنا إلا (افذة تال هنا عا فنه ١‏ والماذق القثان كاتنت وشاعز : وهذا الكتان 
>تفل خاصة بلون واحد هو نثره ولكنى مع هذا لا ندحة لى عن العرض لشعره 
المع أصداء شخصيته فيه » مقدرة أنهذه اللفتة عون عل تفبم نثره .وهل ينبغى 
أن يكون شعره إلا بضعة من نفسه ؟ وهل نثره إلا اليضعة الأخرى ؟ 

وقد أخشر نا ى المقدمة إلى ات قارة الدزاسة النفسة للفتان: وين الا مكنا 
راس للك القن دن تر ها إلا إخا عمسا أ جراءها عضا إلى عض لمالا 
بتكا ملبا فبمها فبما مستشفا نافذا » فضلا عن أننا لا يصملنا يا يقو ل الاستاذ الخولى 
( أن جمع فنا معيئا من شع ر'شاعر ؛ وثثر تار » فتروح نؤرخه » قاطعين النظر : 
عن ساءر قوائة 0 مساسين أن مد وه ول نشم رئأءه » أ أن وصفه فل زيل هذ بن 
الفنين أو نزدد أحدهما بيانا . فلا بد منمراعاة هذه الوحدة » مراعاة: تصلالآول 
الاخرء وترد القريت إلى البعيدب وتربط با كورة شعره بألحان وداعهه لآنها 
كلبا خطوط فى صورة واحدة لا يقدرها إلا الاظرة الشاملة الما جميعا 2١‏ . ), 

رلندا الان الارف الماع . زوفل أن تعيض للازى الشاع لابدلنا أن. 
ميرف راي مدا رشيف القدى ٠‏ ولعر مقدفة الرء الإاول فن .درو أنالمانف إلى 
كنبا الاستاد العتاد نترجم رآى هذه المدرسة فى الشعر . فقد تكلم العقاذ ض, 
وم » عن وجوب تنقيح أوذاننا وقوافينا لآنها أضيق من أن تنفسح لأغراض 
شاعر تفتحت مغالق نفسه وقرأ الشعر الغرنى . ووحب بالمثال الذى قدمه الماذنى 


قَْ دوانه من القافستين الأزدوجةه والمتقايلة 4 عل أنه لا بعد هذا غاية المنظاور من 


)١(‏ مقال ( ع النفس الأدبى ) مجلة علم النفس علد بوئيه ه4بهؤ 


وراء تعديل: الاوذان و لقواي وتلقيحيا ٠و‏ لكيه بعده. مثابة - 56 المكاررن. 
لاستقبال المذهتب يليد بد إذ ليس :بين الشبدن العرنى وبين التفرع والعا إلا هنذا 
الجائل . فاذا انسعت القوافى! شي المعانى والمقاصد . وانفرج مجال القول؛ زغت 
المواهب الشه رية على اختلافا هَْ ورأ؛ نا ندثنا شدراء الرواية ؛ وشعر 1 الو ضف و 
لعزا 0 ا ولا طول رَة اذدان هرا هذة القوافي : لا بسي قَّ .الشعر 
الذنى ا فى الروح والخيال ٠‏ أ كبر تاذ اع مسا والآذان. و5 أن 
وما 1 حلي الفسانة ا سه ؛ فقد كان شسعراؤثم يأشاهلون فى التزام 
القافية . رلىن بدأاوتمم على كل حال ' تفسعح يالا لغير 00 001 
وكانوأ لا بعانون مشقة ى صوغ هذاه دهان ق قوأ لمم و / باجا و لل [طلاق 
القافية . وجاء العروضون فعد وأ ذلك عمسا ومعوه تأره بأ بالا كفاء ءىتأرة ؛ الاجازة 
ل الإجارفت قله ماو جد امت فق س2 الحرمة ٠‏ فلا انتقلت اللقة نالعكة إلى 
أقوام سلائقيم وحالحم أميل إلى ضروّب الشعز التع ست اعنس واادالفز اوع ا 
أداء أغراضهم ٠‏ وم تشعر آذاتهم هذا الذى غدة العروضيون عبنا فى القاقية . 
فاحتملت عه ل و قوافمه المتقاربة , مالى تحتمله أو زان الجا هلية وقوافمها. 
ولاه الك حا ري 0 مراعاة القافة والنغمة الموسسقية فى غير الشعر 
المعروف عند الأأفرجج لشعر الغناء » فضول و تقممد لا فائدة منه.وهو رىضرورة 
انقسام الشعر إلى ل أقسام رن 2 ف شيا | كت ون او يق ٠‏ ومن يق نأ 
الموسيق ق الآولى فى الشعر هذه القمؤد اللفظية . واسةش,د عا ذهب اليه سينسر ق 
مقّالة عن الرق إلى أن الشعر والموسيق والرقص «كانت كلبا أصلاواحداً نمانشق 
كَ منبما ا فا عل حدته ومن قواله ف ذلك ؛ 


نااك فى | كلام ء درفي ف الصوت » والروى فى المركة 1ك 
فى ميدتها أجزاء من ثىء واحد . ما لشعبت واستقات بعد توالىالزمن : ولاتزال 
لاثما مر تبطة عند بعضن القسائل الو حشية فالرقصن عند ,أاةوؤحشين ‏ تصحيه 
انما غناء من :ثثر واحد: وتضفيق بالاايذتى .. وقرع .على ااطبؤل .. . فبناك حركات 


فوزو به .وكات مو زو ث4 .و انغام موا زود بة 0 وق الاتح العبربة انم كانوا 


(1) مقدمة ذروان المازى (سرس) 


(؟) ص (54) 


عرساون القضسدة الى نظمبا هومى بعد قهز المضريينوثم .رقضونغلٍ نقر الدفوف . 
كان الاسراتئسليون «رقضون ؤيتخغنؤن بااشعز فى وقت مغا عند الاعحشفال 
.بالعجل الذهى . 

على أن الشعر وإن لم ينفصل بعد عن الموسيق إلا أنهما قد انتقصلكلاهما عن 
الرقص. فقد كانت قصائدالإغريقالدينية القدءة ترتل ولا تتّلى تلاوة . وكان 'رتيل 
الشاعر مقرو نا :رقص السامعين.فلءا انقسم الشعر أخيراً إلى #عرعتان :وشهرقضصى, 
.وأصيحوا بنشدو نالشمعر القصصى ولابرتلون إلا الشعر الغئائى » ولدالشعر أنحض 
.وأصبح فنا مستقلا . 

ويرى الماذق فى نشأة الشعر وتطوره أن الحركة أسبق فى تاريخالإنسان من 
اللغة .ويلى الحركة الوزن الذى ( ليسشيئًا سوى الانتظام فى الحركات فبو أشد 
:ارتماطا وأسبل مساوقة لحركات الجسم . )( ومتى ا ننظمت حركات المجتمعين وا تزنت 
على مقتضى العاطفة المششتركة ببنهم لفرط 'ماثلبم ‏ كان من المعقول بعد ذلك أن 
تخرج الأالفاظ مستوية فى ترتيها على وزن هذه الحركات. وعلى ذلك يكون أول 
ما عرف الانسان من الشعر هو عيارة عن لحن موزون يند عن أفواه الجممعين 
.إذ كان جاريا على ما تتطلمه وتؤدى اليه الحركات التى يشتركون فها ويؤدوتما معا 
عل نسق واحد وعن عاطفة عامة شائعة بيهم على السواء : ولشس ان الخرورى 
ولا من المفروض أن يكونطذا اللحنمعنى معقول؛ لآ نكو نهمعق ولاأو غير معقول 
.مرجعه إلى الفكر . ولكن العاطفة أسبق فىتاريخ النشوء الإنسانى من الفكر3» . 

م تتميز شخصية الفزد حين بعلو صوته صوت أجماعة فى الإنشاد, ثم يقودها 
:فه, ثم يلفرد بالغناء . ظ 

وهكذا يختّق أثر الجماعة تبعا التطور ويظبر الفرد » حتى إذا تألفت تأ ليفاً 
سياسياً وانتقل بذلك مركز الثقل» ظهر الشاعر الفنى المستقل عن المبور وضار أ مر 
الشعر كله إلى الفرد . وأصبحهذا الشعر دبوانا تقيد فبه الاخبار وتسجل حوادث 

التاريخ وأعمال الأ بطال» فيتسع الافق ويرحب الجال أمام الشاعر؛ ويغثى غمار 


١الا/ قبض الريخ‎ )١( 


ا 


الحرب والسياسة بعد أنكان لا يل قديماً فى شعره بغير المرأة . ويركض فى حلبة 
الحوادث العامة الى ممس حياة القميلة أو اللامة ولا يقتصر عل ماله علاقة 
بالآسرة أو الننفس وهكذا .) )١‏ 
وبعرف المازى الشعر بأنه ( خاطر لا بزال يحيش فى الصدر حتى جد ليا 
سب مني .0 . وبمتر ( الألفاظ تاصرة عن العيارة ‏ عبيا فى النيس + 
والإحاطة يميسع م خلج فَْ الصدر ويدور قُْ الذهن من المعاني.) ("؟و دلبلهعل. 
هذا القصور ( أن النظرة قد تقوم مقام اللفظة فى نمل المعنى من ذهن إلى ذهن»وأن 
التلسيح قد يكون أبلغ فى العبارة من التصريح .) (4) 
والمازى لا يعنى بالقصورالعربية وحدها بل يطلقه حكا عامأ » إذلا تبلغ اللغات. 
( أن تصور لكالثىء كآ لة التصوير الشمسى .)200 وعنده أننا ( ايس بنا إلىذلك 
حاجة لان ضيق حظيرة اللغات مدعاة لسبعة مجال الخيال » وقصر 1 لاتها سبب فى. 
طول متتعة الذهن واذة الفكر. ) «7» وضرب إذلك مثلا قول كثير عرة: 
وأدنيتتى حتى إذا ماسبيتنى بدل حل العصم سبل الآ باطح 
تيحافنت عنى حين لالى حيلة ١‏ وخلفت ما خلفت بين الجواتح 


وعلق عامهما بأنهما ( يتان ليس فهما معنى رائع ولافة ذفى؛ رلكهيا: 
يصفان حال قائلبما أبلغ وصف » ويتغلغلان إلى النفس تغلغل الماء إلى كيد الملتاح . 
وإنما برجع الفضل ذلك إلىقوة الخيال. وشرح ذلك أنالشاعر لميتجاو ز الاشارة 
فى بيته إلى التبتين , والتلسيح إلى التصريح » فذكر الدل ولم يذكر كيف دها .وإن 
كن مثل لك فعله وتأثيره . وقال وخلفت ماخلفت بين الجواتح ولم يقل ماذا 
خلفت » فتّرك ذلك مضطرياً واسعا للخيال لستصور لطف دلبا وسحره وفتئته ؛ 
وصماية الشماعر وشخفه و.حرقته » وسائرما بنطوى تحت قوله وخلفت ماخلفت» 

ذاءا سن كا ردنا ظرا ون ددا زإذاك خالا وحسنا . ولو أن الشاعر أراد 


١8١/١78 ص‎ )0( 

(؟) كتابه ( الشعر غاياته ووسائطه ) ص ١5‏ 
(©)و(4) كتاب الشعر غاياته ووسائطه س ١٠١‏ 
(5)و(7) كتاب ( الشعر غاياته ووسائطه ) ص7١‏ . 


الدع 1ر1 |[القست 


اخاطة يجميع ما خلفت نكن 'نفسه أمنآ شديدآ إذا لانت له جوائيته كان 
استيعابه هذا قيدا للخيال وحملا ثقيلا يرزح تحته واينوء به لآن الشعر بإن قارئه 
إذاكان للبعانى الى بثيرها فى ذهن القارى فى كل ساعة جد يد :وى" كل لحظة 
تو ليد )0 : 


"لانتصل نبذاه من اقز لتك تمرايفلة لفحتة“القدر بأنها ليسفا فنا دؤدت” أبنتاتة , 
واشثمات غلم شط اانه فقغل “و لبك قسمتهة زهن رضأ يم تاج فى نفسكويهوم 
فذهئك عند قراءته . فان الشعز الجبدكال<ن لانقف عنده الفكر جاهداً ‏ وهو 
كشعاع النور يضىء لك مافى نفسك ويجاو عليك ما فى ذهنك ) 0" . 

وليسن شرط ذلك عند المازق .أن نعظنك الشاعر الفتكرة كاملة . وهو .بقدر 
أن الشاعر قد يكون ( لايههم الفكرة كل الفهم ولا حسها كل الإحساس ولايتناول 
إلا وجودها منباء ومنهنا نشأت الحاجة إلى أكثر من شاعر واحد ليتم إيضاح 
الفكرة من جميع جباتها وعلى كل وجوهبا ) (© . 

والمازى «نفذ من هذا إلى سر التقليد فيعزو كثرة المقادين إلى حاجة الفكر 
أحانا إذامن. | يضاح .وهنا رتعقب اتاد ون ركثار الجباعر لاني يدو ن نيو اطارم 
وإحساساتهم مترجمة لحم فى كلام فيشايعونه وبحرون وراءه رافعين أصواتهم بمثل 
ندائه وشيه أماله ومخاوفه . ) © 

ويجال الشعر عند المازى العواطف لا العقل . لهذا (لابد فى الشعر منعاطفة 
يفضى ما الك الشاغر ويستريح » أو بحركبا فى نفسك و يستثيرها ) (0) 


وهو تم ضرورة الوزن . وهئا بناقش من بقولون أنالش إذا١‏ حدث تا ثيرا 
فى النفسن عد شعرا . وجوابه غللهم أن ( النثر قد يكون شعرياً ‏ أى شيم 


بالشعر فى 0 ملل ل لس اشدر 6 أنه قل تغاب علمة الروح الخيا لمة 


١8/١7 ص‎ )١( 

(؟) الشعر غاياته ووسائطه ص ١٠5‏ 
(؟©) ض 25 

'(54) ص 55 

(8) ص 5١‏ من نفس ألأصدر 


| والكن يغوزه :الجسم المؤسيق.ء ونه كا لا,تصو بر.من غير ألوا نكن لك لا شءر إلا 
بالوزن". وليمن فن بينكز أن الشعن فن »..فإن صح هذا فا هى آلاته :وأدوإته ؟ 
وهل النثّر ف نآخر أم الإثنان فن واحد ؟ ) ©١‏ 

والجواب عل هد! عنذه أن الوزن ضر وره لا معدىن, عنبا ق الشضعر . 

والماذف. يغرى نالااتفات إلى الأسلوب لآن ( الإحساس الجم والشعور الماح 
| لا يكفيانء بل لابد من قوة ااتأدية وعلو اللسانللترجمة عنهما . ولكنك إنعولت 
على ملاحة الديباجة وجمال الآ.لوب وحسن السبك لم تعد أن فك نا اضانا 
حاذقأ 0 

وهو إسحدى اميت ) فن نان المعانى / )2 وجعله رما 0 بضحة اأنظز 
وسلامة الذوق وصدق اليس واه ظ ولكه أيضأ ذؤوف هذ| وذاك +و لس يستطيعه 
إلا من أعدته لهطبيعته وهيأت لدأسايه فطرته » فبو على أنهفن حتاج إلى مو اهب 
وملكات كالتصور والموسيق : 50 

والماذنى ينه الشاعر إلى الأ لفاظ لآن كل لفظ (مبعث طائفة من |إن. كر بعضمأ 
وضيع و بعضبا جليل )0 . 

ولعل الصدق ف الاداء عن النفس هو جماع رأيه فى الفن جميعه . ويعيب المازق 
على أنصار المذهب القدم تكلفيم ف المعاق» لآن الشاعر المطبوع كالنبر العظم 
بحرى ا خلقه الله لاايرسم لنفسه عئد مثيعه طريقا يسير فيه ثم حدر أله ماءه . 
كلا بل هو بمضى فى سبيله غير عاىء بسفح ولا سبل حى ينتبى إلى غابة بماد 
الوقوف عندها لسمما مصنأ »؛ بعك أن نحجى الموات 6 و لتنسيد الحضارات : و نسار 
الخصب و يشيع الرخاء . 

يقول الازق معارضا أنصار المذهب القديم ( أوليس كفيك أن يكون على 
اأشعر طابع تأظمه و ملسمةه » وشه روه وإحساسا:ه وخواطزه ومظاهر فلك 


سواء أكانت جليلة أم دقيقة » شر نفية أم وضيعة 6 وهل الشعر إلا صورهة للحمأة ؟ 


)١( : :‏ ص +5 الشعر غاراته واه ْ 
ا (؟) الشعر غاياته ووسائطه ص ”م (8) ا اوم 
(:) ص تع 3 (9) ص مم 


ا 


وهل كل » فظاهر الحياة والعيش جليلة شريفة رفيعة حتى لا يتوخى |الشاعرق 
شعره إلا كل جليل من ال معانى ورفيع من الأغراض ؟ وكيف يكون معنى بر يف 
واخراعر كراشت .0 

أليس شرف المعقى ويجلالته فى ضدقه ؟ بفكل' معن صادق شر يف جليل'. إلا أن 
مزية المعانى وحسنما ليسا فىماذعءتم منالشرف ٠‏ فإنهذ! سخف ا أظهرنا فوا مر » 
ولكن فى صحة الصلة أو الحقيقة التى أراد الشاعر أن ياوها عليك فى البيت 
مقرادا أو 3 القصلده لود .) ظ 

ويصل المازفى بينالشمعر والدين و .رى(؟» (عماد الشعرالقدم وقوامه الآ نايد 
الدينية والاساطير المقدسة والآمال الحارة . . . وليس جنوح الشعر فى عصور 
المدنية عن وظيفته المقدسة إلافىالظاهر»لآن غاية الذءنوغاية الشعر كانتا ولا تزالان. 
واحدة . وغاية الدين فيا نعل ليست العقيدة النظرية بل النتيجة العملية أى السمو 
بالناس إلى منزلة لا تبلغبم إياها غرائزهم الساذجة وعواطفبم الطليقة . وتلك. 
غاية الشعر أيضأ ولكن من طريق البال!"؟ ) . 

وقد تناول المازنى الشعر العربفى بالتقد »فلخص أولا عيوب الآدب العربى 
نر ناد لديف ولط فى الذف قرت اسيل الوا وها 
متداخلان. وعلل هذا بأن العرب جمعون بين فضائل البوادى ورذائلبا . . وهم 
لما ألفوا من الحريةعتاة طغاة تلم فى كل أقواليم وأفعالهم مظاهر الغلى وايات 
الحدة ولوائح الطغيان»وكأن شعرثم العود النابت فى اللاء لا الزهرة الزهراء ؛ 
فى الروضة العذراء . وكأتما ألفاظيم فبرس اليعانى التى فى نفوسبم تشير إإيبا 
إشارة البنان » وكأن قائلبم لجلاج تحتشد فى خاطره المءاتى فيجيل بها لسانه فى 
شدقه ثم بخرجبا مزدحمة بعضها فى إثر بعض وقد تخرج متصادمة» و بينبا وقفات 


ا م 


5٠ حصاد الهشم (5) الشعر غاباته ووسائطه ص‎ )١( 

(؟) هذه المامه تلمح فى سرعة آراء المازتى فى الشعر على ه_دى كتابه ( الشعر غاياته 
ووسائطه ) ولا أريد أن أقف عند كلرأى أناقشه لأن كتالى محتفل بنير المازتى خاصةولكنى, 
عرضت ذا عرضا سريعا إذا لاسبيل إلى اغفالها فى هذا المقام ٠‏ 

(4) حساد الهشم سن 1/555 ؟ 


وشاعره حتفل ف معظم قصيدته بالطلل وما رأى فى طريقه من نجوم, 
وعواصفويروق ورعود وحيوان<ى ينى ما أوحىإليه شيطانه من بنات الشعر 
فيجازىء م قال . 

والناظ فى شعر العرب يحد أن الششعراء جميعاً قد ساروا فى طريق واحد 
والمتأخر يقلد المتقدم . وأكثر الفرق! تماهو فى اللفظ والاساوب لا فىالأغراض.. 
وهذا دليل على ضيق الروح والحظيرة والعجز عن التصرف ١"‏ 

00 أنه لابريد ذا الزراية علىالعرب وإثما نى زعببم أ: نهم أشعر الام . 

َّ ثم سجل ما فى أثار الغرب من معمات الصدق وعمادة الحماة 0 ف ممع 
مظاهرها » وعلو نفس الشساعر 7 ونناسها وتجحاوما مخ مأ يكتنفا من مظاهر 
الطميعة » وأن الشعوب الآرية أفطن لمفاتن الطبيعة » وأن أعلى شعراء العرب. 
وكتاهم وكبار رجاهم منزلة ينتهى نسمم إلى غير العرب مثل بشار وابن الروى 

وأى الفرج الأصفباق وأو حنيفة النعان ) . 

ولى فته فى معرض النقد أن سحل للعرت عةتهم عن هجر القول ق الجاء». 
فقَال فىكتا به عن ( بشار بن برد) عندما تكلم عن العرب و الموالى فى الهجاء 4 
( والواقع أنه يلاحظ أن الشعراء من العرب اتقوا هذا على العموم إلاقليلا ؛ 
ستوى فى ذلك السابقون و اللاحقون من المطبوعين لا المقادين فإن هؤلاء آفة .. 
ما التبعراء الذين ثم من أصل أجنى فبؤلاء ركبوا متن الشطط وأساءوا إلى الخلق 
2 والايب » قدر ما أجادو| فى الشعر وبرعوا فبه(") حتى عفة مبيار يرجح 
أن تكون مكدّسية ل2تايذه على الشريف الرضى . 

وهذه المدرسة التى ينتمى إليها المازنى تختلف عن مدرسة شوق وحافظ فى. 
القوالب الشعريةوالأغراض . فالمدرسة الآولى ل نش ف ركاب ادير أودرينء 
و تمن بشعر الاسات. ومن شرا الشوقياتب>حس ولع شوق معارضةالاقد مين 
كالسحترى والحصرى وابن زيدون والشريف الرضى وغيرهم »؛ وكأنه 7 ف 
ممارأة يولد من معانهم تارة»وجارما طورا وحاول التفوق علمبا آونة أ خرى . 
واحتفاله هذا اللون من النظم باد فشعره .وا ل مدرسة المازق تعد المعارضف 


1 58/297 من حصاد الهشيم 
(0) كسان بشار سن بردص ه١٠‏ 


ره ل 
ربا من بالتقليق إن جان اله أن سني اتداعا فأحرئ به أن يسمى الابتداع 
التقليدى:. وقدعارض المازى والعقاد نونية:اءنالروى وهمزيته ولكن هذا لفرط 
إعجاءهما نه واعتدادههابشعره ءلاسوأ نونيته اأتى نوهااهها كثيرآ(2.. حتى لبعدها 
المازنى من القصائد ( الشرية ) بلا ناخس ا : 
'.فالمعارضة: ليست مقصودة لذاتهاما هو الحالعند شوقء ولكنه الإعلان عن 
إن الروى والإشادة به بدليل نما م اخارضا سواه : 


- 


ومدرسةالمازى و العةادو عدار حمن شكرى1 تعترف با لبيت و<دةف القصيدة : 
وقد نقد العقاد قصيدة شوق فى رثاء مصطن كامل فبد بين يدها بأن (العبوب 
اللعئوية الى يكثر وقوع شوق وأضرابه ذنها عديدة مختلفة الشنيات و المداخل, 
ولكن أشهرها وأقرم! إلىالظرور وأجمعها للأغلاطبم» عيوب أربعة وهى بالإيجاز: 
التفكك والإحالة والتقليد والولوع بالأعراضدون الجواهر” . 
والمدرسةالآولىتعيب علىالثانية عنايتها بالألفاظ ؛ وهىعرض فى رأنها دون 
الجوهر الذى يتمثل فى الاجات النفسية والمشاعر الإنسانية الى حتفل الفن 
عااء أله ماء ويستمد منها قيمته داك سن الادف خاصة باستشفافها وااترجة 
عبتا حى لمحس" و تدرك ١‏ إن الفن ذا شخضص وهو يالوانة تمل ق]ثواة 
التعبير النفسى ووضوح الخالة النفسية فيه . فالرسم تعبير لوعن حالة نفسية و الفن 
إحاء اللون لا اللون نفسه » وتكييف الرخام بحسث حمل تعميراً هو فن النحت . 
وفن الادب فى قدرة الكلمة على ااترجمة الكاملة عسا فى النفس : ونحن تأخذ غل 
البلاغة القدعة أنها ‏ صيرت الغلاق: هو الفن حين: نظزّت" إلى اللكلمة ل تيتا 
وتقظعاتها' دون شائر الاعسناراث الفنية . 


(١)نونية‏ أبن:الرو المشار إلها هى القمطاعها: 
[حنتك الوحد أغصان .وكثيان فمن ) توعان ٠‏ تفاع ورمان 
وفوق ذينك أعنات مودلة سود هن دن الظالماء ألوان 
(؟) حصاد الهشيم ص ".بم ظ 
(؟) الديوان - المزء الأول ص 4ه . والديوان كتاب فى النقد والأدب اعكزم المازتى 
:.وااعقاد اصداره فى عثمرة أجزاء وأعلنا هذه الرغية على الغلاف ه ولكنهما لم ينها غير حزئين 


-ظهرا سنئة ١195.وكانالمازىوقغعِذ2رراً‏ بريدةالأخبار » وكانالعقادحرر أ» بجر يدة الاهرام . 


متنك ابنات د 

و لقدكان*المأزق مهذه التاخنة شاع رآجددأ ولا" أقصد با لتجديد هذا التغين 
فى القالن الشمزى »و لكن” التجديد اأذئ أغضه تمثل فى صدق تعره عن نفسه 
إذأ نمز ل أو اواصضفك" وات عى ٠و‏ يس» حى حكنه مرعثها 7 ارنه الخاصة فبو لا بعلت 
يذ | لممكاء من الفح اد ا عيرم .'وقضأ أده العدون تسو أ ء كاثرة عأطفية ا سنأ مسدة 
إعا كانت صدىئىن, لإا نفعالاات لفسده » و 55 الماعث علسبا وحى 0 أسية 00 دفع 
خارجى . وأأفئان اق سوان ولمحث عله أ العمل أأفى* 0 03 هو انبعاث تقاف 8 فإذا 


دخل فَْ دسأ نه إرضاء الناس واستهمواؤثم ضعدفت 0 فيه 9 


ونحن إذا استحضرنا الاب الذى تكلمنا فيه عن مقوماتشخصية المأازى »نجده 
فد احتمعت لهاأدوات القذاغر الموهوبى, من زهافة حس وسعة حال وفدرة عل 
التعمير . وإذاكان الشاعر لا بد له فى مستبل حياته الفئية أن يتأثر يمن سبقوه 
ا 0 أثر فالمازق الشر يف الرذى من شعراء العرزب» 
ارش كرتل لك لكا عاة اللا .نا هن التكيات [و انكتق 
التي طا اعتموها فى شيا بم 5 وكان ها (ث" ى حاتك:؟ ...'. فكان اجواءه 
امنا كتا نان او جبا "نش هذا التونصهة ٠‏ !1 ديوان'تشال التساعن الاتجلازى» 
ودبوان الشريف الرضى الشاعر العربى . . هما بدأت مطالعاق الجدية » على 
خلاف العادة » وعل أثر هما له لادب و ادرف أى 0 
آخر غير الآادب كنت حقيقاً أن أنضصرف إليه وأتحل لطلبه لو لم يقع إلى هذان 
الكعا بان .ذلك أنهما جاءاقهدية » فأما أحدههما قن صديق لى كان يتعل فى انجلتر| 
وم بطل عمره حت م بالمأ عث لهعل هذا الاخشارء رأنا أ لسهمأ فنذميللى 
المدرسة :ركنت ف ذلك الوقتأفقر ان أطمع فى شراء فتات له فعة. .ون 
حسب أهلى الانفاقعلى تعليمى . وقد امي كل هن امال لله 
وليلة وسيف بن ذى نزن » ولكنى لا أعلٍ أن هذه الطبقة من الكتب كانت 
تنسط ا نفسى أو بنفسح لها طبعى 20 . » 
وهئاك شاعر ثالك من الموالى أثر .فيه تأثيراً عمرقأ ولعله آثر الشءراء عنده 
فى الدب العرى كله وذلك هو ( ابن الروى ) . وقد.أعان عن إيثاره. له فى . 
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سما وو | به 


حصاد الحشم جينقال (إنه ليكون حسبنا أن نسستطيع أن نصف هذا الشاعر » لا أن 
نحلله لمن لا يعرفون عنه إلا اسمه . وإلا بضعة أبيات سارت على الرغم منتمول 
قائلبا »وأن نحيبه لهم ونغريهم بقراءته والإقبالعلي م«طالعته . وابن الروى » 
بعل أحب شعراء العرب إلينا ٠‏ وأعزم علينا , فليس أعذب ولا أشبى لدينا من 
أن نقضى ساعة معه ولوكل أسبوع 22 . 

وقد قصر على ان اأروى ثاث كتاءه حصاد اشيم . وقد عارض قصمد نبه. 
النونية والهمزية . 

ولعل من أثر الشعراء الثلاثة فنه أن كان شعره غتانا كله . .. وقن أخيك من 
الشريف الرضى الجزالة فى الآسلوب . وه وكاءنالروىفالتصوير الملون . وكلاهما 
)0 شع بالصورة بل بسنخرج منها الفكاهة وىهذه الفكاهة بدث ما بريد من معان 1 

وقد تأثر المازنى بالشيعر الإتجليزى من حيث الموضوع وأسماء القصائد . 
فالأسماء التى خلعبا المازتى على قصائده من مثل ( الوردة الذابلة )0"©» وهى من 
قصائد الجرء الأول من دبوانه » هذه القصيدة وغيرها مما حا كى المازتى نطالعبا 
لتحا 16831057 ه0106 وط' وهو جموعة من الشعر الإنجليزى لشعراء 
وما سترعى النظر أن المازى حين استوحى بعض معان شعراء. الغرب الذن 
راقره »ونقل بعضبا الآخر إلى العربية ءلم يشر إلى هذا فى حيئه كدأ به فى تسجيل 
كل ثثىء يتغلق به وكا تقضى بذلك اللأامانة العلبية . . والمازق بعرف هذا جيدا 
ومن ثم فاغفاله ذكر المصدرالذى اقت سس منه ل يكن سبوا عارضا بلعمدا مقصودا. 
ولعله خيل إليه أن العصر الذى أصدر فيه دبوانه يبعد عليه أن يفطن إلى السر 
لانشغاله عن أدب الغرب بتقليده لللادب العربى القدم . . وهو لا بزعم لنفسه 
أنه يكتب االلاجيال المقبلة إذ هى ( أحق بأن يكتب ا نفر منها )(» . . ولكن 
المازق لم بطل به الإغضاء؛ فقد استدرك فى أخريات سنيه مافاته . فكب عن [ نتاجه 
الأول شعره ونثره يقول (كان أددبى فى ذلك العبد دراسات فى الأغلب » قوامما 
القراءة وحدها تقرييا » وشعراً لا يصور النفس على حقيةتها ولا يعبر عنها تعبيرا 


"44/544 حصاد الهشم ص‎ )١( 
من ككتاب 126881057 ص01016) 6ط‎ 44١ (؟) قصيد الوردة الذبلة ص‎ 
478 حصاد الهشيم ص‎ )9( 


مت ١٠١١‏ كت 

صحا ؛ لآن الاقتماس فيه با لقدم نه فن رق وغرى أ كثر من الا سشمداد 
من التجرب . 00 

وع ىكل حال فقد تصدى النقد0© للمازىإذ لم يكد يصدر ديوانهحتى تصدت 
له حيفة « السفور ع مذا النقد : 3لا رأى أن لا بد له من نصرة المذهب الجديد 
القائل بيرك التقلدد » ورأى أن با سبالدواعى مغاق دونه » جءل برى يمر غيره 
بثى رماده لشب من ذلك نارا ! ؤقتقت له عيفر يه خبلة » زاده اجتاده نفوذا 
قربا . ؤهى الماس مغاق الشعر الآفرنيجى . شسايا من الأ لفاظ العر بية قتتكون اذلك 
أسالييه خاصة به لا شرقية ولا غربية لكنبا بين بين . ومما يد لعلى سعة اطلاعه 
ولطيف مدخله فى تلك الطريقة التى اخترعبا »أنكتراه بجمع لك فىقصيدة واحدة 
بين قول الشريف وشكسبير وابن الروى وبرأز والمتنى ودرموئد » حتى لا يكون 
مقلدا شاغرا بعيئه . )20) 

وأشار الناقد تمراجعة قصيذة الشريف فى مباء الدولة وقصيدة المازى « أماق 
ردك هقوذا أن هأ بق من قضيدة المازق وأواه ياليعث حى ؤوردة» هو 
بأجمعه لبرئز©» . 

وفى مال آخر أخذ الناقد2*» عل المازنى|نتحاله لقصائدالشعراء انتخالا و مثل 
هذا عل النسق الى : 


القضيدة الشباغر الطبعة 
«رقمة حسناء شلى ورنز ض وه 
مناجاة ملاح هيرى ورهن صصٌ 240 2 46" 
أمان وذكر 0 كاز ,.ه 
قير الشعر هبى وحن سر اع 
فتى فى سباق الموت هود ( الكنز الذهى ) مكلان ص -ىم 
الكوف مناجأة الاجر رن كاز ص م . > وما يعد هأ 


) 1945 من العدد الخامس دن السئة الأولى من محلة الكتاب ( مارس سئة‎ 5١8 ص‎ )١( 

(؟) هذا تعليق سريم استوحته مناسية ديثنا عن تآثرة بالشعر الانجليزى ولكن تفصيل 
ما أخذه المازتى عن غيره يأنى فى فصل « الازلى المأرجم » ٠‏ , 

(*) السفور فى ١4‏ مارس سئة ١918‏ بإمضاء : م . ع . الأول . 

() راحم ديوان براز.طبعة كلعز من ٠ه‏ 

(ه) الناقد السابق ( م . ع ٠‏ الأول ) ٠‏ 


الل 0 لله 
كا أق الناقد.ق معرءضن الانتحال يأببات الشزيفا و أخرى للبادق:: ' 
الشر ف : 
لاطا لعل المي جين نطلا اا 17 اانا ين نز مق الوأ رم ةيد 


ولام بركض قَْ سب وألفه ,. وتكاد خيل الدمع لسيقه 


ْ الجبود دناه ويامره ' والدهر دوه و يقر فه 
أدت نخى ؛ الجد ١‏ طلعته واذاغ : .سر.. الفضدل...متطفه 
وإذا:ثا مدل :شخضه: ‏ ملك اين ...ال ' قل مده مفرقه 
المأرق ' 
و دعمه والليل خفر أ والسدن برمدئى ., وبر م42 
وأمناء بجرى ا ل 429 وبكاد ما العسين إسة4 
و ألدل تنهبأه يه و اليب ا مزه 0 م4 


اذا مداص اليل وابقان) م م اداع ير الهم لترته 


طاطات» لا أرنق اجته. ٠١‏ "فالمين اتطنى الصن وو > 


ولكق أرئ“ أن الصؤرة غير الصوارة و ؤأن المشاة “تحص فى بخض' ألفاظط 
إن دلت على شىء فانما تدل على أن المازنى حين نظم قصيدته 'كان يمس الشرزيف » 
لد وهو امن الا يرن غنذه د وكان متل .الن521ة والنفس معا نيه والفافله ؛ 
حتى أنه لم ينج من أسره مثلافى اللفظ والروح اأشعرى . 

و تكن القصيدة العربية قدما تحمل إسعاء ولكن الادن المطرع" ا 
ثلا فى المدرستين الانجايزية والفردسسمة 3 الامواء أء على القصائد ار 


1 لادان الغربية. 


١‏ ل ل 
وللمازكد ديوان من جز كين 2 شدخت . له بدك , تافافل 0 فْْ نظ اجّزء 
الأول من درا سملة ١ ٠‏ و طمعه مه 6 0 الجر الثاقأواخر 
ان ١‏ ادال سه :وي عل لتر ظ 


2000 م8 دما ل التارخ على ويه التعدك ند من انه 0 “لبس . 4 ديا ديه لحان ل 
سؤال الأستاذ العقاد الذى أجاب بترديح التاريج المذاكون . 1 


- 


واتجزء الاول من دبوان المازقى تعلوه مسحة من الزن مثلباقضا ند (الماضى). 
و (الدار المبجورة ) و (اجمال إذا هوى ) و (الا خوان ) و (فتى ؤسياق الموت). 
و( أحلام الموق ) ف (ثورة التفس ) و( الوردة الذابلة ) و( بعد الموت ) 
و( مناجاة شاعر ) والقصيدة ال جعل عنوانما ([لمصديق قديم ) و ( قبرالشعر) 
و (عتاب ) و (السلو ) ؤ (ثودة"النفس فى سكؤتما ) و ( ههات:" بابل من.نجد ) 
حتى فى القصيدة :الى يستتقمل فا ضديقاأ90© و الآ بياث التى كتها: إلمصد يق له » 0 
وقصيدة: الوطنية . والقصيدة ألتى'دعاها ( إلى عاتب ) وقصيدة الروت و 
تنسن” أن يعقد من من سحائت الزن نونيته الطويلة التى عارض فيا .اءن: الوق 


شاعراة الا ثير وهنا هذه العدرات:: 


5 ليت لى والا ماني إن 5 شيعا 
غارأ على جبل يكرى ألر باح 4 


2 


ميشه 


2 ١ 1١ 
أسعوز مصطفى‎ 


إذا تلفت فق خطضرائه اعتلجت 
خل القصور الى . الذرع يسكنها 
حسبى إذأ أسةو حثيت تفسى لبعد 
3 كار باح مير اح<.ين . رركا 
تفصى . إلك ١‏ بتجواها «زمازمبا 
نا الف كان لدو مايه 
قله هم كه غار أه أبدا 
و تعم أقر نه در لَه زجل 
وما أبالى وقد أصضبحت مطرحا 
مانى إلى الناس. إطراب أَأَفْقدم 
بس وبين الورى بون فاحج بأن 


لق شغات بمع راض أخى. مال. 


سيان عندى إذاماازور عن الطرى , 


+ 


وسيب مسيم مسح سه ع 


.(١).ديوان.‏ المان ىح ١‏ اص:5١٠١‏ 


الامواح تحسيه 


لكين غ1 التحان اعوإن 
حيراىن بزافرها عوبر أن شان 
مده طٍِ ب مث-لى واشجان 


5-5-5 


أذ 4 فلس ى ١‏ مصلية إعللان 


ظ وحوير م ع المعمود غ_برأن 


باحر انس وبالآرواح جيران.. 
إذا مالا سارها فى الصدر اجنان 
5 الصباح يما بطويه ادجان. 
معذيا بالمنى من معشر خانوأ 
من السحاب قلادات وتسجان. 
وساقيات لها سجع وأوزذان: 
إذا خات لي من الإنسان أوطان 


إذا اع أت وهل للداء. ففدان 


يكون بينى وبين الداس وديان 


وأست أددىئ أفوق دض كن 


وأظل ‏ الجو إنسان, وغديدان. 


(؟) ص.ه ١١‏ 


سب ع ٠‏ امس 


.وها على وليس الناسش من أرى إن قطعغت يننا بند وغندران 
«بات آنس بالإنسان ثانية هن يألف الكاس يأل وهو صديان 
خل الرباح تناجيق زعرف» لى .. فللوياج 15 للناس ‏ الحاريي. 
إن ستخف ما ألق أخو عنف20 لادفق فيه فإن البحر حنان 
تسليك هه .إن أشجتك روعته  ٠‏ وقد تسرى من الاشجان أشجان 
والبحر للتفس مرأة ترى ضورا دنا لبا ولءجم الموج تبيان 
ومن ذلك اللون الكاى قصيدة ( الملل من الحياة ) بل القصيدة التى اختتم با 
الديؤان . وهذه القصائد الت أثشرت إإبها يبلغ عددها أربعاً وعشرين قضيدة من 
جموع القصائدوعددها ثمان وثلاثون قصيدة » أى أنها تبلغ ل الديؤان تقريماً. 
فاذا جاوزنا العدد لاحظنا أن من بين قصائد الحزن مطو لتّيه التى عارض مهما 
ا نالروى ؛ فعارض الهمزية فغضبته علىصديق قديم مره يا وعارض الثونية 
فى مناجاة الحاجر ) فى نسعة ومائتين من الآبات » جاز لنا أن نغشر الديوان 
كله ضفة غامة دنواناً حذ ذا ذا كل اللون.. 
وقد عر ا الاستاة الثقاد هذا الكرن قفر ألازى إلى عصرة الى عاش فنه. 


وهوغصر (طبيعةه القلق 2١2‏ والتردد سن ماض عمق ومس ةمل مر بب » وقك بعدت ظ 


المسافة فيه بين اعتقاد الغاس فم] بجحب أن رن وين ماهر كن قنش عاشي ْ 


مم 
ووجدكل ذى نظر فما حوله عالما غير الذى صورته لنفسه حداثة العضر و تقدمه. 


والشاعر حملعه أوسع من سائر الناس خالا ( فألمه شد هن آلب" وإأما كرن 


الام على قدر بعد البون بدن المتظر وسن ماهو كائن »فلا جرم أن كان الشداعر ١‏ 


أفظن الناس إلى النتقص وأ كثرهم سخطأ عليه » ولا جرم أن كان ديوان شاعرثا 
على حد قوله : 

كل بنتك قَّ قرارته جه خرساء هر نان 

خارجاً من قلب صاحبه ١‏ مثلا يزفز بركارف 


* #0 
والديوان جزئيه معرض للؤحاتشى يصور بعضبا خواطر الوحدةوالذ كريات 
الى تمع فى النفس. والذ كريات فا الحزين الشاخب وفما السعيدالمطرب.. وى 


)0 0( مقدمة الديوان بعلم العقاد ص نَ ويويد هذا ما كتية المازنى عن عهومره قّ ديوان اأنقد 
الجزء الثاتى ص 6؟ وقد استشهدت به فى فصل ( عصر المازى.) س ١,7‏ من هذا الكتاب ٠‏ 


لد همهو[ سب 


'الديوان منى وعتاب . وآمال والام ٠‏ ونه جنان :وباس :ورجاء + وفيه صير 
ومصابرة وتأس وعزاء . وفى الديوان غدر من بعض الصحب يا بله بغدر مثله ؛ 
ووفاءمن بعض أصدقائه يجازيهمئه بوفاء.وفى الديوان من دنيا الحب خمر وموس 
ومراشف ساق وعذوية ندم . وطيف حييب قائب » و تم جديب واصل مير 
بلاغته فى عمنده أعذب ماعل لسانه . وفى الديوان تغن بالجال » وعيادة الحمبن ؛ 
وصلاةفىر اب الطبيعة ؛ صلاة تترثم بسن الوردة » وتهزج بألحان الطير » و لاتاسى 
فى تأملاتها الكبوف والبروق والرعود والرياح والأمطار بل لا تفزع أن تذكر 
الجن والغيلان . والديوان بعد هذا صورة هن الحياة فيه دموعبا وقيه منبا 
الات العذات . 
أما شعره الذى لم يطبع فقد اتصلت بأهل ببته حاولة الوصول اليه فكانوا 
كراما وضعوا تحت بدى ما خطته بده ما لم بع رهن الله غير الغدم فعا 
كان يعتدم طبعه باسم (فلسفة الشعر و النقد الآدى) . ويبدو أنهلم يتمه فإن الذى 
أطلعت عليه منه كتب عليه المازى خط بده( مذكرات وملخصات برجع اليبا 
ف كتاية اليكتاب ) : 
كا كتب المازنى على الكراسة التى دون ما شعره الذى لم يطبع عيارة(ديوان 
نارف - اجر ءالثالت . بعلم أإراهم عمد القادر المازق). وما ممع قصائد012) 


اينات قليلة متقرقة! 


) 6 أسماء القصائد كالآنى 
١‏ ب مماهدة غرامية والقصيدة كلها شجون . وقد نفى فما الوذاء وأعلنالملال 


هذه حنفى على <ون العهود لخر ازع د فهذا لاشكون 
ا دكا إددات ودود ولصدق التفين اولى "أو مون 
وذ الرائم عل وعيك اللال كل نار سدوفت بعلو ها راد 
5 لو اسم تطيع تصديق ارال أو ون الول شما إستفاد 
؟ ب دواطر فى ابأوثٌ 
سم الل كن 


كه التساحو ن الثلائة 
شبك « عذا © 


2 خزاط الارق حب ,ملل نفس 


0 رفع جم 


3 - 0 -. 2006 3 - - 3 ٠ 5 2 8 بي‎ 


24 


ا و4 7 اربعة أبيات ارسلها إل العقاد وكان عزأه عنها . 


حل ©" هى ا 00 


وقد وضع المازنى عند كل قصيدة تارعخ نظمبا مما تضم مجه أنت) عا تلمك 
ما بين سمنة ه ١.1‏ وسنة ١48.‏ . وهى فرة ضيق وألم فى حياة الماذق فلاعب 
أن كام هذا الشعر من اللون الكانى الذى غلم منه ديوانه الأول . ولعل الوصة 
الى اختتم ها هذه القصائد تصور هذا الضيق والآلم والمرارة حتى ليخيل إلى هن, 
نقرأها أن صاحيرا قد است<ال بركانا يزفر . 

وهذه الوصية هى أَه ما افتنى فىهذه الكراسة . وقد كتّبها على مثال وصرة 
فى الشاعر الالماق. وانغرانة هده ااوصئة لتدفمى الى شخابا ملاتا عه 
لست منشورة فى غير هذا المكان حي تكن ألا كنا بالاشارة الما 1 


خا يننا 


وصية شاعر 
عل مبال وصية هصى الشاع) الالمان 


هذه وصة لشبعة ق دأى الكثيزين ولارب . وسعتد وا دلتلاغل اندر 
واؤم النفس . ورعا ذهيوا ال لاد من هذا الحدا فا خدو| الآادب الحديث كله 
بجر بزلى فى هذه القص.دة . ظ 

وعلى أن الوصية بعد ليست إلا صورة كلامية لما يقع بالفعل أوصيت مما أم ل 

أرص : ولكن ما بقع متفرقا وموزعا على الناس بروع ويفزع إذا ضم شتاته 
وجمع فى ججملة واحدة . فلقراء العذر إذا صدمتهم هذه الوصية . بيد أفى أسألهم 
وأعفييم من مثونة الإجاية ؟ ألا حب المرء لعدوه كل سوء و يجو أله كل شر > 
الدن ردك معادر شتر يك طبيعنا؟ 

ليس هذا من كرم الخلق فى ثثىء ولا شك » ولكن خداع الآلفاظ عظم . 
وما أ كثر ما تموه ها حتى على أنفسناء و إن كان الأاصل أن يغالط المرء غبرهلا نفسه. 
ولكنه يالف الرياء والمغالطة والفش حى وز علره مثل سواه . 'وكرم الخلق. 
صفة لا مدلول لا ولا وجود . ول عش على ظور اررض بعد رحل وا حل غدل 
الأنبياء والمجانين ‏ يستطيع أن يقول بينه وبين نفسه « أنا كريم الخلق بالمعنى, 
الصحيح . وأنا أطلب السعادة للناس وإنكنت دوتهم شقياء . 


سس ياو ١‏ 0 


وخير للناس أن يتقبلوا وصيّى بقيول حسن : فانها قطعة من القضاء لاسبيل 
إلى دفعها . وم خليقون أن يشكروا لى أ ى2ريت العدل فى القسمةولم أحرم أحداً 
من نصيبه الذى يستحقه » على عكس المألوف فالوصايا مذ كتبت فى هذه الدنا . 
وان شكروا لازيدنهم : 
لض عل اهدى الحساء الشائر ‏ اوطنا” اران راشم شان 
نمل راق هذا الخلق قضة غيشتى 2 وماذا الى من طوته المقا. 
لكاشم من قبل كموق وضة "شير الى 'أوصت عاك "المقادز 
وهدت لاعدائى دان كن 1 اذى وى لم قد آنا الدهر ثاثر 
وأوصيت للنحبوب بالسبد والضنى و بالدمع لا برقا ولا هو هامر 
وبالجدري فى وجبه لليزيشه و«بالمرج المرذول والله قادر 
و بالضعف و الإملاقواليأسوالجوى 2 وبالسقم حتى تتقيه النواظر 
الشيب الاوجاع فى كل مفصل + وبالثكل فى الآيياء والجد عار 
: سقام قد تركت لذى الصبا ...وما كنت منه فى الحياة أحاذر 
ولا اران الشعاء وإ إذا مع لاراسى على من لخامر 

هذه الوصصمة فم| تبدو رغيات ممرور من الناس له عند كل منرم وتر .لقدفاق 
المتنى فى سوء ظْ 4 مهم وقسو ته عليهم ٠‏ حق( الحبيب) عدت ل اانه ال انس 
دري والعرج والضعف 2 والأس والسقم . لتتقيه النواظر ! 

ولكنهذه |نياتفى نظرى مفتعلة كسا ثز الوصية » لانها تتنانى مع خلق الماذى 
الذى أوقفتنا الدراسة عليه . فبوايس جادأ فيا بز حيه فى هذه الوصمةو ! تماهى لون 
من الإغراب بجنح اليه أحيانا . م أنها بجل من مجالى سخريته . وليس أدل على 
هذه السخرية من قو له : 

و شين ,للثاس .أن متعسلو| "وصي: شيو ل حسن: فا نبا قظعة امن القضاء+ لاطتيل إن 
دفعها . وهم خليقون أن يشكروالى أنى تحريت العدل فى القسمة ولم أحرم أحداً من 
نصيمه الذى يستحقه » على عكس الألوف ف الوصانا مذ كتبت فهذه الدنيا . ولئن 
كرو لأزيد:بم : 


د وكرم الخلق عفة لامدلول لا ولا وجود . ول بمش على ظبر الأرض بعد 


0 الا 


ربجل واحد ‏ عدا الآنبياء وايجانين ‏ يستطيع أنيقول بينه و بين نفسه «أنا كرم 
الخلق بالمعنى الصحيح . وأنا أطلب السعاده لاناس وإن كنحدوتهم شقياء 
وقو له : 
وبالجدذرى فى وجبه أبزينه وبالعرجاارذول وائله قادر 
والسشر ةق الشبطر التاق امن البنت تقطرهرارة , 
وه أن المازف كان صادثاى | حساسه عندها قال هذه الوصية : فى لست 
| كر سووة غضب فق ساعة ضيق مظللة لاا تلسث أن ترفك فل عرذئنا من 
صفات المازنى أنه «كان سريع الىء إلى الرضا , 2© . 
أماكتاب ( فلسفة ااشعر والنقد الآدى ) فقد خطه فى كراستين » يؤسفنى أن 
ا ان سا ل ات السك اسن ضائعة .و أنالمر جردعا كش ويا 
عدة صفحات فق كل منبما . حتى هذه الصفحات ليست متسلسلة فان!حداها تحمل 
رقم ه والثى تليبا مباشرة تحمل رقم ١٠‏ وما بينبما ضائع . ولكن مقدمة 
:الكتاب 229 وقدسليت من الضياع - تدل عليه وتشرح موضوعه . لهذا أسجلما 
هنا عسى أن تكون -افزاً لماحث ف الادب درس ما جاء فبا دراسبة تعوضنا 
ماضاع علدئا بضياع معظم هذا الكتاب . 
والشعر خاصة ‏ لا الآدب عامة ‏ هو موضوع كتابئا هذا » والذى عليه مدار 
:البحث وكان له التأ ليف والتصنيف . وهو بابواسع التصرف متشعب الاغراض 
بعد الغاية © لازال تراى ”بك من" مسالة إلى خرى © و بفطى: بك من آبذة إلى 
حار دوادو أ لعاقة وااسعه !| اغامل "ما هنيانا الله البيحك و التسكين :, 
-ووفقئا اليه التقصى والتنقيب» وأجناناإياها الإطلاع . وهو أولكتابمننوعه 
فى لغة العرب مذكانت هذه اللغة إلى هذ! العصر الذى ن فيه . فان العرب على 
كثرة ما ألفوا ووفرة ماصنفوأ ليتوا بثىءيضارع ما تكلفناالقول فيه والكشف 
عنه والغوص عليه يا سيتضح لك من أدنى تصفحالكتاب » وأيسر تدب رلاغراضه 
ومطاليه . ولست بواج د كبذاالكتاب كتابا بجمع لك الآصو لو الفروع ويستقهمى 
لك الأاطراف والحدود . ونعوذ بالله أن ندل بقولنا على أمة بل أمم أوأن نباهى 
عملئاهذا العرب والعجم.و لكنلاأقل من أن ننيه القارىء ال ا صدق غير 


030 ابراهم الكاتب ص 6ه 
0( ثا نت هده المقدمة فى الخطوط تاريخ م وهو 1م أفره. 


ٍ 
ْ 
| 


سس 4 ه |[ حسم 

راجين شكرا » ولا متوقفغين مدا . ولا باسظين عذراً . فا نيالى والله » احتمل. 
صرحا د نقدوها ‏ أء أ ضاعرا رفيا و جسناوها . 

واعم أناس ع6 الكات ناا جك ذا والكند كلهم ارتاينا وارتضينات وقد 
ترى فنه آزاء منسوية إلى أعداءها فتلكالتى عرفوا بالذهاب البرا واشت روا بارتياتما 
حتى صارت علءاً عليبم ورمزاً لهم . أما ماعدا ذلك ما يصح أن يسمت فيه كل 
إأسان لنفسه وجيأ بجحرى عليه » فل وحدى الفضل ؤسداده إن كأن رصيئا » وعا > 
دون غيرى عبدة الخطأ إن كان أفينا . 

لا بل لاعخر ج لى منتبعة حرف ف هذا ااكتّاب سواء فى ذلك ما اخترت. 
وماارتأيت » فا نالاختيار يدل على عق المرء كالابتكار . وإنما ختارالمرء مانوائقه 
وررضاهء وحملغايهفكره ولايتخطاه . وإن من أعجب مظاهر الجن أن يتنصل. 
الرء من ذاعل تقل من بحادل به عن نفسه و كمسج به على خصمه . 

وقد وضعنا فى آخر الكتاب فبرسين برجع اليهما حديث العبد بهذهالمياحث : 
واحدا لما وضعنا منالألفاظ » واصطلحنا علمه لماليس لهمسم.ات فاللغة العربية 
لغرابة هذه الابحاث عنبا وجدتبا فيبا مع )| وشد فا راس لا شاك 
المراجع مع ملخص لكل منبا » وكليةقى سان رأينا فيباوىتقدر قيمثباو مأ لشبامن 
شرات ردنا الككات إل كه "روات شارق خنااا2 أضذ وك اثانة 


منها يتفرع إلى عدة فصول . وهذه سياقة الأ بواب بعد المقدمةوالمدخل . 


الثات دول ب ف العة و شدنا. 
الات الثاى ر أضل لشن 
لناب الثا لك د اظرنة الشدر 


الاب الرأ بع 2 الشعر والموسيق 

الاب الخاشن + ١‏ الداه القدرية 

الياب السادس 2 النقد الادى 
1 


وول ترجم المازى من العنعر الشراق بحض رباعمات الخيام هن فتزجير الد 7 


وهذه ماذج ممأ : 


.([ؤ ل 


أنه دعنى أَغتنم هذا المدى 
حيث لا حمر ولا شدوق ولا 
هات لى الكأس فا يجدى الفظن 
قضى ٠‏ الامس. ول + ولد ..غد 
أ أخللة "لعن كنم شبودى 
طلق المقسل عقدمأ وغدت 
5 يذرنا حكة العقل سواء 
وتامل 6 هأ حصادى كله 


اقل رجهم الرباعبات كثيرون(20© :1 


قبل أ.أن يطؤئ” تزاى :ف الى 
قندة» وله ٠‏ ,دما" مل مدت 
كيف يطوى تحت رجلمه الزمن 
فكفانا اليوم ما دام حسن 
حين دار القصف فى عرمى اللّد بد 


بنت هذأ لك م زوجى وعصدى 


حيست المدناء وامض) اشراء 


ويقول الاستاذ العقاد إن فضل المازق 


فى الرباعيات يظبر ( بالمةابلة ييئه و بين فتزجيرالد مترجم عير الخيام وهو من 


كيار الشدراء المترجان المعدود.ن . فأنه تصرف فَْ عيارات الخيام حى السر له 


أن يفرغبا فى قوالبه الشعرية . أما المازنىذا نه ل يتصرف قط فعبارات فتزجير الد 
رارغ كان يلتزم فما الترتيب وفواصل !اسطور لاما تعذر المضاهاة فيه بين للغتين77)) . 

وقد عثرت فى الكراسة التى دون ما مذكراته التىكان بزمع جمعها فى كتتاب 
) فأسفة الشعر و النقد الادى ' » عثرت فق هذه الك ابه قصفحة مسيقلة ( من 
الناحية الآخرى ) على بضعة سطور عن تمر ”م ع أن المازنى درسه 
دراسة واسعة و أنه كان يعتزم الكتابة عنه . و إفى هنا أسجل هذه السطور ما هى 


مصدأآقا لما ذهيت ألمه . 
عير ليام 
لس من المتصوفة . 


00( وقأيل ألر بأعيتين الأوان دن ترجة الأستاذ راهى عن لذ رسءة قوله : 


عت صوتأ هأتفا فى السيحصر 
هبوا"أملاوا' كاس | الى 
لاشيل" البال ١‏ عاض ١‏ ااريان 
واغم من الحاضصر للأنه 


60 بعل الأعاصير ص © 6 5.١‏ 


ادق امن العرث غفاة ١‏ اارقيي 
قبلان علا" كاس !اعم ركف القدر 


ولا أن ع2 اقيل الأو أن 
فليس فى طبم الال الآمان 


- 09595 - 


. استعداده الرياضى‎  # 

م # لو كلامه من دلائل التصوف . 

الكزه ممع ذلك لبن (بعوريا. 

ما فى الا بقورية . 

الفرق بننها وبين الزتونية . 

إذن ماذا هو 

صعة الإدراك الاخلاق ظاهرة فى شعره . 

وهذه السطور 5 ترى»خطوط كبرى١١)‏ أصلح ما تكون عفشاوين لفصول 
لارسة من كناب يتتاول شاعر الفرس الك 

وفى حصاد الحشيم ترجم المازى قصيدة لتوماس هاردى عنوانها ( أتحفر 
#وق قبرى (7) ٍ ( 

م 

والمازنى الشاعر لم يكن بحددأ ف القوافى والأوزان على الرغم من أن مدرسته 
ات دعر ال التحد ود فى اوائل نال له الادسة,. ولعل أأكثر أعضاء هذه 
الدرسة نزوعا إلى التجديد ى هذا الياب هو الاستاذ عبد الرحن شكرى ؛ نقد 
نظم قصيدة من خمسين بيدأ لكل بيت قافية . وقد نظم المازقى قصيدة عل جما 
ولدكنه قطعبا لأانه مغرم بالرنين والجرس الموسيق . وا كت بالنظم مستعملا 
أحماناً القافة المزدوجة . وقد نظم مع صاحبيه العقاد وشكرى ثلاث قصائد 
أطلقو | على كل منها ( أحلامالموق7© ) . وقد نظمالمازنى مرة أو مرتين على مثال 
شحات. : واللكذه على كل حال لم .رجح عندة عل ها بيد أن يطرح القافية . 

200 
وقد اختلفت الاراء فى المازنى الشاعر . . . فالعقاد راه شاعراً أكير منه 
كاتا . وهو عنده لا يضارع فى التعبير عن إحساسه نظا مبما يكن الموضوع . 


)١(‏ هده الخطوط يدل فى نفس األوقت علىدراسة المازن للمذاه الفلسف.ة م بويد مأذهيت 
| إليه فصل ثقافة المازنى دن أن ,كرنهه لأغاسفة الذى صوره واستشهبدت 4 هزاك إنشو نه كثير 


المالعةءو إلا فيكيف تحنييا بزع هناكوهو هنايفرق بين مذاهبها » ولايتسىهذا إلالدارس. 
(؟) حصاد الهش, ص 417 88/5؟ 
(*) راحم هذه القصائد فى ملة الران السنة الثالثة علق ٠.‏ 


؟] ؤس 


ويرى البعض عكس هذا . فالأستاذ عيد السميع المصرئى' “بدى ى أذالاذى ظ 
الشاعر إذا أراد أن يعبر عن خواطر نفسه وخلجات 


ت قلرة ؛ وأتينا 


ممأ فت م شحرر من زعه التقاسف اقفر له 


لش 1 اللدل قيانة 
الحسن! مدال ال 


أ مثل هذأ 


ه|ب هذه لاما 


ت 5 وصفا |[ 


مقتطفة 

وصف <حديب . 
أرق من دمدرة التوديع طلعته 
وما ابنسامة ومانين لفهما 
يوما بأعذب من حسن تسر بله 
غمدت قنه إما كنت كقرة 
مذاتى ولم نبعث وليس له 
آمنت العين عن طاوع وق سعة 
أواأنه كان وسعى "3 مشلنارق 


3 ار قَْ القترظاس فده 


110 ميحة من 4 


اخكرة هن شع زه 00 ا 


لقد حم الأستاذ الناقد على الشاغرمئ المثال الذىأتى به حك عاما , فبل هذا 


ب <سنهأ لو 0 عقا يلوم 
كأنا 0 


00 7 


يُأقل 4 فيل مكن 1 9 1 من 8 فت 
ارتو دما رالى الأساد الاك | فالا سات الرينة وه لازي ابعل واه 
... هن لو اده الى عارض ا نو نيه إن الروئ . والاسات ئ 


وف الحخمل اللبو ديع خلصان 
بعدالثوىوا نصداع الشمل لقان 
عليه منه على الأايام ريعان 
ذهراً فأغقب نكرائه عَرَفان 
إلا.المجال وآى المسن قرآن 
اميت قن اقرش الباس ؟[ذاك 
أن تر سم لحل القاحك الما شال 
لقالت الناس هذا مزك مثتان 
إلا الللآنك 9 أن ولا خان 
| حكامة و ال الفحل معان ل 


و لمن سل جل دك الشعر 0 


الفوذج من الشعر الضعيف المتبافت أيضا ؟ وإذاكان سم بالضعف مثالة فقط ؛ 
فآين الشاعر الذى سليت أبيائه كلبا على التتدر بح ؟ . كتب الاستاذ العقاد فى مقدمة 
المدء الاول من ( ديوانالمازن ) أنه ( كا يكون التفاوت ف الاأساليب بين شعراء 

الآقة دليلا على خياتها » وتنبه الطباع فى أبنائها » يكون التفاوت فى شعر الشاغر 
دللا أيِضًا غل حاثة وطبعه . ولقدتمع تأذيا تعيب شاعرتة الممْتى ويصفرها 


» ص ؟ؤ‎ 5٠ جلة الثقافة‎ )١( 


0 

لمعك مأ زان يرك 6 وردينه : وهوالايةغل عرنشه عغدى إن ل تكن ايةسوأه لان 
الشتاعر قدت قلره »و ندعزالالفاظ فلسغقة . ولكنزهلاعك طبعه. ون تكون الطمغ , 
عد دعوةه بل إ ما الا نسان غك دعوة ظيعه .وهو رهن ما توحى اليهسجيته)(1) ' 

على أن الجيد والردىء إتمايقاس مظابقته للشعور . فالشاعر حاول فى تميئة- 
الصدؤرة اللفظة نحمث تأ بق شءدوره ؛ ذاذا طأ تالالفاظ شعؤورةفشعره دك فا 
المقاضاة قُْ الشعر دن حيرثك الالفاظ فقط لاد قدمة لأ قُْ المذهت الجد بل. 

ويعلل الاستّاذ عيذ السميع رأيه بأن ( الماذق الناثر أشعر من الماذق الناظم ‏ 
أى أن اماق قار عل تصوبر خواطرة وهواجسه زرأ ممه نظا(" ) . 

ثم يقول ( وكاى بالماذئى قد اقتنع هذه الحقيقة وقلع ارا عن نظ الشعر 
كرس قله للمساء لا سما وأن لص لس للسمة الى صب نس للقيام ما 1 
أى الثورة على ما تواضع علمه الئاس من :اليد أدبية واجتاعية » وما تتطليه. 
الثورة فن سر غة» النثرها أخلق وعليبا أقدر . 

ولفلل المازق أيضاً قد آثر التحزر من ضرووات القسافية لبيسط أفكاره قى. 
حر به ووضوا دملاءم م العضر ومطا لمن اأقراء “/ أل" سما أوساط القراءالذ.ن 
ثرون السوولة والوضوخ عل | اكتناء يت اى الشعرء و الغوض على معا نيه و تعنية ُ 
النف ف تفا ىكثاياتة و انشغاواته اوبحكية توا كسيه2») . 

س ين (نما ٠‏ رز عنه ١‏ ) 

وبعال الم رف | نصرافه عن الشعر فُْ المددمه الى صدازر م ديوان الععاد بهو له:. 

( كلما قرأأت شما أسأل تفسى : . هدق ١‏ أكن قرأت هذا للد ١‏ كته صأحيه اذا 


كنت أخسر ؟ وأى نقص كنت حريا أن أجسه . . ولقد تصبت هذا المزان لنفى. 


فا تثببت إل نه لا سور فم فرضت من لمعن . أن ذف المصرى 0 لت وك 
ولابتقصه إذا فقده . فكففت عن النظم ونفضت يدى من القريض)(*). 

وقد سدو تعليل الما هذا تأييداً لما ذهب اليه الاستاذ عبد السميع وسيب 
خلوصه لذو دون الشعر : 


6» مقدفمة 5 وان المازن ص لا‎ )١( 


6 لت د ال محلة ألثقافة ص ١‏ 


له 


6 العدد ١‏ دن ده النقا ذة من" ١‏ ) ( مقامة ذيواك العقأاد قن *ة 


ا 


ولكنى حكن أن هناك ظرو فا مادية وأدبة وشخصمة عزفت به عن صوغ 
'القريض . فا اشعر يستطيع أن يصور الحياة ولكنه لا يستطيع أن يقيمبا . هذا 
-وقد وافق ق تفتح شاعرءة الماذق عصراً كان لآمر مالا يذ كر فمه غير شوق وحافظ 
ومطران . وكانت الصحف و أدوات النشر جميعا تبدو كأنها وقف عل هؤلاء . 
كنف الماذ ف أئقة وقلة 1 كتاف ينا زم عامل اللفت اليه 5 ومس ال د فك 
الصيحف أم تغافات عنه 00 إلىهذا الكساد اد الأدى ضعف نقعه بشعره . كان 
نفّسه إلى العاذج المناللة الى أطلع علما عند الشريف الرضى وثُ؟ سمير وداقق 
-وأضراءم فى | لاد ببن ا الم ف عرص عد انج دان ضف شنا إلى 
مأ قالوه مع أنه يعتقد أن ١ل‏ الشعر لايضب معمنه أن ( الشاعر الفحل لا خمل 
أخاه الفحل ذا إذا أخمل العام || عالم ٠‏ لآن العم لايقف عند حدفبو أبداً فى تقدم ٠‏ ولعل 
خير الكحن العللة )ا .١‏ فالجديد منها يشخ القدم . و لكن جما لالشعر فى أزه 
ليس قا بلا لشىء ء من هذ| (أ لنوع) من الزيادة و التقدم ( لأ نهان الإرادةوالاحساس : 
ولآان العم ااكتسان» والشعر وحى وإلهام . وهو صورة من الحياة. والحساة 
كحجارة الترد لا أ كثر من جان ف واحد ٠‏ فان أميريت فىهذا فارجع البصر ف القرون 
الخالية . . هل ترى شكسير غض من داق ؛ أو ذاق من هومر؟ أو أءنالروى 
من المتنى ٠‏ وإن كأنهذا مدينا له كما مما مما يدرى الناس ؟ وليس يعنى هذا أن الشعن 
جامد لا بطر أ عليه تغبير ولا بلحقه ىول . وإما معناه أنه مول مع الحيأةو ينسح 
أنقه مثلما و لكته كا لبحر لا زيد ولا بنقص22©) . 
واشول: او فق كلية كتما جيته إلى معاصره و زميله شملار . . قال ١‏ لقد 
عاذت النفسل لاتق أن نظ ق قصة / وأبم تل ) قصددة » و أسدت ا على من 
دوايتك ولا بأس عليك مق » ولا بأس عل منك 60 ؛ 
ونحن إذا قرأنا دوان المازى يده كله شعراً غنائمأ مأ فهو لم نتكر ق١‏ العتعر” من 
حيث الأغراض ؛ ول يسجل لنا شعرا قصصيا أو م كثللياغل حزما كنأ ق 
أدب الغرب . فظبر التجديد فبه يتمثل وصد ق الاحساس , واد الاداء فعنارة 


موحمة 6 ذلك الصدق الذى أشاد 4 : 


(06) حصاد الثم ص 1107/815؟ (؟) الخحصاد ص مكعم 


“0002202110200 ا ا ب 


6 حصاد شيم ص 4؟»" 


ب ١١8‏ م 


ودايل صدق الماذق فى شعره أنه ل يداج ف شعور ف م شخصا أولى,ذمه 
ول بجحعل من نفسه بوقا لاحد مما يبلغ سلطانه . ونحن نقرأ ديوانه فلا نع على 

١‏ إطراء لوزير أو تمجيد الك بل عتاب علِصَدِيق أو غناء بعردة » أو شجى بآ لام 
النفس الانسا نية أو طرنث تافر | عيبا عملة فى انفسه الشاغرة . 

ال رن إذا خلمن كه الم | أداء ف اللفظ!الذى سلس له غير كدأواعنات. 
الو وبصي لخي اد الألفاظ فيصر 0 ساح اليأس خاطر بأ ضيعةالعمر .. 
أقص على الناس .حديث النفس ٠‏ وأبثهم وجد الفاب ونجوى الفؤاد فيقولون 
ما أجود لفظه أو أسخفه . . كأفى إلى اللفظ قصدت , . و أنصب قبل عدوم مرأة 
الحياة ترسهم ‏ لوتأماوها ‏ نوسهم بادية فى صقالاءفلا ينظرون إلا إلى زخرفها 
وإلى إطارهاءوهل هو مفضض أم هذهب وهل هو مستماح فى الذوق أم مستهجن. 
وأفض اليم بابعى أ<دم القاسه من حقائق الحياة فيقولون لو قلت كذا بدلكذا 
لأعما الناس مكان ندك . مالهم لايصيون المحر باعو جاجشطءا نهوكثرة صخوره! 
وا ضيعة العمر . )(6) 

" 

ونحن لا نستطيع أن ننظر المازق فى سلك واحد مع شوق وحافظ ومطران. 
فبذه مدرسة أخرى تختتاف اختلافا كبيراً إن ل يكن كل الاختلاف عن مدرسة 
المازق.. وإنا بأتى المازق فى مقدمة الشعراء الحدثين . 


المقالة 


سيق لنا القول أن المازفى الفنان شاعر و ناثر . وقد قدمئا الكلام عن شغره 
فرقأة إلى الخديث عن ثثره وهو الجانف الآوفر والم من إتاجه الآدنى . 
والمشتع رهق لثثاره يجده لم نقف بالدثر عند باب واحد من أبوابه وهى شىّ . 
نقداكقّت الماذنق المقالة ,ألواناك ككس ق القصة و الاقفضواظة ؛ ونال النقد 
الآدى كا مارس الترجمة»واشتغل «الصحافةكا اشتغل بالتأليف . وظل عمره كله 
كدورة الغلك لا سكفه: عن الدووان. ٠‏ ولدل مقدامة: مطندوق الدلها. تصورا #ديكز 
الحركة الدائبة ألتى ندعوها فى دنيا الآدب (الماذق) . ولا غنى لى فىهذا المقامعن 
اقتطاف فقرة من هذه المقدمة لعل ذمها بلاغا . ومن هذه المقدمة قوله : 

ركنت أجاس إلى الصندوق وأ نظ رإلىمافيه » فصر ت أله عل ظبرى : و أجوب. 
به الدثيا؛ وأجمع قنأظرها » وصور العبش فأ عسَى أن يطقوقفى نفرمن أملغال 
الحياة الكبار. فأ حط الدكة و أضع الصندو قعل قواه. و أدعوم أن ينظرو او يعجيوا 
ويتساوا ساعة لالم قليلة 0 9 على هذا الأشعث الآغغر ‏ الذى شيرفيافى 
الزمان وماله منتقب سوى أماله وهى لوافح »ونيجم سوى ذ كرى نورها خافت. 
طهذ| معرته وصندوق الدنياء 

ومن هذه المقدمة قوله ( أنا زوج الحياة الذى لايستريح من تكاليفبا . أقوم 
من اللو لقص و١‏ كل وان افك ف كب ٠‏ فألتهم فيه راط طرا 
و بعض سطن » وأنام فأ-ا 3 ان امتدبت لطا 

وأشتاق إلى أن ألاعب أولادى فيصدق أن الوقت لا ينفسح للعب والعيث 


أن غل أن أ كنت . وأرى الشناة سس حت عن نادي أن أصري.ق 
زحمجها ل أسوم رخا ا رلى المطبعة كجونم : لا لشمبيع ولا عل قولة د هات ». 


> صندوق الدنيا ص‎ )١( 


-1١ا-‎ 


وأكون فى المجاس الحالى يحسان الوجوه رقاق القلوب و بكل من يتحسس مبيار 
ظ على مثلبأ ويةآول: 
آه عل الرقة فى خدودها 2 الو أنها تسرى إلىفؤادها 

تأكرة عق ( اذهل عن شحة جنر : بن وأدوح أفكر فى كلام أ أكتبهصباح 
غد ا فلا 0 أححك نلاأزاق أطى .و نضيق صدرى فأكردو أ خرج 
تإلى الطرقات أممع العين مما فيبا ما تعرضه الحياة » فاذا فى اقول لنشسل» إن السك 
وكرت ما تأخذه العين 0 أن يكون موضوع مثال الخاقتئط !5 ولجها إل 
مكتى لآ كتب . . وهكذ| كا فى موكل بفضاء:الصجف أملؤه . كا كان ذلك الشاعر 
67 المسكين موكلا بفضاء الله بذرعه 00 

ا[ تعكاى الاسبوع مقالين . لجملة ذلك فى العام تبلغ المائة. وكل مائة 
مقال تملا ل 1 عوك تاب صئد وق الدثيا ( فسلاون لى إذن بعد 
عشرة أعوام ‏ إذا ظالت 11 د ثلاثوان كتا ناغير ها أضيرجت قبل .ذلك .أى أن 
ستى !نا وجدى: تاد" مكترة صغيرة بحد فيها القراء مايشةبون ولا بعدمون منبا 
متعة أو سلوى . وصاحها لم يستفد إلا العناء ).60 

هكذا كانت حياة الماز ىكفاحا سلاحه قل . و للمازنى نحو ثلائين مؤلفا سيق 
بيائها فى ختام هذه الرسالة . وله مجلة باسعدسماها (الاسبوع) ؛ وهى أدبية سياسية 
لكيه أصدر نتيا أربعة إعداد وتواقفك وكان ذلك قل الحرق: الغا نه" واكدك 
المازؤساسلة مقالات لكل منالسياسة الأسبوعرة.والاخبار والجديد ؛ والبلاغ 
.والآساس وأخبمار البوم والهلال والرسالة والثقافة . وله فىالبلاغ سلسلة مقالات 
بعنوان (حياة الخوف منالحياة) . وله (فصل ف الكتب والناسو الفير ان و الفيلة) 
وهو مأغوذ عن كاب عاموط متوية عوط ه11 :2 34:66 إن جارى القذائ فى 
نسميته (فصل ) وإضافة الكتب والفيلة إلى الءنوان . 

وله فى البلاغ أيضاً ساسلة مقالات عن الجاحظ . 

والمقالة أزهى الألوان فى نر المازق »ومن ثم آثرناها بالتقديم على سائر 
الآنواع اشر 


)١(‏ صندوق الدنيا ص /اوم 68 ص 8م 


ع بأو ]ا [اب 

والمقالة تفترق عن الخطية والقصة والاقصوصة الى هى تعمير بالاشخاص 

وكلة مقالة ارده من الأقول 3 جاء فى اموس( 0 0 القول الكلام أو كل 
لفظ مذل به اللسان تاماً أو ناقصاً والمع أقوال وجمع انع أقاويل .أو القول فى 
الخيرء والقال والقيل والقالة فى الشر . أوالقول مصدر والقمل والقال |سمان له. 
أو قال قولا وقيلا وقولة ومقالة ومقالا قمما . 

وظاهر من كلام القاموس أن الأقال والمقالة ثىء واحد . 

وجاء فى اسان العرب ج ١‏ (قال يقول فقولا وقيلا وقولة ومقالا ومقالة.) 
وأنشد ابن نزى للحطيئة مخاطب عمر رضى الله عنه : 

تحنن على “ هداك المليك 2 فان لكل مقام مقالا 

والمقالة ليست دراسة ولكنبا كلام ليس المقصود 4 الدعحمق والتر كز ٠‏ وق 
فَْ مدل ولما |الحد مث ار ثرة بلمغة حسة 0 صاحمما ولا يعرف كيف لنتبرى اك" 
والمقالة تقابل الفصل وهو جزء فل اننا نقصره صاحيه عل تحدث وكا نه كات 
صغير يا فعل الجاحظفى الجزء الثالث هن كتّاءه (البيان والتبيين) حين ذ كر مطاعن 
الشعوبية على العرب فى شأن العصا وآ لات الهرب ورده عليبم . 
عند الجاحظ .فا لبيان والتبيين مثلا بأجزائه الثلاثة جموعة مقالات توم الواحدة 
منها على فكرة يستطرد منها الجاحظ إلى فكرة أخرى وإن ل جمعبا رابط . 

بل إن المقالة أقدم ف العربية منالجاحظ . واذا كانت الصحف ميدا نالمقالات 
اليوم بمختاف أغراضهافان العصود التىضاق فيبا نطاق الكتابة ؛ لم تعرف الصحافة 
ذلك الشكل الواسع المنظم لين النرى تسم به أليوم كن الخطماء والشعراء. 
9 مقالاتمأ المسارة الى تعر عن راما و تعر ضص حجتبا ( سّ لعليم كانوا صحافتيا 
لق جمع عدة فون كتاسة . 


)١(‏ القاموس الحيط حزاء ؟ 

)١(‏ و.هرف الأستاذ العقاد شروط ااقالة الحديثة فيقول :( شغى أن دك 12 عط 
الماجاة والأسماء وأحاديث الطريق بين اللكاتب وقرائف وان يكون فيا لون .من ألوان الويرة 
والانضاء بالتجارب الداصة والأذواق الشخصية ) كتاب فر نسيس با كون ص5 للاستاذ العقاد 
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أمأ فى العصر الحدءث فان كلية مقالة ترجمة للاصطلاحالانجابزى بووووه وهى. 
توطواءة فى:الاضا ل لتجزبة تمثال أوصورة تعمل من اأشمع قبل الابداس أوالر 0 
أ الرخام .والمقالةىالآدب تفسر هذا فبى ودف لجر بة مرت بصاعمبا . ذ اماد 
5 ايدو السب ورم آنا مقالة عن الدكا كين وهى على نبج مقالة 
#سزموموط5 م0 ألى هنت ؤون81 باوزه.] كاتب المقالة الاتجلازى . وقد كانالمازق. 
يقتدى بف المقالة .كا قرأ مقالات ( مسنجبام ) فى جلة ده:8و]3 106 وهى بجلة. 
اكليزية يعدا أساوماءحن: مالسا لباق الضحانة الاتجارن ية:. ظ 

ولا ندحة لناهنا عن الخوض فى أنواع المقالة حتى نحددمكانمقالاتالمازق». 
دالأكق حد سساهم فى فن المقالة 0 ٌْ 

والنوع الاول هو ما يدعى فى الا ئيزية ونه . وهو عميارة عن حثقوى. 
لعل سنواء ,لكان 0 أو علميا . ومثل هذه الأحاث تعنى ها المجللات 
الشورية » أو النى تصدركل أسروع كمجلات الكتاب والملال والمقتظف أو 
إسالة و الكقافة : 

ا المازى ( حصاد المشم ) و ( قبض الرح ) و ( خيوط العذكيوت ) 
ذاخرة بهذا اللون من المقالة الذى يطلق عليه بوونوة . ويكق أنتقرأ له ىحصاد 
الهشي بحثه فى ر اللغة والكلات ) ليصح عندك ما تقول . 

والنوع الثانى هن المقالة هو ما يطلق عليه فى الإنجليزية كلبة ووووم وأول من 
وضع المقالة ععنى بووودم على اليك الحدرث رع فيه موثشيه ولامانه من 
الفزنسيين ٠‏ واديسون وسويفتمنالإنجابز. وكانإديسون,تعمد كتابة ثىءفى مقا لته 
القصةأواءفكوة». واتدخلالمقالة-الضخفية تحت ا كلة وووو و كقالات:المارق:ق. 
اليا سه [الاسوائية وأخمار الوم وغيرهما من الصحف السيارة فى عصرنا . 

والمقالة الصحفية عادة تتضمن فكرة تدور <ول موضوع واحد . فبى إذن 
حدودة الغرض و لذا تسمى بالمقالة القصيرة . 

ولا تطور الرأى العام يحكم الحرب فى سبيل الرزق والتزاحم عليه زحمة ليس 
فها رجف وكان 9 اد للك فل أن بعيش وقد اشحيت أغراض الحياة »ولا لسع 
إمرىء أن تزاف عل القزاءة :ونا طوبا< كان من ركان هذا كيان بأمحث. 


44 كتاب الور خم الطيعة الأو من‎ )١( 


١”.‏ ب 


الغا لسمة تطلب غذاء سريعا تالتبيه فى دقائق مءعدودات. وهن هنا راجت اله 
القعر . و الكانب البطن ىم هل لان :لذ ندا سرف أن القارى يقر أ له ى لغيره 
بن التكتاب ». ناذا أطال عليه ا نرف عنه ١‏ 
والمقالة القصيرة تكاد تكونمقصورة الأن على رجال الصحافة والعاملين فيها . 
وقد تطورت المقالة الصحفة المصرية المديثة فى يوهبا الاضر غن الاميين 
تطورآ كبيراًفقّدكانت المقالة لا تحمل ع:واناً ومن ثم فأنت مجبر على قراءتها إلى 
آخرها إذا أردت أن تعرف موضوعبا » وقد تكون فثة فيضييع منئك الوقت فى 
غير طائل”: 
وكان السجع غالما عل لغة الصحافة فى أواخرالقرن الماضى إذ انتقات العدوى 
الها من لغة الكتاية . 
وقد ازدهرت القالة بوجه عام فى مصر بعد الا<تلال. فإان الصدور الى كانت 
تكاد تنشق غيظا من استيداد الغاصبءو النفوس التى أمضبا الآلم من نظاظته فى 
نشو الى نشفة سه 04و كانت تنقك فرارتها ينانا شيعا ملقيلا حادق سرك 
النفس المصرية التى تتسعر ميتاجة . وإذا كان الانبثاق الفنى لا تبض به إلا نفس 
.متأثرة رضا أوغضباء ذان كما بنا فى تلك الأونة نضحت أقلامبم عقالات جياشة 
بالعاطفة سعبا مقالات أدبية يحك أسلوما المدوى وأ لفاظها الجاجلة» أو با مقالات 
سياسية >؟ دفاعها عن مصر وردها على العدو , أو سما مقالات صحفية حك 
.مكانها وغرضبا . 
'وقد غذت المقالة فى ذلك العصر أيضاً اللجاجة الدينية التى أثارها المستعمر 
لكا م ما لت ع مسلط يود اليه و حلرزنا الالو الى هيه العا ضد4 كان 
للمقالة التى توضح رأيا أو تدافع عن رأى أثركيير»حتى ثاب إلىالنفوس صواماء 
وعبيت عا المدى المشترك بيده . 
حاضر المازى سئة هع ه ١‏ عن الصحافة فى ربع قرن فقال:( كانت الصحافة قبل 
ريع قرن وإلى عبد غير بعيد ب صحافة رأى) أى أن ضرا كان إبداء الرأى الذى 
يعن لما فى الشمئون العامة . وذا كانت المقالة هى أَهم مافى الجريدة . وهى الى 
كان عليبا المعول » وما عداها فشانه ضثيل نسبيا (21.) 


١١49 / 4/94 ص 8 الأساس العدد 84ه السنة الثانية الصادر فى‎ )١( 


5-1 
وتدخل حت كلبة 617 غير | 1اأة الصحفة ألم اله الاد به . ت المقالة 
دسةق أواخر الفرنأل: 0 سل و تعددت ماد فاق القرن ل ل ل الجريدة 
1 مد مور 0 رمصياح اراق , "3 ر أهم له و للحىئ وأدئة ٠‏ ف[ بعك الشميخ مك 00 


صاحب - لتنا كيت والتبكيت ا( ار بجلة | ١‏ اللطائف )00 من "أ [يل قيتا: 


3١ 


١ 1 .: 11‏ 7 
المعالة عءنا مأ أحد مثاوى 1 نه 0 ّم بوراف 2 غير العر بسة . و له 0 عه مقأ لإات 
لسمى ( سلافة الندم ) . 
0 1 انه .ان 5 0 ا اك : 
رمأ دمنا قد جديا بسن المقالة الصحفمة و المقالة الددنة حن اد يوي فان 
6 . ٠ب‏ تي 2 
" 


و ا 1 .0 - 1 : 


أمأ المقالة اديه فح ويك عل الفضا م4 اللفظية والجرس المء وى . ومدلهدا 


أل هو اللفطى خطلع عأ مأ طَ ربعا خلايا “ والمعى وأ قلأ حتها 0 


ع 30 


وأما المقالة الصحفية : فعنابتها كليا مى؟دة فى المعنى جليه .الدكاتب فى سساطة 


04 217 5 1 1 1 1 5 ىف 14١‏ ) 
[ فو لسد- . و فل أ وت المعالة الصحية ححا ما أن اضيب أسلوما قّ( الهأ لي التلغر أه 


ان مو شومةبالو ضوح والقصر وكثرة الا لفاظ غير العربة فسا ٠‏ فالصحفى 


8 


ْ كًّ 9 ئى بعر ١‏ ع كك مأء عسمماتها 30 وضوعة 4 والمطيجدة ل تلتضل ون والوقت 


1 0 : 1 ١ ف‎ ١ 
0 أو الركا 23 وكا عن‎ 0 ١ لسع 0 و تص.اف المعض هذه الممالة‎ 1 


لى عسل . 


أ 
١‏ 

5 
م 


1و الك 5 عون اه ممارضة حزث 


1 1 


كحر. وهدن هلأ ل تور 00 اماق ئٌَ و نا مزل وأ همالة |( مسأسنة من واي 


ىب 


ا المعالة 00 وأشدها خطرأ : 


أما النوعالرابع من المقالة فبو المقالة الحازلة : وهى التى يطلقعلءها فى الإنجازية 


اأعغ]عيعا[ه وقد عرقتاأ مصر 59 القرن قاض مفحس4 ذلك عن الضدف الأجلي: 


ا خاصة الف لسسمة . 
زر لسم 


وإذأ قلنا المعالة الحاذلة عادت أنا الذاركر :7 ذلك الاسم )ا ده و أظارة ) تلك 


ار بده لم و سمجت را اليلاد التركةوالفار سمة[! لى جانبف مر و جاراتما العربسة. 


| 
ظ 


1 


مودت 


؟ممغ١ صدرت فق سنه‎ )١ 
0ف هام مما‎ 


2-0 

كانت جرددة الخاصة والعامة وكانت روحيا مصرية بلدية حرة أنشأها يعموب ظ 
روفائيل )١(‏ . 

هذه هى المقالة بألواماوسماتها (؟) وقد سح قل المازنى فى كل لونمنهاعلىالسواء 
فلا صحف الاحزاب بالمقالات الساسة وملا صفحات الآدبفالصحف الكرى 
بالمقالات الادبية وجاد على الجلات بالمقالات الباحثة المستوفة وكتسمنالمقاللات 
الحارلة الت الكت ” 

ومن مقالاتالمازنىخير كتبه (خصاد المشم) و(خيوط العنكبوت) و(قيض 
الريح) و (صندوق الدنيا) مقالات أغلما مَن النوع الذى يطلق عليه فى الاتجليزية 
بروووع. وبعضبا أحاث فمواضيعها مثلمقال (نشأة الششعر وتطوره (؟) ) ومقال 
( المرأةواللغة . أول معجم وأقدم ديوان ) (؛) وهذا اللون مما يطلق عليه فى 
الاتجليزية لفظة تولننه . 

آنا قفالا ف المحف فعلك غلبا اللون اشاس و للازق زأى ف الاحراب 
بطه فى كتابه ( من النافذة ) (0) فقد نساءل : ما هذه الاحزاب السياسية التى 
زرافا 5 الست صورة|خرى للأشراف الذين عنى على عهدهم الزمن , والذن 


)١(‏ روفائيل صذوع صحنى مهودى ساخر وقد استوحى أسم حريدته من نظارته الزرقاء الى 
سمته العامة بها . وكان الشيخ صنوع مدرسا للموسيق والرسم واللغتين الايطاليةوالفرنسية وكان 
عثلا . وهو ممنحضروا مالس السيد جال الدين الأفغاتى . وكانصاحب أسلوب ونكتة وتقد 
لاذع صربح مرير . وكان يصدرها فى أربم صفحات فيها من الأدب الرقيم والوضيم والأزجال 
والحاورات والمداورات . . ولا غلا فى نقد وتجريح كبار رجال الدولة والآجافٍ صادرت 
المكومة حريدته ونفته إلى باريس . | 

(؟) قسم الأستاذ عمر الدسوق المقالة فى الجزء الأول ٠ن‏ كتا به ( فى الأدب الحديث )تقسما 
آخر ملخصه كالآلى : 

)1١(‏ اخبارية . . تقص حادثه ما وهى شويهة بالأقصوصة وتنطوى على إثارة الا نتباهوالتتبع 

ومن المقالات الاخمارية التراحم 5 
(ب) وصفية . ٠.‏ وهى الى تتناول بالوصف الأشخاص والأشياء والأحداث والأفكار 
والوصف فى هذا النوع من اللمقالة قد يكون جملا وقد يكون مفصلا . 

(-) حدلة ... وه الى نناقش ذكرة وتدى رابا فا ؛ 

(؟) المقال بكتاب ( قيض الربح ) ص ١»‏ ل .م٠١‏ 

(5 1026م 0 ص امكاح .١و١‏ 

(ه) من النافذة ص 8٠‏ 


ا 
رالا شكرن يمنتلون على السلطان والجد ؟ والآحزاب تطلب الحك وتزء 
انها صادقة لآن غرور الإنسان بجعله يتصور أنه أقدر من عداه » ولانه لا داعى 
دن فرض الى أن هسدنا المرت أو ذاك إما ينشد الحكم و يسعى لولاية الا 
لدى. كد|. فا يفعل ذلك إلا عدو أو خصم للجاعة كبا أو مضطغن على العالم 
برد م يقول النى أن يروى رمحه غير راحم . ولكنها كأذبة حين زعم 
أناغاتا الخير للجاعة و حدما وأنا لا تبغى لنفسها جاهاً أو سلطاناً ولا يعنمما 
أن تنعم بمزايا الحكم . على أن إرادة الحدكم لما يفيده من المزايا لا تن الإاخلاص 
فإرادة الخير للجاعة والصدق فىدعوى التنزه عنالمارب الشخصية . ووجه الصدق 
والإخلاص هنا أنالإنسان بيظل يلمج بخير المناعة حتى بوحى ذلك إلى نفسه » فيصبح 
وهو يعتقد أنه لايبغى إلا هذا الخير العام » وأنه لو جاءه هموخير عن طريق الحكم 
لزهد فيه وأعرض عنه 5 فالذى نحسه من نفسه و لعر فه من غاءأته هو هذا اير 
للجاعة . والمستو ر عن عينه بفعل الإيحاء الملح هوالجد الشخصى والمطامع الذاتية . 
ومن الناس من لا بمنعه الإبحاء إلى نفسه أن يدرك أن له مآربه وأرن يضعما 
قبالته وأن يتخرىأن تكون وساتلهمعينة عليها ومؤدية إايها.. ولاسبيل إلى الجرم 
بثىء فإنالنفوس ليستكتابا تقرأ » وأصحا ما كثيرا مايجبلونها فكيف بغيرهم .)١(‏ 
شم لعود فقول 


«وكلحزب ف الدنياعبارة عن أحزاب شت » وكلمن في هينشد البروز والارتقاء 
إلى القمة » والحرب دائرة أبدا بلا فتور : والسلاح لا يلق فى ليل أو نهار . نبذا 
بؤخر نفسه ويقدم غيره ويتخذ من مظبر [ نكار الذات وسيلة للكبد لمنافس له . 
وما يقدم غيره على نفسه إلا أن يكون آلة فى بده . وتراه لايكاف عن الثناء عليه 
والشمبادة له لمجعله ألين فى بده لفرط مايسره كل ساعة » ويلازمه ولا بفارقه ولا 
بدعه يغيب عن عيثيه الحظة لمأس ه بمظبر الإخلاص . و أيصبح وجوده إلى جا نبه 
عادة له ووئع أن يتمكن من أذنه غيره . ويرى غيره هذا فيسخطون ويتترمون 
ويتجه سعمهم إلى التفرقة » وقد يتعمدون أن بحكتموا النصحة والرأى السديد 
لببدوا خطل الرجل وصاحيه . ونسأل عن اير العام الجماعة فكل هذا فلاتراه , 


ع 


وإتما ترى منافسات وأحقادا ودساس وسعايات لا آخرطا . وتسأل عن إرادة 


)١(‏ فن التافدة ص 6م / 5م 


ا 


الخير مأذأ 0 ألله مأ ؟ فل كاد ينا لالحنا هنأ كََ ك مع ذلك وإن كك تحجما 


هذه انا 00 وود تضدجبا .فى كثير 1 ل سح مان فإن من سوع المدل 1 أو من ذلك( رى 


فطل ل تعاون الكون أقدر عل القتال و أقرت إلى الظفر ليش فى 
2 1 0.1 . ا . 2 
الد نبأ وان خص 3 عر هم فى "“) 84 5 ونا 2 الآاخر / أن الخير 0 
و 1 ٌ ل تت 
ل هيا ؟ .أن اد مهما 0 تعد 41 رأاجع 5 الاحوال أأء 1 ومأ لك 
ٍّ : 


مأ 0 لجا أعه الخير لخر ,تت 3 ْم !| معت لعل قأمل أو م أره كان 8 إ الك 


وعل صو ع نظر أنه هذه كان عامل رع 

الإحدهها تطرف. اموه أن 1 ا 8 أله عا هو الخير 4 / والشر فأ عداه ؛ظ 
ا 1 : 2 1 ا 9 7 

فكان ل 1 ئٌ لواخر ذأعة لفر أ له ممألا َُ لد ساس 1 لم للكت 0 الصاح 5 


فإذا أقيل نار قرت أه ه البللاع مما لل [ححر. مرىع أختللاف : الما لمن 1 5 الملات 
0 00 ىّ 4 4 


كا 
ا عدا عن از بيه و وو ف وليه عل , القض.ة العر دنه : أ ف 0 0 فكان هو أه 
فرعم ابعل لنن. وهأ ّم لسشعر : تت د ا مأ نه ان للنعر اسى رهل درأسة وصداس 
201 -. 
. ولك هواء ل شط », 0 إل معاداة الاعدات الأخراى و صفها . 
وفل حأو لت الاك أن أن لجل به إ لما مأل ه لد د وظا ب اللترهة ل 
اط السو كن قد الى بقيوه اللرية النقيلة ١‏ إلى الوم حر أ 00 


3 شو 


7 لاه ٠‏ وأقول لحني لحرت وللسىء اسات 3 فدعنى بالله من هده القيو 
ولك المظاهر(؟). ( 


وى كتاه ( خموط المسكوت ( مقال م اه جر الشدم كل ) نحدث فيه من 


21 »غ١‎ 


عصائات القاهرة القدمة. وعن ذلك ألصى الذى كانت تقدمه كل عصابة لجر الشكل 
و رض 1 اثقة(؟)). وكدف كان وهو صحس مفدذو | كه ري الاق : 7 حم 

3 
(جر لك :و وقد مخى ذلك العهد شرة وخيره - إن صح أن له خيراً - 


1 مهد أ حر لس فه فدتو أت ُ وول لج سارت 1 ول مانا 2-6 واسدفر النظام . 


م من ١‏ لنافدة ص 17م 
(0) من مقا ل الأنعد لماز ىق باطلال '( انقلا عن العلاة" © ١١‏ من "الثقافة "ص 0507/29 


(*) الرائقة عبارة عن قطعة صغيرة من المحارة توعز العصابة إلى غلام أن يرى مها العصا بة 
الأخرى عل سيل الاشتارة فينات العراك ينها . 


ا 

وتبذ با اللفوس , ورقت أبصا|. ولك: نى كلما نكرت فى الس بدا كأن طرازا 

6 هن الفتو ات قل نشأ وحل بحل ١‏ القد بم » وكأن حراناً جد بدأ من ( جر الشكل) 

ول رز إلى الوجود - طر ين يفسد ( الزفات ) ولا حيل 
0 صاد<ة 0 من التحطم و اهرس » ٠‏ لم 1 رك 


و جو ه العش. و حت دل ل لحك الافرا د ولا د ل (الرائقة) ١‏ شك ح زان 
تفتّح اليافوخ وتقطع الآنف أو الصدغ . ولكنه يتصدى للجو فيعك ه ولانفوم 
وتصح اليافوح و م نف أو الصدع . و ات 
فمثيرها ا الغمار و رسل القذائف يضرم مأ الثار 3 عدها ويغذمبا عم يورا 

وشعيا زغ ره تلك فى عل البر يدل احزابنا و دنا 1 

وهئأ علق تعلقاطر يفا قائلا : و كي لقسمة الحظط كك فى حدا فى 
لا 5د أن أوؤدى وظيفة 0 الشحل / ف اك 4 أرات . وقل شدست عن 
الطوق جدا لكي أرى [ خرف ما زالتك معقودة نأو لاى . فقد ملو فك ماطوفت 


- 


5 انتيست إل الصحافة وعدت الم - / جر الشحل ( 01١06‏ 


كال المأرى ١‏ أعحافه ار كنا به المهاللات لاك زثراف أساو يهاو اديه تات | 
كبيرا . ويتضح هذا الاثر من ن امقار الى عَهَذَها هو نفسه عن" أساوبه قل اشتغاله 
[ بالصحافة ) و بعدها وما جاء فيه قوله : « ...كان أدى نظريا حتا » أو قل إنه 
اد الذى يعتمد عل لاست 64 فى ل لفك هن الحماة إلا فلملا ش' 0 داحيه 
لا بعأ تمأ 2 7 أفية : 0 5 ول ادر أ م لك الزمان : ( بمصل رهن 
اله 00 وأزعا“الآن أن ما قلت ل نكن سوق 2 القدم كنت 
اداه 5-5 بد دا يل مظو رأ ألا ا © الس 1 مدب با 0 الحمأة أذ سو أقعرا . 
ركاك يتطيارف اوري لقيو و انل جم عا لاق أعش سن الكتي زرلا أكاد 
أء ف ملو أها إلا ظنا عل كنا : وطهل! كن أدى )0 قَْ ذلك عيذ دراسات 
فى الأغلب ؛ قوامم! القراءة وحدها تقريبا » وشعر الا يصور النفس على حقيقتها 
ولا عير عنها ا لذن سات قم القددا : من شرق وغرنى - 
أكث من الاستمداد من التجريب . وكنت بطيمًا فى الكتابة والنظ » معنيا 
بالتتجويدي كنت أفبمه وكنت مع عنارى بالمعنى لا أرضى إلا عنا ترضى عنه أذى 
دين أعر ضه علها 2 
1 )خوط المسكوث مر اكع مم 
(؟) سق الاساشيا د مهد رقم زءق فصل الشعرص 5 ؟ <تث تطلمها البحث هناك 3 تطليه الأقارنة هذا 


(»ع) ص ا هن العدد حامر من اأسية الأو من > الكها - ) مارس 1١‏ ( 


5 


ويقولفموضع آخر : ولم أكن راضيا عن الاساوب الذى تكتب به المحف . 
وك عدم الرض عن له الصتحافة لا يشر يي أن أدهت إل الملرفف الادن 
وفى الامكان التوسط . وتبينت على اليام أن لغتى القدعة فاترة أو خامدة . وأق 
كان قطعة متخلفة من زمان مضىء وأن الحياة الجديدة لما لغتها » وأن اتصالى حياة 
الناس بفضل الصحافة قد لخن فى نفسى ينا بيع جديدة » وأ كسب أساو وى للها ادن 
هن الوجع بلمنالحموية . وأفدت موءة كانت تلقصبنى آنا وض اختى وأسلوى . 
وأصبحت قادراً بفضل الصحافة أن أكتب فى أى وقت وى أى موضوع » وك 
ا سن النأس . وأن أحصر ذهنى فما أنا فيه . فلا نشت خواطرىالضجات 
الى كانت حولى )١(‏ ». 

ولح الصحافة وإن لك أفادله مروة فق الاسلوب إلا انا سنت عله ى 
راش ااخرى شاع راطا بعد قلمل . 

طل المارن 2و ارين عانا كدب المقالة . كنت م اللرن الغالب فى إنتاجه 
ادن ” والمتتبع له يضنمه اللسها” . والحخحصر لامهمنا ل الذى هنا هوان 
حاشدنى م رن أوان الاك 

تسم مقالاته السساس-_مة بالسلاسة والسر وقلة العمق » وقد صفت مقالاته فى 
السساسة ة الداخليةرغم إثاله إل اد الأشراب من اليا الاف والطين الجارح 
أ أ جم المسفث - 

كتب مقالا نحت عنوان ( يتعبون أنفسم فى غير طائل ) (؟) وفيه هاجم 
مم وجى الإشاءات التى تدعو إلى وزارة محايدة لإجراء اتتخابات فقال 
ْ رادا بالوزارة امحايدة والأشاءات الخاصة بي فأقول إنها سحافة ما مشلباسخاقة 
رقة أدبت ايسا . وأعتدر إل القراء من استتال هدا الليظ العنف ٠.‏ 

فنجده هنا وهو يكتب مقالة سياسية ‏ يدافع بها عن حزب وبهاجم يبأ 


معارضيه -- بعتذر لاستعاله لفظ ه قلة أدب » و بعده لفظا عششفاً يوج بالاعتذار 


)١١:45 سن 216 من العدد الجامير السئة الأول من محلة الكاتب (مارس‎ ) ١ 


0 عدد الأساض الصادر ”5 مايو ثنه 945 ١‏ 


0 
ولعل هذه الصفات - السلاسة واليسر ‏ هى الى جعلته قادراً على تدبيج 
هذه المقالات برعة لا تحد . ويكق أن نعود إلى أيامه الآخيرة فتجد أنه كان 
اكب لجريدة الاساس مايقرب من خسة عثر مقالابى الفس » أى. معدل: مقال 
ل ونان تله قاس مار كه 866 فجدء وقد كنب أريعة عدر مثالا 
مكن أن تقسم من حيث الموضوع إلى : 
ثمانية مقالات فى السياسة |إداخلية . 
ابعة مقالات ف الساسة الخارجية . 
مقالة عن الشموعية . 
مقالة عن التعلم : 
و نحد أن مقالاته فى السياسة الداخلية تناولت المفاوضات و الانتخابات 
والاحكام العرفية . . . أل. . 
ونجد مقالاته فى السساسة الخارجية تناولت هيئة الام المتحدة والجامعة 
العرببة واتفاقية حرية الآنياء وإسرائيل . . . ألح. . 
ومن هذا كله يتضح أن المارق كان متكا الحوادتث الداخلة والخارجاتلة 
يكتب معلقاً ومعقياً يمأ يعبر عن رأءه : 
وقد كان المازنى فى مقالاته بعيداً عن الإملال با يشسيعه فيها من الفكاهة . 
ويلا<ظ عله أنه كان لا يتتحرى صدق الدلالة فىالعناون الى يضعبا لمقالاته. 
0 ما طن ١‏ يشتمل عليه المتال 0 ٠‏ وضها ما وى ما ستسمنه المعال): 
ومنبا ما لا يفيم منه موضوع المةال () . 
بدأ المازنى كنا بته فىمطلع القرن العشرينبالمقالة الآدبية يديحبا نقدا أو دراسة . 
ذنت هذه المالات مار عمق البحت . وأضالة الدراسة . :والعثاية. بالاسلوث 
)5 تال ( الاأحكاء ال فهة فى وضعبا الحدى ) الأشاس عابو 95424١؛‏ 
(؟) تل مقال ( جنجنونمم ) . 


وافقت علمها هرئةه الاهم ااتحدة الخاصة باذاعة الا ناء وحقى تصححها . ولا يقهم القارىء العذو ان 


إلا عندمأ صل إلى قو له لد مندوى مصر ) أن هذا المشسروع يعطى لاحكو مات ريت الزيتون 
ويعطى للشعوب المغلو به على أعمرها زمت المروع ( ٠.‏ 


0 


3 


ادف امد اعناية ٠»‏ والتجدن نه إلى (فطى جد و لكين هرذ اق معالات لاو 
فى ججلة السيان نميه 414 سس ١4٠‏ )» ذل اتخار سه !5 سس 8.4 #ة| . 


3 0 0 و 1 . 0 4 5 « 
م خفت عنايته الآاداوب ورتضح هذا فى مقالاته الآدبية فى الرسألة من سنة 


94 حى وعولء والبلاغ من ؟4و! إلىهم؛؟ ١‏ والملال ١940‏ س4)؟ ١‏ ؛ 


١ 


حدث دأ تخام ن هن اط كان >تهل هذى ف معاد الأآمك من وخر ف العو 5 


أو راد الأيلونب .)١(‏ 


أما مقالات المازنى الهزلية أوالفكاهية فقد بدأ يكتها فى صدر شيابه وأستم 
يكتبا حتى وفاته . ذله كتانب ) صندوق ألدنيا )» وكتاب (<.وط العنكوت ظ 
و (ع الماشى ) وكلرا مليثة بالصور الضاححة الساخرة التى امتاز ما المازق ٠.‏ وقد 
6ت كبر فكاهاته تدور حول نفسه . ذذكريات طفولته وصماة ونشسيا, ظ 
فَْ صوره هازئة ا سيا جدرة 1 

وله غير ما اشره ف اكذنة كله هن اميا لاش نوها ف الو يلاتان 
م*ة ١‏ ب بنرم ه ١‏ ملممة بالصور المشرقة البامعة من الفكاهات . ورا تتعلة 4 


ربأدلات وى بأت طفو أنه 


9 وقد كان لعسمك أحبانا عل الحوا رق تصوار فكافاته ع وى بغضمر "لجز لعممك 
عل التصو بر للافغال والتصرفات 1 و يعسمدك فُْ يعضمأ عل / الناكيف) 1 


ونكت أن ننقل هنا فقرات ضاحكة من مقال له يقع فى أكثر من أربه 
صفيحات ملاى با لفكاهة والصور الضاحكي بغنو أن من ك5 ا عا بز سسل ا 


٠. 


00 


0 والزواج 6 هو معروف ب هن من أبأه أنه ا لفان 0 4 فُْ 
1 ميا ١‏ ع 


التعمير 2 وؤدرة عل الاحشاط . وبراعة قَّالتخرز 4 وسبعة ف الحلة . 0 ل 
21 . و - 
٠‏ 7 . 7 ا 4 1 4 ا 
جلما إلى أهانا ومعارؤنأ عمل عود ا قر ات زوجى 0 0 حد|ا فاعسا 


ذا ضديت أن يلون هنا ار للكق ظر 3 42 فل أ: زا ىه وابدهنت | نا أذ 


تت 
ث «* 00م 0 5 1 6 00 . 7 3 إ 
شترييأه سنضطر إل إل سنح د أء والذي ول 4 فأصأ بذى كأ ابه عصضة ا ُ ها 


)00 راحم فصلل اسلو از فى 6 وثيه أو دنا التغيرات الى طرات على أ 4 6 


ل 


(؟) الرسالة العدة 59 ١‏ السئة الراحة سن 8م؟ ١‏ الصادرق .١4 95/40١٠‏ 


188 سب 
زوجتى قط من قمل . ففرغت ودعت أحاب امحل أن ندلوها على طبيب بأرع ف 
الأمراض العصبية . فقد خيل إلا أن هذا الذى أصابى لا بد أن يكون ضريا من 
الصرع أو التشنج آر ادم مأ ذا غير هذا 
كملوقى إلى طبيب قر لع اه قالوأ ها ندهو الها قَُ الوحيد ونا ) اه هن 
أيات أئله ومعج: أته فَْ طتث الأمراض العصيية 4 ان علمه فاتضح له من 
استجوانى وما عرفه من تاريخ آيانى د اجلادى نراقي إن اهل ادف حداتى ب 
خوفوق مزة دب صناعى إه د واكشيف 5 وكا نت صدمة الفزرع ألنى اننا بل هن 
صغرى شد بدة جدأ ا من ذلك الحين اط ف د[ ذا إذا وقعت عنى على 
بالمفاجات ‏ سأ لته عن العلاج قال 20011 ث2 الأداع الفلق ٠.1‏ و لمكن 
جب ألا برى الفرو أيدا - واحق أقوك آله كان طيييأ بارعا جد أ 4 فإن اه 


قروو 0 ]اه زوجى الى م 0 5-5 رف هلأ | الجانتبف من اد حانى الحأفل 


لل 3غ 


لم يعأودنى أندا ... والفضل بعد الضيب هو بلا شك لوجي الى خرضت أعظم 
٠08 ٌ‏ 5 . 
الخرص عل ألا أرى الفرو 6 
أها المعالة الضحدية قفد سيعت الاشارزة [للها .. 
ومقالات المازنى فى شمو عبا مرأة لستطيع أن ترى فما ال ماة المصربة كا رآ 


الازى 4 الحسأة الع 4 مزاياها و عىبه ومأ و || مها 00 د هاميأ 0 ُ 


أء 


وتفاوٌ له والسأء م ومخاوفبا وام مأ امأ 


امد ز و ألفاظا ١‏ التقلمد 4 9 وفكاهما 0 


ركأت 


الحمأة ألمصر 4 كل مأفمبأ حك 0 آخر العرن الماأضى 3 الفا ال من القن 


لعش الن : 
: 1 فلل ا ١ ٠. -*. ٠‏ 
وصف ال.نت المصراى القدم ومكان ا حرم مه و مدر ين .4ه وعأ ا إل حال 
يلل ونا ]ا أ الس معو ول و من سطرة وبلقو كن من ف وحووار المدرسة المصربة 


عبد تليذنهة ور 00 صور 1 الأاحماء المدمر بة اعد مة 0 اتا 0 وضرو ب أعحيش 85 ( 
وطر دقة المعأه_لة َ اد اتا وآ زقماء وصور ا فشان وم اله وصور 
صندةون الدنا وتيافت الاطفالعله وتدافعهم قَْ الجلوس ا وصور و 
الاعراس حى (الحاوى) رهم لَه صوره بالالوان : ومافى مقومات الحساأة رةه 


غير هذا كله ؟ 


را اتفعل الماز ىبأ أمممة المصر بة| نفع لا تأما كاملا / سيق | ليه و 3 يلدق فيه : 


2 0-7 


وهذه الكلمة لا أعنى بأ إطراءه ؛ولكانا نتر الحقيقة و نظ الرجل إن لم نقلما 
منصفين . وهذا الاتفعال عندى ميزته الكبرى و آية الصدق فى فنه إن لم تكن هناك 
أي سواها . 

حى أسماء كتبه من وحى الحياة المصرية » (فصندوق الدنيا ) و (ع الماثى) 
ليست مجرد أمماء وإنما هىلحات من حياتنا ضمنها عرا نس فكره كال ولد البر ,يطلق على 
أبئه من فرط حمه اسم أبيه : 

هناك غير المازى كتاب مجيدون بجرون معه فى مضمار » ولكنك إذا اطلعت 
4 أ ثارهم مجردة من الأسماء ٠‏ تستطيع أن تنسبهم الى فطر عراف ١ك‏ تستطيع أن 

بهم إلى أى عصرغيرعصورهم منعصور زهوااعر بية . لآن 1 ثارثم عليها الطاابع 
0 العام . ولكن آثار المازى تعلن عن مصريةكاتببا فى الموضوع والأساوب 
والروح والطابع » بل إن آ ثاره بمادتها تحدد عصره الذى عاش فيه . فبو ببذا أقرب 
الادناء إلى أمتهم وأ قواهم انفعالا ببيلتهم . 

وقد لام المازنى فى سنيه الآخيرة قوم لترخصه فى الكتانة ة فرد على أحدهم يم 
يصلح ايكون رايا للجميع . . 

د ستقولإنالمازنى كان ,الامس خيراً منه اليوم وأنه ترك زمرة الأدياء وانضم 
إلى زمرة الصحفيين » وأنه يكتب فى كل مكان ويكتب فى كل شىء حتى أصبح 
باحر ففالات عه فلاحفة الوق [أ كر نما تيه جودة الضاعة , اليس 
اكذلك ١‏ - ولك ل نش أن الادف فى بلده عر عل أن ياك هذا السبل 
ليكسب عيشهوعيش أو لاده و ليستطيع أن حيا حاة كربمة 'تشعر هبأنه إنسان(1)» . 

ثية كزة 3 

وكتب المازق عن الصحافة وجتاتها على الأدرب فوصفبا بأنها . « قد تذرءه 
بأمران عل الحسر من 2 الطحلة او إسارة أشرى ا ساب الترض والتعدن 
والاكتفاء باول وأسبل ما برد عل الخاطر ابتغاء التخقدف عن القارىء واتما. 
الاثمال عله ؛ ومن هاس أن بعاد الدب الكبل العقل "٠‏ والامر الثان 
أن الصحافة فل تدقع لادب إلى توخى مرضأة القارى” العادى فيحرص على ذلك 
حرصاً قد يفسد عله أديه ؛ ويضيع مزرته ويفقده قسمتدز؟) , . 


)١(‏ العدد 4م من الرسالة 
6 ص 5008 ص >لة الكتات المزء الام اله الاوك الصادر قَْ مأرس > 


ا 
وأول الأمرين اللذءن ذكرهما المازى هنا ينطبق على مقالاته الآخيرة . 
| رعتذر عنه الاستاذ أحد أمين فيقول : 

لاني مسطرا وام ان يك فاش و لعيش أسرته .... يعا المرضى 
وبعانى الألم وحس الحاجة القصوى إلى الراحة . ولكن أن له الراحة والعيشة 
لاترحم والحكومة لا ترح والآغنياء لا برحمون. وتتدفق الآموال على الراقصة 
الخليعة والمغنى المررج ويعيش الآدرب عيشة سوداء كبر قله » ومن بجرى ضيق 
لق قله . 

ولعل هذا السبب الذى اعتذرءه الكاتبان والذى جعل المازى برس لالمقالات 
يا رسل الحديث عاطلة من العناية الى يستحقبا الإنشاء من الكاتب هو السيب 
نفسه الذى صرفه عن الشعر فى آخر حياته. فالذى لا عبله العيش حتى يعطى المقال 
المرسلحقه من الإجادة وهى عليه يسيرة ‏ لا حبس نفسه عل القوافى والاوزان 


وفى لا سف منشدها ف 15 حون . 


على أن هذه البنات لا تغض منه ككاتب المقالة الآول مدلولها الحديث 


العسا نات 


العم 0ه 


1 30 ٠. + 5 1 . 7 قر‎ ١ 
القصة 1 من الوأن ا لول عر قنه فصر القد ى ة الى وضعت الَو لفات‎ 


الاد دسة 1+ 4 قبل الملاد اانه 4 كر لاا ليد إن الادى 


العرى ولد 0 بعل هأ المأ ار 00 ع شر( ( 5 وكان الادب الما 1 لمعار ' 


2 
خطوه حين كانت مور مسأ ل فَْ موا الفن١١)‏ سرسل بوره عل أ بسع أشعة هاد؛ 
ايع : 


0 معسالم الطريق فَْ الفن والعل وألك ل و املنرمة السكة وأإد بك 4 ف "ل 


35 


2 
و ذك ما 1 


و 00 الاسكاة سايم حون 0 : «المتشيع لاريم القصة ه ف الأاذنة المضودى لا 0 


١ 
ا‎ 


نام أى مدا ل أللقصة «١‏ 5 الك 1" القد عمة 3 ما سيقيا سس العهو د ه وإن كانت ظَ وار 
الاخحوال وإشارا ت ( مون الاهرا م / نا على 5 ا هناك 1 طير وأقاصص 


عن ألالحمة 00 عهدهأ لك مأ قل التاريخ(5) ع2 ٠.‏ 


6 تعوق 9 0 تعاتب | عل أن القصص أ 2 0 رت أنا عن ألدو له وى قصص 


0-4 


د لعو وزها النضوج 5 لم ١ ١‏ | الصقل ألذى مس , " ا" ار الوان : د 1 6 عدأها 


التاريخ إل إلى هذه 0 كاسن م لط ةالانا. إن واد 0 سسا 0 


.. ا 5 . . 1 56 ا م 5 0 5 ع 14 ٠‏ 1 


الرأى 0 0 إذ كر 0 أن مهلك ا القدمة مه بسن | لك مره ة آأرأ بعة واأسادشة 


أزدهار فى الع و لفن من رناضة و طت وعمارة و وخت وتلو بن »؛ دى لد 


عم-ك 
]| . 
5 


ل 


د ا الفسموم فَْ ع4 لك ألدولة الوسطى بلس .ون 8 سدور من رم اهنا 3 إلى 


2 


4 الادب المصرى القدء او أدبت الفراعئة اذ ء الأول للاستاذ سسأم حجن ص ,0 


مين ا اامدهد 


مس 


3 


7 1 ب ع 
0 الاسرة الخامبة. ولا ,وشكر هد ما بين,الفتوون حميها منتجاوب وزباط لان 


ان وأححرد مو النفس الاانسا نمه حجان تصمو فطرم! ' 7 رى والشيف ّ 0 هأ 
الالهام فتخاق من أ مال الوا 1 ( سكل من البدع ا ل معأ تأرة أدماً 7 دنا 
35 


00 1 بادا 3 18 10 . س2 
هأ » وأو يه يا وادا تصوس أ ؛ وحن الظميا جميعأ قّ للك وأحول تاه 


اسِة 


2 0 ع 
1 ا 1010 ا ل 
لسن 37 مات 5 لا دب التعليمى: الذى بلغ شنأوا رفيعا بعد أن 


0 1 إ |1 » . إ١. 0 1 3 أ‎ «٠ ؟‎ ١ 1 3 7: ١ 
دا تأأدى 6 4 ول بر كأ سرأعطما قف حاى العصه المصبره ) ودشله ق هذا قصة‎ 


ب ل 1 1 
| الغريق ا( و 7 قصةه سسدو_ هيبت ( وقصة ( أ لفلاح الفصيح ( وكليأ زثا ولأ قَ( ف : 


اإدرس والتحليل 


واعد عهل لك لد الوسطى 1 فنّ القصة . وا رتحفظط إلا سحاد العالم فقول 
٠ / ٠. 8 0‏ م 3 9 ع ٠‏ 
إِنْ ولأ ا در فك بعيره المسامفا” م دست عللسية إذا حاد 1 1 دبل من 


اناق عيك الدو لَه لون سه ذم ظور تف ليله من الفقصص بعضمأ تار نخى و بعضبأ 


ب4© 
رحا ( 


عن . | 1 0 ا ا 
0 0 8 سم ميا و 0 مها ضث ف 0 ٠‏ هر لسن ف شمصأاا نب لمم 2 ٠.‏ 

2 اليا درت يبيعل لنلق فصو ) الللداة لسر به عنيم 3ق اأوقات أله راع 59 ز مأ 
كان العراض منيأ - د الدعاء ك5 5 50 قصةكه ة الملك خوفو والسحرة) 4 أولإظباد 


أ 


5 1 « 5 امه 0 و 
ظ . 3 او نع اانضل عع الياطا دمر د أعمال عظممة ار 4 لاه قأم م الالحمة 


تاموى موك ة النشجة 21١0‏ 


32 


5 َه 2 
١‏ ا ل ا 0 52 ل 5 ُ 
1-2 أورد عاىي مسر ه 3791 در حجمة ف هيما و بع ا ممم دهت 1 درت عن أ لدولة 


كة وائنا.عثرة عن النولة الحديئة . 


عرفت مصر القد عه القصة إذن 5 لج ل إن مصر قل وضعت ىق أن القصة ف 


ساط عمدة ا وفنا . ققصة 0 00 ( المد 44 0 شعينا ىَّ 000 أربعة 


فاششرت ف حدر الح اد يعن وق الم ونان وق إطالما وق كر نسا و 
ألاننا وفى إسيانيا وفى إنجلترا . وكانت لما فا كلبا المعابد على الطراز المدمرى 


١ 
ليها‎ 


1)كتات الأسعاذ سايم ص ام 


م1 د 
وجرت العمادة فى هذه المعابد على الطقوس المصرية» وصارت فى نظر أورونا رم | 
الحداية والإمان والوفاء )١(‏ : ' 

وقد أخسرعت مصر الاقصوصةو أنا هنا مدر الاباه سام حسن الذى بقطم 
أن : : فالاسفة للم الإفشرصة ؛ وصماغتها صماغة فنيةمتعة ١‏ و للا 
حلملا ا ف ا ( و بمبمد الطرق للتحليل | فى الرائع الذى تراه ق الآادب 
النونان وى ا ل ات ام مم الراقية على مز ما 
إليه ( مارسل ل ا 3 
يداي الآءت و قت الاللف الرواقى ما فى الفكرة ونرعة فلسفة قوم 
ل تسكن تخلو منها الروادات القدبمة ولكنها اشتدت جذا فى اأزمن الحديث , 

ألا إن مدنية الإنسان بشنونها وعلومبا لتنحنى لمصر الخالدة فى خشوع ذاكر] 

ويك رق ..وإن مديئة الإنسان بفنوتها وعاء وما مسلط امد الخالى بأروع 

صفحة فى سجل الخالدين . 

وإن مدنية الإنسان بفئونها وعلومبا عرفت مصر أولا وعرنتها مصر الخالدة || 
5 شان ١‏ فيا شن .وميا حك .رالا سرد 

ع ا ود 

القصة فى الآدب العربى 

كان الادت اله قد عا أدب طيقة يعدا هى إلى يدها مقالبدالامور و حول 
لش را رياة يسن نا سلطا ماعة م مدسا روصف لامجا 
أعدائها » وغزل يطرما به المغنون . أما الحياة العامة الساعبة الكادحة وما يتخلل 
سعيها. من 1 لام وآمال وأتراح وأفر اح .. هذه الحياة العامة الزاخرةخلجات النفس 
الإنسانية عندما الشق والسعد» وتطمح فتنال حيئا وتخفق اناه وتتطلع تمن 
وتضىء نور الال ا ل ان تيفو 
وتكره فتنبو وتقسو ء كل هذا لم يكن موضوعا للفن الذى خلبه ريق القصور . 
آكان الادى العرا ف أدت ماوكا كان التاريخ العرنى تاريخ ملوك . أما الشعوب 
علد شاف الادس صررة ليس لها فى التاريخ سيرة . و لكن الحياة فى سيرها كا. 
الغمر العظم متجددة دانما ٠‏ ومن ثم تغير الخال فنا ادك على الشعب نار فخهةىق 
الا سواق والمصانع والحقول يسجل جبأده فى سسل لقمة العيش ٠‏ ودخل معه 


)١(‏ كتاب « على هامش التاريخ القدم » < ؟ ص ”١‏ للاستاذ عبد القادر +زة 


00-7 - 
الأزقة والببوت والأا كواخ يصور واقعبا ‏ ولميستثنمنه الأوهاموالخرافات ‏ 
ويستشف ما تأمل فيه وتصبو إليه فيصوره لها أيضا علها تتعزى بالخيال عرن ‏ 
الحقيقة . وسبر الآدب مع الشنعب فى ندواته ولياليه فكان من هذا كله ( الف ليلة 
وليلة ) وغيرها من القصص الشعى الذى غنى به سمار القأهرة . 

وقد اختلفتالاراء فى نشسأة القصة العربة. فالدكتور إسماعيل أدهم يعزو نشأة 
ا 2 229 الى وه الادب المصرى الحديك إىتائر الاداب 
الأوروبية )١(‏ . وخالفه الاستاذ كرم ملحم كرم فى مواد القصة فىالآدب إذ براها 
) ليست دخيلة على هذا الأدب فى عهد البعث الطالع ) (؟) والاستاذ كرم بتجه 
بيصره إلى كلملة ودمئة وحكابات #نون ليل وجميل 1 رلله كامثلة 
للقصة العرببة () وهو ينظر إلى المقامات (ك ا قاصيص جمعت الممى الدقيق و المعنى 
القوى وحملة النشويق ) . 

أما قصة عنترة فببى عنده الدعامة الكترى فى القصص العرنى (4) . 


ركان الا ل رف وجب يعنة عن كن عن القصة ف الادن العرقى 
المخاصر «قول ( لقد حاول بعض الكتاب العرب أنيثيتوا أن القصةزء .روم 116 
العربة أرجع فى أصلها إلى الآدب!اعربى القدم . ولكن كل محاولة من هذا القبيل 
لا بد وأن تدوء بالاخفاق لان للقصة خصائص معيئة تفرقها عن ضروب الادب 
القديم رغم أن القصص تتباءن ف مادتمها وأساو.ها تياينا در مقة أن رف 
الففة تر يفا شاملا ... فكتاب ( ألف ليلة وليلة ) مثلا يقوم على هيكل حكانة» 
ولكنه ليس قصة بالمعنى الصحبم » لآن الوحدة بينعناصره مفقودة . وحكتاب 
( كليلة ودمنه ) ليس قصة لأنه سلسلة من الحوار والنقاش بنقصها التطور المستمر 
حوادث القصة الواحدة . وكذلك ( رسالة الغفر ان ) والمؤلفات الحديثة مثل 
( ليالى سطم بح ) فإنها لا تتعبد تدريج مراف القصة أو إبداعنا . 65 د شعيل 
الكشف عن الشخصية بالتدر يج . شم ثم إن القصة القصيرة » قديمبا وحدبثها » ليست 


(١)كتاب‏ توفيق الحكم للد كتورين اسماعيل أدم وابراهم ناجى ص١١‏ 
(؟) >لة الكتاب عدد يولية سنة ١9545‏ ص هوم 

(*) المصدر السابق ص هه موم 

(4:) محلة الكتاب عدد يوليه 7 62062 


| 


ح 
10 ا لامر ده ا 2 7 0 ا 
١‏ 
واحد معين .»))١(‏ 
0 الك العصة الك 0" لك لمات الاايلة 
سه ا مممات رز جما » عدم ضمح الفقصة العر سة إلى ١ه‏ مسسأناه أهم دك 
0 00000 وجا 9 
أ ايه 5 8 
2 ع م“ 2 . 
وه 1 م ا 20 ١‏ هر 1 ب رو 
صضمديو و4 اأدماك إد أ 4 لانت اشناء صا وال 3 لك تسا ال عديدكد 0 
باححنةه ماد أل أخيزما أ |* 7 4 / 
نل 352 ب سا لكرة»ة | حصا مم 4 دده 
.. 2 » ب 
] + 01 أ ١ 1 7 ١ ١‏ ا 59 0 
كلدم با س3 2١‏ 2 1 رلك ا ها زه نكن 
3 # لت الكارا ب ير 2 م فلا 72 ا عن مر وب ١(52فئ‏ خب ََ 
1 1 ل ١‏ 41 ]| ل 0 1 7 00 سر ١‏ 
- 9390 العر ب كالمص.دةة ال سمأ [4 وألامفا هر كه كي وفصنره د تحاف كله أنه مف إلا 0 - 
هه ب َ 9 إ_- 
١‏ ل ١‏ / 
مسال 2 عات مو اضيرم مع و 48 أو صيدهم4ه ) 
ا 7 ا 
1 ل ع ع 
1 ..] 0 1-] ب ١‏ احص 110 
احراف) يا 0 لك نك سكا , احتياه امو هيك ألما ل م 320 ّزأاتك الى ده 
5 سد 6ىى له عام 210 حا : | 
١ | 2‏ 7 أ 5 5 4١‏ 
١.١. ١ 1‏ 2 فُْ 5 هه أ 1 1 ]ع ١‏ ّ ه-. 
>ابى 9 ل أقصة نأب انود أ إلا ع 1 ما لعة البدور معدم م الشخصة( 0( ا 6 
١‏ 6 
اام 
ا ٠‏ 5 11- كك ١‏ : 5 5 1 
هدان را أن و يق مو لك القصه ىَّ ل دن إلى 5 . عض لميبدطيء [|زاد ومس لول | 
7 0-05 ا ف 2 
٠. 1 02 0‏ 7-- | 
05 أ 7 أ ” 200 ا ا ١ . 57 1 5 00 ١‏ 1 3 8 
1 ف حر اما ن ث#ه على ل م فم 01 حل بثك 11 فى الفصه ىن 
8 اء. ١‏ 
١ ١)‏ 0 
داك أ اذك" ل و 
5 مقلاقة ابم كك 5 9 ازر ؟- 00 ا 0 
٠ 003 0-3‏ 2 ( 42؟ /, / 
. 0 كرات شك ق 4 كلم للك لمهة ير لسر كس الى اجر جر لدو أن ' 2 
2 
5 | ا 4 50 .. 7 
0 - : إْ ل ١ ١:‏ ا 
5-1 1 )) 0 - اك 7 وان القئص4ه 0 ف أحاطى حب 6 3 والسحب مس 8 به هى ١!‏ حتما 38 
١ 2 ١‏ 
١‏ ل | ُ. ه ا .1 ١‏ 8 1 ؟ ١‏ 2 أه ١‏ .ه 
م - 
لس 5101125 ا ا 0 ا ا 
٠‏ ل" 5ر6 00 5 95 م 2ه 027 كر حي 49 ىز حمسن | لك 2 اند ديك يجيا -ذت4ك 
٠ 0 3 ١ - 0-3‏ 
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مض ١‏ >لة المنتدى الحلد الثانى الصادر قَّ أول نشس بن الأول سسئهة ] غ 5 ١‏ 
؟) 4>لة المنتدى العدد ٠‏ الماد الثابى الصادر اول تشرين الأول 16+ ١‏ 


راليقية ص 6 > 


المسسويجب و عمد مور 


ظ 1# سب 
ما يقال فى الأقصوصة . أما القصة الطويلة فلا غنى فيا ولا معدى عن مقدار من 
الافاضة فى التبيين النطق والتحليل المطرد والغموض المتتابع )١(‏ ) . 
واف المازى عل وض فا لد كتور نشي فارس للقصة يأنها :« لسبت للتسلية عليبا 
إن شرالقارىء وان لال « و بز بك عله :رم هذأ من أحدف مأ عالق وظلفة 


الأدب على العموم(؟) » . 


انار الى فى القضة [1كث تفصالا من تفلنقاته السايقة فهو! برى"أن ولس 
ظ المعول فق القصة - أية قصة ب عللى مابجرى ف الدءادث سدواء أكان مدارها عل 
الى أو القتال أو غير ذلك » وإ'ما المعول على التناول الفنى للحادثة أو الموادث. 
1١‏ 55 القضص الى دكون موا ضوعبا.عاله فى الساطة واللو من التعقيك وهى 
مع ذلك توضع فق أي مرنية بسن نظا برهأ ار سر الضا يصح ف فس هن 
الآ 1 3 نا قصة لا" زكاد القارى: شر أ هنا صفحات حى يعكف علا يليميا 
لشدة حذق صاحها يبواعث التشويق » وهى مع ذلك لا ثر تفع إل مضه ادك 
ولا تعدأكثرمن مسلاة بزجى ما الفراغ أو 0 ا الوفت 5 شولون . زوفن هذأ 
القبيل معظم ارا الول ف المناترات الى يكون القآن الا كر ميا 
الات رما ترب من وض واستهام و[ ل ل لط ال 
أو محتمل : وما تحفل به أحمانا من مفاجات معةو له أو بعيدة فى الاحتال . والفن 
إمثال هذه العم هو فنالتشوين ..ى بتفاوت كتاءا بعد ذلك أسلوت الكتانه 
وأساوب التناول أيضأ » ومنهم من رق إلى مزتبة ملحوظة فى هذا الباب . ولكن 
هلأ الصرارة من القصص ا سب ع1 ام حال من الآادث الرفيع 0 00 


رف الاستان حك القضة فقول . داإن الاائر الأدى لا سى قصة إلا إذا 
صور معالم الشخصية والخصائص الخلسة شليله من الظذروف الخارجمةوالحالات 
اأخفسسة |الختلفة, وإلا إذ كان من الطول حيث لسع ذلك التصوبر ىكل الحاللات 
الممكنة . غير أنه من المستحيل أن تصور مءالم الشخصية والخصائص الخلقية وفق 
دقائق الحساة مالم توضح وقائع القصة ى إطار من الحمأة الاجتماعمة الو اقعية وهى 


١9514 من المقتطف عدد يواية سئنة‎ ٠٠١ ص‎ )١( 
ص هم من حلة الكنات عدد نوشير مع»ةطا.‎ )*( 


١ 0 ١ 0‏ 
ار بعضها خيا لية » فإن وقائع القصة لا تشكل قصة | 
بل قصصأ أو صورا خا لمة وأوهاما :»)١(‏ 


ويرى النقاد ( أن القصة الفنية الصحيحة تختار بطلبا رجلا عاديا ممن أهماتهه 
عائف التاريخ ووثائقه إذ ليست القصة نحاجة إلى الرجوع إلى الماضى لا نتقاءأ بطالها 
من بين أأبطال التاريخ . وأولى لها أن تقصد إلى تصوير هؤلاء الناس الذين نعيش 
ينهم . أضف إلى ذلك أن معرفه الدقائق التى أحاطت نحياة البطل التارئخى متعذرة 
او ستحيلة (2)). 

ويشترط نقادالقصة أن تكون( وحدة فنية )فيبرز الكاتب الفكرةالأساسية روزا 
كاملا . يا يطالبونه أن يكون لبقا مع قارئه فيفصح له مرة » ويستسر عليه أخرى 
فى غير إبجام حتى يستثير شوقه ليتعرف بنفسه على الخافى ويستعلن المضمر . وهذا 
ويعذ . إن الرمز والللس الناعم أبعث للنفس عل التأسى من الغمز الصريح أو 
الام الجبير . 


بق بعد هذا أن يكون ااروائ فنانا عذب الأسلوب بحرى قلمه ما ينساب الما. 
فى الغدير انسيايا نغميا مؤثراً » لآن موسيق الأاسلوب فى فى الحقيق-ة نغم نفس 
الكاتب تفتح له من النفوس الاخرى مسالك الإصغاء . وينصح ( سان سانس) 
ماس أوبرا ( سامسون ودليلة ) الناشئين بشوله : 

«ليكن اللحن فى أول كتبك رائعا . يحب أن تحدبوا القارىء فى غير تعثر وله 
مشقة وهو لم يعرف بعد شخصياتك الروائية ؛ ولا تملكته وقائع قصتكم أو قوة 
تصورك أو صدق نظر؟ النفسى 0 ليكن فى موسيق: الاساوب .ما يسبل له" اللاخن 
ف المعتامرة '. أجندزا الغناءق تأسروة تلك النفوس العاردة الى تر دون أن 
ستو لواأ علما 69 ). 


0 اللد الثانى الصادر أول تشر بن الآول‎ ٠ من لة المنتدى العدد‎ ١6 ص‎ )١( 


(؟) كنات فنون الأدب تال شار لان وتعريب الد كتور رق ويس تود ص ه ١‏ ١إه‏ 1 
(*) كتاب دفاع عن الأدب لجورج دمامل ترجة الدكتور مندور . 


0 

وعلى ضوء هذا التعريف للقصة نستطيع أن "شول: إن الادت للصرئى 
الحديث ا يعرفبا عدلوها الحديث قبل القرن العشرير.: . . 

وقد كانت الصحافة المصرية تعزو ضعف القصة المصرية إلى عدة عوامل لخصبا 
الكاتب الانجلازى (كواين بألى ) وهى : 

ه قلة عدد القارئين وانصراف الكتاب إلى المقالة السياسة . 

عدم مشماركةالمرأة المصرية فىالحياة الاجتماعية مشار كةواسعة يتسع تبعا لحا 
حال العواطف التى يقوم علها موضوع القصة. وقد فند هذا السبب فى آخر 


« والواقع أن جوهر الرواية الجيدة هو (الصراع) . وقد استطاع الكتاب 
الشعبيون فى انجلترا أن يثبتوا أن الجنس والحب ليساهما الصورة الوحيدة من 
صور الصراع الىتتخذ مادة للقصة » بل نمةفى اجتمع من ع وأمل الصراع ودواعيه 
ما يمكن الكانت من إنشاء قصة ع )١(‏ 


01 ل اجلرى ري ان الباحين أعناوا عاماد ه اماف ضعف القصة 
الم كرض أن جر[ كيرا من اجمرور القارى” أو امور الذى بمكن حمله على 
القراءة حيا حياة مزدحة لا تترك له فراغا طويلا لقراءة الرواية وتحمله مكرها عللى 
أن 22 علما المقال القصير والقصة القصيرة و الواقع أن (الرواية ) نشأت فى 
انجلترا على هسذا المقعد المريح إلى جانب المدفأة الميلة » حيث يقضى الرجل 
الاكلرى وال ا الاجلرية قط | طوياد من وميم فر شما آن مر عالق اه 
اأرواية الطويلة (؟)» . 

وهناك سبب آخر لم يذكره الكاتب الايجازى وهو أن مصر كانت فى مطلع 
لشن العدر رن مرا للإدت التتريدى وده لا لكا للقضة امسر ار وما 
ولا تسمع لها ركزا . فالكتب واجلات والصحف والمسارح متفقة معا فى عرض 
الآدب القدم والاحتفاء به. فاذا أرادت دفع سأم أو الإطراف بجديد ترجمت عن 

الغرب أو اقتدمت منه فى حدود ضيقة . ومن مار حركة الترجمة ( تلك الجموعةالتى 


. ١٠64 من محلة الحلال الجزء الثانى الصادر فى مارس - أيريل‎ 5١؟.ص‎ )١( 
. من نفس المصدر‎ 5١١*١٠١ (؟) ص‎ 


للا 0( الله 
طالع بها آناء العر بية الاستاذ حمد جلال م وهامو 4ولم١‏ »من القصص 
والمسرحيات(21)) . وتلا هذأ تحاوللات من المصردين ومن وفدوا على مصر من 
السوردين و اللا نين . 


أما القصة والاقصوصة معئاهما الفنى فقد طالعتهما العربية للبرة الأولى عند 
جبران خليل جبران ( مم١‏ ١ع‏ ) من أدباء المبجر . وبعد الدكتور 
إسماعيل أده قصة ( الاددحة اكه ( الى ظبرت عن انسوبورك سئة 17 ه] 
الفنى الآول للقصة العربية ا" 2 اطوراثت عن د 
سيه > و و ( الأرواحالمتم ردة ) الى ظبرت سنة ب/ ٠‏ ةا بما تحتو يانهمن الاقاصيص 
تضعان العاذج الل للأقصوصة العرية الفئية . (؟) 


ولعل ظبور قصة ( زينب ) للدكتور هيكل بعد الحرب الآولى خيط من النور 
الآول الذى كان بشير الفجر الذى طلع فيا بعد على القصة المصربة فأصبحنا اليوم 
لاتطالعنا ديفة إلاونفى صدرهاقصة . كا حاولت القصة المصربةأن "مثا ل حوادئهاعل 
المسرحوالقماشةالسيضاء . وأتحفةنا المطيعة ا لأميرية بط لائع طيبة خلععاء مها أححا مها أسعاء 


إراهي الكاتب (©) دعاء الكروان (4) عودة الروح (ه) سارة (3) 


وقد ظبرت فى أعقاب الحرب العظمى الآولى مدرسة لطق ,السيد التى كانت 
تعنى با لتحليل الواقعى وقد شقت هذه المدرسة طريق النرضة الأدبية فى مصر .(ومن 
الآمية بمكان أن نقول إن مدرسة لط ( باشأ لسن رعيا التحللة واحاها 
الواقعى صدت موجة الرومانسية المفرطة التى ظبرت فى كتابات المافاوطى وال 
كانت طاغية على إل لت المصرئ ؛ جا انا ابت باللقة حو السو له وأعتدرت الكاتب 
الحقيق اراهن ليم سكم للالاعب اللفلى الذى يساق إ لمهالذهمن 6 قاعدةالتداعى 


00 كنات( تودق المككي ) الدشور اسباعيل اد من‎ ) ١ 


٠ 8*٠ نمس المصدر ص‎ )١( 
الاستاذ المازف : :)اف تور طه حين.‎ )*( 
. توفيق المحك؛ (1) الأستاذ العقاد‎ )5( 


7 6 
ولكن هو من نحسن إلباس الأفكار الجيلة ودقائق المعانى والصور لياساً واضما 
تبدو عليه الطرافة والانسجام(١)‏ ) . 


ومن هذا الضرب الذى تم بالتحلمل الواقعىف ياب القصة واللاقصوصة قصص 
الأستاذ مود تيمور . وتجارب المازقى اليومية الذى كان يةّدمبا ( فى إطار قصصى 
بتحلمل نفسى عق وروح تهكمية خفيفة . ولقد جمع المازنى من هذه الاقاصيص 
موعتين الأول تجدها ضمن ) صئدوق الدنيا ) الذى صدر سئة ووو » والثانة 
ضمن بجموعة (خدوط العنكبوت) التى أصدرها عام مم١‏ (0) ) . 


لت لس سد ارت ال وى ا لخصة سلف ألوانبا! فكتلت القضة 


التحللة الواقصة 0 والقصة الاجماعمة 02 وأأقصة التارخية )1 


وفنالقصة اليوم هو اللون الز اهى فى الآدبالمصرى . فنهذا الفن تطل الروح 
المصر بةالعميقةواخخة بتسامحباو [عانها واتكالماوهمو مها وأحزاماو فرحراوفكاهتها. 
ف (عصفورمنالشرق) لتو فيق الحكم وف (قند يل أمهاشم) ليحى حقو (خانالخليل) 
لنجيب محفوظ تصويرالروحالمصريةوالبيئةالمصرية» وتصوير للصراع بين روح الشرق 
وروحالغربيتبدى فخلجات نقسسة ؛ وق حركاتو إعاءاتوأ تفعالات . والقصة 
المصرية فى جماتها اليوم تصور حوادثها وأحداثبا ما بحرى فى الميئة المصرية العادية 
وإنكان الأاستاذ مود تيمور بأخذ على القصاص المصربين أنهم ل مهبوا لتصوير 
الجتمع المصرى هب ةكاملة . ويذهب فىتعليل مأخذه بأنهم إما أن يكونوا (لم يواتهم 
الملكات الموهولة ما يتمكون به من أن عسوا ؛ وأن سوا التصير عن 
المطامح والنزعات الى تضطرم بين حنايا امجتمع ٠‏ وإما أنهم بحسون ويدركون 
ما يصح أن كتبوا وبجعلوه مادة لقصصبم » ولكن ملابسات الحياة الراهنة 
تحجرهم عن ذلك . وإما أن يكون الأ كا يزيد بعض أن يقول ٠‏ وذلك أن البيئة 
المصريبة فى هذه الفيرة يسنيد مم سسأت وما ختلج فأ الفيئة بعد الفيئة إنمأ ختاج 


1) انكان توشيق المسكي لد دعوو ]اس عل أدهم 0 


6 ,» 0 2 10 
سنة 0 005 


(؛) نشر نقولا الحداد أ كثر هن عفرين .قصة اجتاعية . 
(5) ومن هذا اللون قصة فريد أبو حديد التى أخرجها سنة ١58٠‏ ,اسم ( ابنة المملوك ) 


- 1 


وعندئ أن أصح الآدلة هو الدليل الثانى: أما أن البيئة المصرمءة فى هذة الفترة 
ند بها سات قاس أررى فيه الفكن ٠‏ إى حر فى يتنا يقظة فى جميع نواحى 
الحمأة» فظة قالصناعة تقولد وى ونتفئن ع ويقظةىالادب تحاول و تلتج» و دفظة 
ىَّ الاجتاع تتململ من الوضع الخاض (؟) الذى 0 ألامة الواحيدة الاشاءة 
وعبيد ٠‏ بفطة برعت شر اك راك وئيدة متثاقلة » لأنها حركة النائم الذى طال 
تومه ثم حا على أثر دفعة قوية » فا ندفع وكأنه فى حل حتى إذا استفاق وفتح عينيه 
استقام سيره وا نسعت خطأه . . . عندنا الان توجيه ميصر واع » ولكن عيسه 
أنه توجيه 1 لقول خسب 4 مداه فل الطيميب الذى أه من تفأذ المصيرة والادراك 
الصحيح ما جعله يؤككد مر يضه تأ كيد ارات اله ميقع إن جار عل هدق !و دكن 
مأ خوى الهدى هذ أ مأ خطته ؟ هكذا موجرونا لسمع ممم ٠.‏ بأزم أن ترشدوأ 
ولك الأزوم تقف قَْ سديله عقمرات مادية بل عقيات سحل بل به 6 وتحاول الفلتات 
الواعية أن تنضم إلى هيئة كجنود فلا تجد فتاجأً إلى الفتك وهى تهدف إلى راحة 


تفسسية كرون بودهأ مأ كرون . 


والقصة الفنية لا تتحقق فنيتها إلا إذا صدقت ف الترجة عن نفوس أشخاصما 
وظرو فهم البيكّية التى كيفت ما يصدر عنهم من أعءال وأقوال -اء المه ة 
وسائر الآدياء لبجب أن حسوأ بالاحساس الحسوى فعبرون عن | نفسهم بما مم ىَّ 
البيئة وبالبيثة نفسها . والفنان الحق ابن بيئته والنفوس تتفاوت نسبة تفاعليا مع 
الله ا الى النفس الفنانة لا مكن أن تنفصل عنها ومن ثم فالذين تحمد قر ائنهم 
فى مصر وتفيض فى أوروما انفعاهم ,الجتمع ضعيف ٠»‏ فبهم وراثة ضعيفة ودذرة 
وأسدة #ّزت عن أن تشمو بى أرضبا الاصملة : 


فانا القم ص غير الفنى فهو الذى يبعد عن الصدق ويجحمح من الواقع . والقاص 
غير الفى هو الذى شتعل حوادث القصة افزعالا و يدفع أمخاما دذعا إلى إتشان 


)١(‏ كنا من القصص لتيمور بك ص داه 
(؟) هذا الحتان هو رسالة الماحدت الى توقشت فى نوقر سنة ١ه‏ ة١,‏ 


0 
ما أراده لحم من أذعال وخركات ٠‏ فيضحكم و يبكبهم و يسعدم و يشقيهم فى تكلف 
ظاهر فتخرج القصة من أوها إلى آخرها كالحديث التاق الذى يعرف /ائله فىقرارة 
نفسه أنه كذب صراح و يشعر سامعه أنه كذب فلا ينزل من نفسه منزل رضا ولايقع 
من حسه موفع تصديق ٠.‏ 
هذا فقد بخدع 0 ل هذا القضه ‏ الهو الضسطاء من النامر | اوالسطحيين من 
القرا 200 لا يشفع عند تاريخ ولا يرفع فى سماء الفن ٠.‏ والويل 
الكانت إذا حال المللذ اونا كيت الغلا رثاروا 20 الحق ا والاطز” تخيلتك 
#زعز ع لهم فيه و بنفضون من حوله معرضين عن المرج إى إنى الصحيح : 


وبوم الث ادن 5 كله ويتعلم | إلى درجة تحقق إلساندته وتوقظ فيه الفطن 
الغافية وترهف اه .. علدئك مان من تنلقاء نفسه اميل من الفنون ' والرفيع 
من الاداتة .. وحينئذ لا بحرؤٌ ممرج أن بدعى ادن 0 أو يشحم مدع نفسة ى 
زمرة الفئانين . 

: والقاص فئان . ذرو رهف لش ستشف مشاعز قومه ونحس أدن خاجات 
نفوسهم . فاذا ذخرت نفسه بما يرى ويسمع ونحس فاضت رم وداح هو 
بصور هذا الفيض بطر يقته الخاصة 1ك 3 الام رس الامال 7 
ويشتد خطر القصص <حين ستيد ظالم الع لذ زه شير و يدفع وبوجهق نان 
ومداورة لاتدل عليهالحا؟ . فإذا تنبه ‏ متأخراً ‏ إلى فعله فىالنفوس ‏ راغ 
مئه ادل الذى بتذرع به للدطش يلكات 0 ددن 0 : ملكان تعره 5 
نان عيارة بذاتبا ٠‏ و للعا ص امن ألوان اليل والبراعات ع التخقى مأنحارمعه 
من به سروه العقا بالا إذاكان هسه كيد لا بعمأ أ. طاغمة لا 0 » فقك فد ار 


يكاتت ( كاملة ودمنه ) 6 عله كه ألمر به يم بالظم و[ نه بالعدل 


كارا بأت 0 وعمارات ” كرىق عل أأسية الحيوان اا رق التخى 0 


هده خطوط عامة تلمسم القصة من جوانما الخوافة م قأة كد تعمين فكن المازى 


اكاون من ألوان الادت مارسة وله فمه 4-أثار ريد أن نضعيأ ذ ى المزآن . 


منيح المازنى من أدرات القصة القدرة على الملاحظة والوصف والتخيل جاءت 


ع؛١‏ ل 
قصعه كلبا. تصويراً وصفاً الشخصيات والحوادث . وقد ظورت ميزته حية فى 
سرعة الملاحظة للآول مرة حتين كان يكبتب محاضر جلسات انحا ؟ العسكرية . وكان 
الحديث يدور فبها بالانجلاز بة وها إجراءات غريبة . ومع هذا فقد. كان المازنى 
شرف التفط الى مت الحاسة ولا نموه قرلة ار إشارة واحدة من أقوال 
الشبود والقضاة ومثل 3 اذاف | لس الله ف كانه يدها متاهدة 
العين» بل لعله لو كان شاهدها ا تأقإه ملاحظة كل مابدور فا مبما دق؟ا جتمع 
0 اف ش أ يه 4 شتعال بالقصة فم| بعد . 
أما الوصف قآثاره المؤلفة تنشد به فا هى ل | إلا وصف الحاة والاحماء 


وهر ف (رصضعه كثرآ ها ]راشا ٠‏ لم نحدث و ينثىء خرارا شد أله سلون . 


اكب الاساء فى الحكيم مقالا عن ( أثر المرأة فى أديائنا المعاض رين ) 
والذى ممنىفهذا المقال بصفة 0 فاجاء فباعنالمارى ٠‏ رقول الإستاذ المكم : 
إن الكذب هبة ( المازنى ) » وهنا لا أجد أعسر على من البحث عن المرأة فى 
حماة المازنى ٠‏ إن المازق .| كر الكتاب تصبويرآ لنفسه لحرا نه و بملته ٠‏ ومع 
ذلك فالويل لمن بوبح كه . أن قدرة المازنى فى الخيال والاختراع » واختلاط حقه 
باضه قد اسدل حجان اكشفا عل وجبية الحميق . اناف فق اس 0 أن 
اضر من بين رو اياته الكثيرة الاذيذة التى تعمج بالنساء المدللات » واللاوانس 
اجات ١‏ أدرآه واحدة أستطيع أن أقول إنها كانت صاحية الشأن الاول: فى 
حأته ٠ع‏ أن الذى لاا شك فيه عندى بلا نزاع أن عله المأ موجودة ة بالفعل: 
ولولاها مأ اس تطاع المازى اك قصصا(١)‏ 2 . 


وقد رد المارنى على مقال الحكي فما يتعلق بالصدق ف الفن بقوله : « و ليس 
الصدق عنتدى' 2 وأ سف الاستاد فق نكل - أن وى الكا سن فصة وفعت 
كبا بحمانا واتفصليا ياد نص آء زيادة 2 هما لمذا قمة , و .هو الآدن 
الجدير بهذا الاسم » وإنما المعول فى الصدق والكذب على طريقة العرض 
سارت الساول 2 وال اد مر فى اشم والصور ٠‏ ول رن لكون القصة 
نا وقم الكانب أو لسواه ٠‏ أو عا تل © وقد رأخحد الكاتب بعض الواقع 


)١ه*ه/غ/١١‎ (1١8 العدد الخامس عشر من لة الثقافة السنة الأول ص‎ )١( 


د ن 8[ سد 
فيضيف إ ليه لك بنقص مئنه» وسى قصته ممأ جرب وعرن وكدل أضا و لاسل 
إلا إلى هذا المرج بسن المقمقة والخال . وكا أن لكل عخلوق ناجلين وأجدادا , 
كذلك كل فكرة أو دالجة أو خيال . وسنة الجياة واحدة فى خلق الحيوان وخلق 
كاه | الادسا ١ف‏ شال . وهذه السة فى الولدر١)».‏ 

م قال.. «ومع ذلك إذا كان لابد للاستاذ السك بم من الحقيقة فىالسرد والرواية 
د 00 33 0 م الكاتب ) وفيها صفحات 1 د حا . وأناسس حعفيون 
لقيتهم واتصلت بهم ١‏ وكان لى معهم شأن ٠‏ وإنكان لا مكن أن يقال أن القصة , 
كاهى مروية » واقعة حقيضية 6 نا كانتالعئاية بالسردء بل بتصوير حالات النفوس 
ونوع استجا تا للدحوادث وزسم الشخصيات الختلفة ١؟)».‏ 


وقد ءال المازى القصة والأأقصوصة ومن من ]نار واف الفضي : 


ابراهم | الكاتب 

3 الاق 

ثلاثة رجال و إمرأة 

عود عل بدء 

مبدو وشركاه 
الطريق ) و (أقاصيص ) (*) يضاف إلى هذا التراث ماعمرت به صدور الصحف 
الكبرى وامجلات الادبيةكالرواية والهلال . 


ومن آثاره فى الاقصوصة ماضنه كتبه (ع الماثى) و ( صندوةالدنيا ) م (ف 


زنك 22 أثار. التعتفسة ف" المتان قاذا قال النفاد'؟ لتناول آثاره فق هذا 
الاب أثراً أثراً ونعرضرأى النقاد فيه ومدى عة هذا الرأى علىضوء الشروط 
ا موضوعة للقصة الفنية . 


)١5*+9/ه/١50(‎ 8 العدد م5 من السئة الأول هن محلة الثقافة ص‎ )١( 

(؟) العدد 58 من السئنه الأول من محلة الثقافة ص 8 الصادر فى ١5‏ مايوسنة 5“*9١١ا.‏ 

(؟©) كتاب (قاصص ١‏ )1 آلنه بالاشتراك مع نف امن كتاف 3 الأسابدة 5 
تود #بمووار 4 بر اهيم المصرىف 34 سعيدك عيده 3 صللاسم ١ح‏ الدين ذه 4 ل مل 6 


مود فتحى و الفضل »© 0 محفوظ » عبد | ةد حوده السحار 


ا لك 


ابزاهيم الحان: 

وهى قصة حماته فى كثير من نوا<بها ويتضح هذا من المقارنة التى عقدتما فى 
فصل ( مقومات شخصة بة المازنى ) بين المازى و بين براه الكاتب ٠‏ بل إن ولده 
د 5 ل أن الاسرة تغرف الحخواادف اك امار ابراهم القسام تعرف 
الاناص . رأزواشةه الاختلاف بنحصرف الأاسماءفقط إذخاع المازى ع لالاشخاصض 
الناه كريل ليحول عنم الانظار 


وف أبرزهيم الكاتب صفحدات تكاد 0 ون بنصيأ من قصة سأ نبن دا ترجميا 
بأسم ( ابن الطبيعة ) لها تزيياشيف . وسوف أتناول هذه النقطة بالتفصصل عند 


الكلام عن السرقات الآادبية 01 


وهذه الصفحدات المنهولة عن ) 8 بن )فى الق دار <ولها نقد النقاد لقصة 
أبراهيم الكاتب وقد شغلت معظميم غَن النظر ف القصة من الناحة الفشة. 


ومن نقدوا ( [براهم الكاتب ) الدكتور مسدور (؟) وأظبر ماجاء فى نقده 
قوله ( [براههم الكاتب أو إ:داهم المازنى مزيج من الشعر والسخرية» وتلكنا 
صفتان يرد [ مهما بحق جورج ديهامل سر نبوغ الكتاب , مؤكدا أنه إذا أخل 
الرجل منهمأ فقد خلا من كل ثىء وإلا فقد اجتمعت له مدزات اللأدب الحق . 

٠‏ الجاع الشحرية إلى الشعر نير امن أسرار الحياة” كاد 0 لقنن 
بفض أنا غلافه . ون بعد لا سه تطيع ا لتلبع تاريخ تلك الظاهرة فى حماة 
زجنا لانا لا نعرف قصته .وإ عا 'نعرف مها رحلة قضيرة تذكر نا بالدزاما 
الكلاسكية حيث ترتفع الستارة عن شخصيات تكونت من قبل ؛ و إذا بنا أمام 
رةه أرما ت الحياة » وإذا بالشخصيات تتحركفى أزمتهاوفقا اطبائعها » و نحن 
بعد لا 0 تلك الطبائع ولا سر ا ا 
احكا نب الئاس والاشاء وسط زيما العارعة ٠‏ وإذن فقد كانت لإبراهيم 


الكاتبت 0 مأ ما صرعت قصةه )ع 


(9) فصل » امار ف المترجم » 
(؟) نقدها لباك ا عاذج بشرية) ص 8٠/075‏ 0 ص /ا/اة من المصدر السابق. 


0 


ى 
محاضرة عن القصة المصرية فى الممهد البر يطانى سنة م54١‏ » جاء قمبا عن ( إبداهم 


١ 


ْ الكاتب ) 9 


ومن نقدوا ( إراهم الكاتب ) الكاتب الإنجازى كولين آال مد عاك 


واقل استطاح المارق أ 0 0 كنا من شخصيات قصصه » رقن 
قصة ( إبراهم الكاتب ) قصة غريبة فى جوها » رغم أن اللازى شول أن اله 
المصرية يحب أن تكون مصرية فى روحما وتكوينها » ولهذا فإن قصته رغم براعتها 
وجودتها وفكاهتها بحب أن يقال إنها قد فلت كقصة مصرية )١(‏ ع . 


وأنا لا أستطيع أن أشا بع هذا الرأى فإن قصة ( إبرأهم ا مصر به 
ألره داشا فصل هذا فى نقدى لأ بعد أن أفرغ منعر ض رأى| لاد أو ل". 


وقول الدكتور إسماعيل أده عن ( إبراهم الكاتب ) : 

د فى هذه القصة نحم الاستاذ المازنى فى تقدم جموعة من التحليلات الثفس 
اناك إن فى قرط أساس فى الفصة مفتفدة قهذه القصة. ومنهنا 
١‏ مكننا أن نعتبر هذه القصة ذات أثر فى الآدب القصصى وهى لا تخرج فى قيمتها 

”3 القيمة الحدودة التى لقصة ( زينب ) التى كبا الدكتور هيكل قبيل 
0 ب العظمى » (؟) . 

ذا راي النم 2١‏ أما إدا كارا إل المصه شه أل عل ضوء الفواعد 

الموضوعة للقصة الفنية التّى محناها عند تعريف الآادب 5 للقصة وهى . 


إراقصة » تطور لمشت ؛ التحليل » خلق العقدة وحنبا » أن يكو نالسطل 1 
عاديا » التشويق . إذا نظر نا إلىالقصة على ضوء هذه القواعد لاحظنا 


: الواقعية‎ )١( 


حو أدث الفصة لوف 3 ى ثم بشع 5 ل توم وقد أستغرق وصرف ألريف وطرق 
أهله ف العش وأ تادر ا وتقاليده ا را من القصة )0 


. ١9 5* ص ١١؟ من ملة الحلال الجزء الثانى عدد مارس - إبريل‎ )١( 
24 (؟) تناب (توفيق المككم) لذ كتور اسماعيل أذ صن‎ 
.١5١ إك‎ ١845 ويعود إليه فى ص‎ ١45 إلى‎ ١١ يقم هذا الجزء مابين ص‎ )*( 


ا 0 
(؟) تطور الشخصيات : 
وهذا التطور نرأه فى شخصية ( شوشو ) فقدكانت تعرض عن ( الدكتور 
مود ) . ولكاها انصاعت لا هيأته 8 الاقدار وتزوجته وأصيرحت راضية 
شا كرة وامقة موموقة ))١(‏ . 
5 نرى هذا التطور فى شخصية ( نحية ) التى رضيت مالم سن إضاء ا قبل 


إذ وافقت على زواح ( شوشو ) قبل ( سميحة ) . 
( ) التتحليل 


لدو القضه ك2 من وا طر” » قفد حلل المازقى شعور | برأهم عند ما غضب 
أرفض طليه . (؟) 5 شاو ل بالتحليل يخاوف سو شو ووساوسبا عئدما ذهيت 
رسائليا بلا رد 0 وحلل شعور إبراهم نحو شوشو ولمل ومارى 0 وصور 
حللا نفسية المريض وخواطره (5)0آ] حلل شعور المرأة الحمة ممثلة فى ( ايل ) 
عند فاهدد نشقد الي (5). 


( ؛ ) خلقالعقدة وحلبا : 


خلق المازى عدة عقد فى قصته . حل بعضبا وترك المعض بدون حل . فعقدة 
( شوشو ) حلبا بزواجبا من (الدكتور تمود) ؛ وعقدة ليل حلبا بأن زوجبا من 
الطميب الذى عاجيا العا عار إبراهم ) تَضْميُت أيه القصة -<اءا لا نه 
أقنع نفسه باألزو اج بعد أن صرف أمه عن 5 ته حين رغمته فيه ١٠.)‏ هاالعقد 00 


التى ل تحل فبى ( مارى ) الى ل نعل من أعرها شيئا بعد أن تركها إلى الريف غير |[ 


زيارته لا عندما نهد إلى القاهرة من الاقصر . 
)١(‏ إراهم الات 201١‏ . (5) ضساءم ١‏ 1ل ما" 
(؟) طن ١35‏ 0.51 (4) ض هة»؟ إل 555 . 
)اس 544 إل ة:”. 10ص ا 217 


(0) إبراهيمالكاتب ص 8٠4‏ . 


| ١4ه‎ 


0 عل مارى ضوءا جد بد الا نه و جدها نائمةذا نصرف .)١(‏ 
0( 0 يكون اليطل رجلا عاديا : 


وفقل 2 المازى لاشداض: قصيه صورأ دقيقة الخطوط كصور (شوشو) م 
وصورة ( مارى ( (4) وليلى (ه). 


هذه هى قصة ( إراهم الكاتب ) فى رأى النقد أولا ثم فى رأى بعد دراستى 1 
ثانا . وعلى هذا 0 | ثاره القضصط :4 الاخرى. 

إبر اهم الثاى : 

وتئاوله 0 اللاكترر لد ارس وم ما جاء فى نقدهلاءر اهب الثانى قوله 

عواكتاب دا خلى فن الفصدل و لكنه كالقصص المدون أولا أولافى )دق 
0060 بومأ بعد دوم . إن حروف ها اكات من مادة الحقيقة . هو 
رآة لاطور الذى نقيل عليه ورما دخلنا فيه من حيث لاندرى .ولا يك اراة 
للرأة قطبه فإنها الموجبة فى أ كثر الحال وإن ظن بعض الأغمار أن أمر اتجحاها 

فى قيضة الرجل 1 . ومن هذا أليساب خطر ( 1راهم الثانى ) ف] نه يعر ض 
ثلاثة أصئاف من النساء المصريات الحديثات (3)) . 


وقد عرض الناقد لمواقف هؤلاء النساء » ثم قرر أن :«عرضهن فىهذا الكتاب 
الات لطور جديد للرأة أظنه ذاهبا فى الارتكان باسترداد المرأة شخصتتها من 
طريق التثقف وااتطلع إلى حال المرأة الغربية (0).. 


ا 

(؟) ملة المنتدى العدد السادم الصادر سئة :ع6 و9اصه”؟ . 
(؟) ص ١١و5١‏ وعاد إلمها من 15 ؟” من إبرأهيم الما 1 
(4) إبراهيم الكاتب ص 5" . 

6 ) هن ١١1‏ إل ١58‏ وعاد إلنها فى ص2 »© إلى 26 » . 
(7) مقتطف يولية 145 اص 955١ا.‏ 

(0) ض لاا 


ل وما ا 


ثم عرض لأسلوب المازى فى سياقه أحوال هؤلاء النساء إلى جانب حال البطل 
نفسه على هذا النحو : 


د أما الطربقة فبئ الواقعبة وما تنطوى غايه من ودف دقق الللاشساء ومن 
تحلمل معن للحالات والخطرات والتزعات وريما جاء الحديث ذاية فى المماشرة 
فلا همس ولا تلويج ولا إيماء . ورعا دخل فى الاعتراف . وضرب ذلك مثلا 
ف شرح امش ء فى شأن اللبطل) فهو يهنا الم ساسك آناء و مواساة 
ومروءة ورويةوهدوء وفاسفة . فليس للقارى”*أن يعمل فكره لاستنياط كل ذلك 
واستخراجه من جريان الحوادث واحتدام الحالات , والتطام الحوار . تلك طريقة 
من طرائق التعير ١‏ وفى بين اتامل المازى ف أسى درجانا / 

وهذا الكات شاه جد عل أن المازف م أ الك تاب نسجا وأعلام 
أداء. بل لاع فك كد | أنقاد السيان له مثلا انقاد لليازى . . قر >ة معحة 
ال وال لطر اسك عا ماك اللا ار أمثال 
ات الشف راجا حدظ مع مأ ف هذا سارف الرفيع من لفل زائن أخانا. صرب 

اا الخعو كقو لا ذف( تازم رما لا ريمه)ص ١م ٠‏ وقوله( جفاها 7 ن عمبا وملبا 
ونبأها وتخلى عنها ) ص ١‏ 0 


وفى نظرىأن هذا الحشو ,يتس بإلى عباراتالمازى منعدم تكلفه فى التعمير . 
وهو إل جانبف هذأ لايراجع كلاماً ركه 4 ولو فعل لفطن إل الكو قَْ مو أضعه 
وصقى أساو به مرك . 

هذا هو رأى النقد فالقصة والان أنظر [اما من زاويق الخاصة على ضوء | 
القصة الفشة . 

: الواقة‎ (١ ) 

صور المازنى تقاليد المدينة(1) ٠‏ يإ صور عادات الريف ورمم صوراً له(؟) 
3 رمسم صوره نادرة امثال لوألدة الزوج(؟) 1 والقصءة كلا ملوءة صور ندملة 


)1١(‏ إراغم التاق ص 5١‏ . (؟)اغاة؟ إل ه”. 
0ض ه إلى لاه 


-ؤ65- 
لازوجة المثالية . كا تأخذ العين فى القصة محات من العادات المصرية وطرق التفكير 
كالخوف من الثماتة والإسراف فى ال تم (0) . 
) ؟) تطور الشخصيات : 
أراه فى تطور شخصية ( صادق ) و ( ميعى ) وقد رمم المازى خطوات هذا 


التطور فُْ (صيحه لميمى ) ا إقتاعرا 69 7 صور المو لف صدى هده 
امحاولة (”) فقد استتجا بت مسمى لصادق . 


(0) التحليل : 


ولهمواضع كثيرة » فقدحلل,حاسيس الشيخوخة(5)4تناول أ خلا قالشخصات 
فحلل أخلاق ميمى (0) وإبرامي (:) وصادق )١(‏ وشعور الزوجة تحية نو 
عايدة ووساوسها .(8) 


3 ( خاق العقدة و<لما َ 


خلق المازنى (ابارهم الثاق) أكثر من عقدة . فالعقدة الى نسجتها جفوة تحية 
حلا بالتصافى ربأ ودس أبراهم . وعهدة عاأبدة دارأ ١‏ أعوتما وتمثل هذأ ىَْ قول 


جةعندها جاء 3 نى عابده ر إجمع . إن ل أاطك ى هذاقط ارلحتى 


اول لك الآن إى ا سفة من أجلبا د واألموت حسم » قاط و أنت الصفحة (4)) 
حل ععدة ممعى بالزواج من صادق . 


ااه ن ( 1إنراهم اله ثانى ) رجل عادى لآن إير براهم الثانى هو 


)1١(‏ ص كذه. 
(9) إبراهم الى ص 70-2١05‏ 1 0ه 
() ص “١5‏ ل ووم 


اه ١.‏ (6) عل 5 01* 

(5) ص ه١‏ ه١٠١‏ (80) صا © 12م م 
(4)ص هلم وص ١٠. ١٠١١‏ 

1١1١ س‎ )5( 


» قرر المازنى هذا فى تقديم كتابه « إبراهيم ااثاتى‎ )٠١( 


لاما _- 
وفى ( إنراه بم الثانى ) صور دقيقة لأشخاص القصة فقد وصف المازى(ميعى) 
سه . ووصفهلتحمه إنما هو وصف للزوجةالتىتةنازعبا 
الغيرة والأوهاموالغضب لك اميا ثرو حة ندوهم خما نةز 9 رجبأ 7 ونزيل أنتيحافه 
و تبعد عله ثم تخثى هذا الخاطر خرصا عليه وضئا به على غر متها أن تخاو به )01 


كا ضوار المازق عودة الزوج والمصارحة وال الزوجين ومأ يسسةيما هر . 
تدخ (؟١)‏ وفرحة الوروجة الميمجورة عود العصفور إلى عششه (*) . 


هذه صوره إلساننة حة . 


لزنه ر حال ادامر أه 

وصفيا الامكاذ رانم | : وقصدةقا 3" عل التحلءا ل الدق.ق جملةمن الشخصيات * 
الطر عه 3 الى لها بالحيأة الاانسا .4 ة والنفس الشر به 0ن دون أاتصك أق باون حلى ساطع 52 
أرق 0 6 نج والصلات (4).. 


واه جمع بن هذه الشخصيات يتضح موضوع القصة وما يقصد ألده 
مو لفيا . . قالنادى للقارى”* أن هذه القصة ليست ظاهرة الجبكة الروائمةالى ا 
فى مقروءاته من القصص الناهجة منبج الاتباعيين . و لكن الأستاذ المازى يضع 
قصة َنم على أساوب مستحدث من القصص الفنى لاحت بواكيره فى الأدب الغرنى 
منذ عبد قريب » ول بغز بعد أدبنا العربى كل الغزو على و غيره من ا 
00 . فاللاستاذ المارق هذه القصة مزية تقريب ذلك الأط الجديد الذى يقوم 
عل عرض الشخصيات و تحليابا 1 نحليل » وبث 2١‏ خوالج النفسية » والتعمير عن 
شت النذعات الإنسانية » ولا يعنيه الموضوع الحبوك فى قالبهالروا الأصيلأ كثر 
ما عله تصو بر الفتمدات ولط الخواط والاراء الجذيرة. ا لبد والتميم . 
المازى فى كتابه الجديد ارا لين علو ف ضام تاه المفم الم 
ببح إلا الافلون من ادياتنا المحدين (ه)). 


)١(‏ إبراهيم الثااق ص لل ا 
(؟) ص ١١١-1١١4‏ 

(؟) ص ١١5‏ 

(4) المقتطف عدد ١985‏ ص ١88‏ 

(ه) ص ١185 1١468‏ المصدر السابق 


ع ماج | سا 

وفى هذا النقد لقصة المازنى ثلاثة رجال وامرأة دفاع عنه يخفف من لوم الذن 
عاو ا قصصه بافتقاد الجيكة الفنية القصصية فا . 

وفذ خاق الماز وى هذه القصة كمعادته [ كر هن عقدة :فتن أشرك ( ) 
بطلة القصة فى عدة عقد حل بعضبأ ورك البعض الاخر بدون حل . 

خُل عقدة محاسن مع مع حلي )آم اعقدة ( محاسن ) مع ود فقد جعلا 
المازنى تثفر منه مما حدأ 4 إل قطع زيارته لدت عباد(؟) 
وهناك عقدة ( سميرة ) مع #ود فقد حلها المؤاف بأن جءابما ,تلاقمان 
الار] وسزوجأان . 

أما عقدة سميرة مع ناظر المدرسة فقد حلها مبجره لها وزواجه من محاسن 
الى رأها فى القطار . 

أما العقد التى لم تحل فعقدة نسيم مع حاسن فقد أرسلبا إلى اسكندرية فعرفت 
حمدى الد نارى واتفقا على الزواج.. 

وهناك عياد والد حاسن وهى ترهبه فكيف ثم الزواج دون أن تظاعه ؟ 

وهناك حلم عراس حر مع زوجه ؟ 

هذه كلا ل تاج إلى جوان . 

ومن ثم فالحبة الفنية مفتقدة فى قصة ( ثلاثة رجال وامأة 0 


مدو وشركاه : 


وصفبا الأستاذ سيد قطب بأنما ( أقرب إلى فن الدعاءة متها إلى فن التحليل , 
الصق ,الا سلوب القريب منها",الاسلوب التعد) . وحوادث القّصة تجرى فى مان 
لا ع ل سانيا رع الصون م 2 فكابا شاط والدفاف” 
آنا أشخا صبا فنتزعون من حعم الحساة وكأ نك للابسهم وتعاشرم ففمبم الظريف 
والثقيل والطائش والرزين والمهوس والبليد . وأما النساء فرسومات ريشة 
العارف فن العاطف علمين . . حميبة وأخت وأم وزوج تآرة قى نضال حرم 
على وئام . وأسلو ب القصة يتراوح بين الفصحى امختارة التى اشتهر بها قل الأستاذ 


)00 ثلاية ورحال واحسأة سن ١‏ 


6 نفس المصدر ص 1 


نسم 8 ©[ سيسم 


المازنى وبين العامية أحياناً إذا انساق الحوار إامها على ألسنة الخدم؛ وبين لغة 
ره إن اله ولا شط وض المسساة عد الحد رن اللبل الدشطل) 
وتمتاز هذه القصة ,الخفة والتندر فبى جد مشوقة . ولا يس-عنا إلا أن ندعو 
القراء إل أسنةاذاذ فصو لهأ ومصاحية مو لفيا الخفيف الظل البارع الاذلء 0 0( 
وق قصصره مدق وش ركاه من عالم الواقع 1 الاسستاة المدبيع ( وهو رجل يأى 
الكلام إلاما ون 4 التزمت مملغا يطلب معهمن لخادم اكلام ممأ (؟) 
وللاستاذ البديع أشباه فى حياتنا وإن كانوا قليلين اليوم . 
وتطور الشخصمات فْْ هذه القصة ترأه ف عمده ( ألذى ذهست عنيه الحسة : 
وقد خاق لمارا فْْ قصه معدو وشركاه عمد تبن : أعا ععدة مدو مع أده ففسلكه 
حلا زواجيما : وأما العفلة [أا نيه ال تتا لف من خير ره وإشااكا وعمده فم نحل : 
وق القصة صور وأكدة سناع )ا خاصة خير ره 06 وحمّدأ 060 وؤسارة () 
وعيده (5) 


وحدوادث القصة لعل هذا خاطفة فان لقاء وزواحا تان ىق ومن حدث نادر 


عود عل بدء : 

يقول النقد عنها ( إنها لمداورة لطيفة :لك التى قصد إليها الصديق الكرم 
الاستاذ المنثىء ا براهيم امار ١‏ تان مشر ع[ اسلوت القضاض المثرر الى 
حال ويفصل كا ما حركات النفس تقع تحت الضغط والوزن والمقايسة والمعايرة . 
أعرض الاستاذ المذثىء عن خطاط جارى القصة و عن بحر يك ( بتلالها يفضل حول 
تغمزهأ أنامله وترسلبا وعن تين الحوادث وتعيين العلل من زاوبة 500 
دوائرها . يفاجئك المازنى بما ينشطك غيره إليه ٠‏ فيجلسك مع أبطاله فى صدر 


6 سيد قطن ص 6" من القتطف عدد أ عس طس سدنة بخ ع به ١‏ 
6 ميدو وشركاه ص 55 ل ١.١‏ 
(9) ميدو وشركاه ص ١ > ١١‏ (4:) ص ”؟» م" 


(ه) ص 5« بام (5) ص7 ؛ مه 


0 ا١مهمه‎ 


الحركة الجائشة ٠‏ فتعلو معهم وتهبط ٠‏ وتغفو وتصحو , ثم تنبسط وتنقيض » 
وتضطرب وتطمئن » وأنت لا بزيجك ما يتخلل الحوادث من تعليقات هى فى المق 
حديث النفس للنفس » حديث الوعى الذى لا مدأ : فلا ينفك فى شكر وروية. 
ثم لابجبدك ما ينتاب هذا الحديث المندفع الحين بعد الحين من بجاذبات إنما المستول 
عنها ذلك الجاف الغامض الذى يتغفل الوعى ٠»‏ فيحول تيار الوججدان من مجرى 
إلى بجحرى(1١)‏ ). 


ويقول الاستاذ سيد قطب ( يبدو لى أن حمكتها الفنية قد أفلتت من بين بده 


| وصنع شيا آخر . فم تعد هذه القصة نموذجاً لعمله الآدبى 
و أطربقته الفنية(؟) ) ْ 


تر 
فاراد شد 


وقد أشار إلها الاستاذ جب فى حديثه عن القصة فقال: ( أما إذا كانت 
ظروف القصة الاجتاعية حقيقية فلا بأس من أن تحتوى القصة شيئًاً من الوقائع 
الموهومة » غير أن هذا أم لا يدر عليه إلا كاتب بليغ » يستطيع أن يربط 
الخيال بالحوادث اليومية المألوفة . بحيث لا يشكر القراء عليه تخملاته وبدرات 
فكره ٍ ا د المادر المازق مثلاا ا افد تصور ق نصته الموجزة ( عود على 
بدء ) أن رجلا أنقلب خأة إلى طفل » وبنى حول هذا التصور دراسة لعقلمة 
تاضجة مأسورة فى جسم صغير ضعيف » وجل حوادث قصته حول النزاع القاء 
بين إرادة الرجل » وبين رد الفعل الطبيعى الخاص با لطفل ٠‏ والذى لا تستطيع 


هذه الإرادة أن 31 : جأاحه : ولد طبع الكاتب كل حوادث الفض ف 4 بطابع 


هذه أقوال النقاد فى قصص المازنى» و انستمع بعد هذا إلى رأمهم فى أقاصيصه: 
6 الاش : 


اق عه نيا لحن طيل الصف درل 0 . 
« ولقد انطوت جموعته الجديدةعى أربع عشرة أقصوصة: استطاع فيها أن يثبيت 
قدرة اللغة الفصحى عل التعيير عن التكتة المصرية بل النكتة اأشامية دون أن بحس 


) ١60+ الل كتور يشر فارس صض555 4 ( مقتطف مارو‎ )١( 
١. منيلة المنتدى عدد لا سنة ع ع‎ ١ (؟) ص5 9"مقتطف اغسطس م4 و١ ( م )ص؛‎ 
١ ص اا" مقتطف أغسطس » »ع‎ 0 


9567 

القارىء فم حوداك لل قد لا تردد فق الاعتراف أن نخلارة هذه الناكية دادت 
وأن -بجتها لممت؛ وأنه يمكن التقريب بين العامية الفصحى بل إدماجبما معا يحجيث 
لستطيع الحر دان تضم الاول المأ دون ناف ار اشقرط 0 

على أن لى بعض ملاحظات أذكر منبأ (ع الماشى ) تلك الملة التى ختم بها 

افصو دنه ادارل رمن ذكريات لينان) كان جملا لو حذف الفمرة الأخراء مد 

وترك القارىء بقدر من خلال الحديث ونبهاية القصة حيرة الرجل مع الراة: 
كذلك الاقصوطة الى أسماها ( نزهة وسلم باشا ) فإنها أقرب إلى أدب المقال منها 
إلى أدب القصة . 

أنا بشة أقاصيص الكتات فين من القوة مكن - وان انى نلك اللوعة الى 
أثارتها فى نفسى أقصوصته التىخت با كتابه وهى ( كيف حفرت بثرا لنضى؟ ) فبذه 
الا مة إل حاب فا امسل عله كنتابه الجديد من أفاصيصء تروة بعى با 
الادب الحدنت . 

قصة ( على الهامش ) من كتتاب أقاصيص : 


الروجة لله العذا به 0 ىف ى طواعمة 0 مبملة 0 الخادة من زنه رأنافة 
بلق الروج فاه عثل فى عليه امال النى يصيو | له والزيئة الى رعب فنا 
فلا بلقاها ف مله - ررق كان الاستاذ المازنى لبقا فى معالجة هذا الموضوع ذى 
الخطر الاجماء والاخلاق كم كان لية عأ فى 0 امسحافه الاقصوصة . لس 
طر يقة سراد هذه الحوادث ومأ تغلليا. من تقليات حعادما قري إل بوع القصية 
المتوسطة فى الحجم ( نوفيل ) منبا إلى الأأقصوصة » )١(‏ 


5 | كن اكيظ 


ردن هذا لكر ض ( إى اللقاء فى فصصن المارء واتاصيضه ومن تعدى لها 
أخيرا على ضوء الشروط التى وضعبا النقاد للقصة الفنية يتضح أن قصص الأذنى 


١و4‎ 4 من المقتطف عدد يوليه‎ ١50 الاستاذ صديق شيبوبس ص‎ )١( 


اللاللية /أه ١‏ 06 
والتحدل والتشوق : 

اك قصصه جميعأ 0 عاد بون ١‏ 

085 2 قصة من قصطه من |لفا ل وامثال عاميه خاصة قمة را عود على 
بداء ( الى 0 ميلا كميرأ إل العامة 0 وفيا من ألفا ظرأ وتعمير اتا 2 و عابر بخصه. 
متعمل اقول (دجل منظرانى ) أى منظاره حسسن ع ا حدده عليه الد قنور لسر 
فارس 1 نقده للقصة 210 


وقصصه وإ(قاصيصه الل فمأ اأروح المصرية ىَْ الفكاهة ء وبلاحظ أن أظبر 
نقطة فى نقد التقاد له هى د عنا ننه بالجبة الفنة وإن كان هناك من يغتفر لههذأ 
النقص و برل طر فته الفأ 3 م عل ال: تحمل الدقيق وبدث الوا النفسسة ف قصصاهء 


: مذهمأ من مذاهب القصص لم ترجه إل أ الاقلون من أدنا اننا | ند نين ( 6 
أسلوب المازى ىق قصصه : 


سناد لماز ف اللة القصص بطأ بع مسمانل ٠.‏ ومن ظواهر هلأ 


ألطا 8 1 السان ١‏ د نت أذ 0 ف القراءة الشعر بان الكاتب غعسر جل بسك 


فى تصيد لفظ أو رفت عمارة انا هو فيض نجرى عدو بة وبلانه ” وكذلك 
تلم فى السياق أشتّاتاً من الكلات نحسن الكاتب استع اها فى مواقع جديدة لاك 
روعة وانشهد ذوق ران وى ضاع ف لاساو ب روح من الدعابة الحلوة تنطوى 
ع لى أون م لبك العذنب والسخربة اللمقة . وهذه الل ل تك الحاة 
وتكشف السثار عن ماستهأ دون أن تشق الجروح أو تستذرف الدموع . (*) 

وقول ذا الصرق عن المار وا 

برلا شك ادها لوه سلوب المارق وقدر دعن صور الدفائق منالاشياء. 
والتعمير الصادق عن الخواط والاجات الخفسسة ؛ والتغلغلق بواطر.. ‏ اللقارااء 
رالخكتف عن أسرارها وإن اختلفك فرق قمدى اقتران بعض أقاصصهو قصصه 
من شروط هذا الفن و مدى بعدها . فآن تعمير المازى و تضو بره لمن أد قأدوات 

ة٠٠اص‎ ١94:6 ا تطقامارةا‎ ١) 


ع 


(؟)الاستاذ مود تبدور قنقده لقصة الماز فى (ثلاثة رحال و 3 ( وقدسيق :ا عرض رابه 


اك 
القاص . وقد لا بحاريه فى ذلك إلا القليل من كتابئا » فلاعلك قارئه إلاأن يسا بره 
ىن طايه ؛ وإن ستل مد الغاية الى اتهى لبا ٠‏ 00 ِ 
وطريقة المازق فى القصة تتميز روايتها الضمس المتكلم وهو بعلل هذا بقوله : 
د وإذا كنت آرء ل ها أ كت عل لات اده يضمير المتكلم فلس معنى 
هذا أن ما أرو ره دقع لى وإتما معناه أنى أرتاح إلى هذا الأسلوب ف الفصة زاراء 
أعون لى على ككل ها إخارل وصضفة و تلصو داه 2 فلدرل فما أ اروى شىء شخصى »: 
وكثيرا ها نبت إلى هذا ؛ و لكى أهمله أحاناً إعتاداً عل فطئة القارى م (؟) 
وعلى ضوء هذه الدراسة للقصة عامة والمازنى خاصة نستطيع أن نضعه فى الطبقة 
الثانية. فبو لا ببلغ شأو الاستاذ توافيق الحكم زعب القصة فى مصرء بل إنصاحب 
( أهل الكبف ) يستطيع أن يقف فى مصاف كتاب القصة اللأوربة الجيدين عا 
قدم للساء |5" 
وامارى فال فضرطة | كثر|صالة منه ف القصة . والمقالة عنده نذو ف الاثنان . 


)١(‏ ص 1//91975/ا؟ مقتطاف أغسطسن ١:4:‏ (١)صه‏ 6خ من الرسالة العدد م.م 
السئة السابعة ]وم ١‏ 


الات الشافك 


8 ارهد ل ىَّ مصر ىَْ 0 إعا عل 0 ظرو رأ اطيعة والصدافة :و للكة 
ف القد م الذى ان قمه العياسون 4 يك الستميع من تحدث عن 


أمدح امت ت قالنه ألع زب أو شرل دلمته . وكان انفد فْْ حاته فظنا لغو أ ( مثا 


سلك. الط 


هد أ م 0 امو بلحى اعندنا قال شوق قصمد نه 90 ى امطلعبا : 
ءا فا بقوطهم ا والعواق بعر ه, . ا 
وجه الحو باحى نقده للفظة خدعوهأ ) و بين معنى اللفظ اللغوى » وأنتّيى من 
هذأ إلى أن فاه الشاعرا لسست جملة مادأم وصفيا امسن لعيثر خداعاء والخداع 
العويه بالباطل . 
والحقيقة أن البيت لا غمار عله 2 وكلية خدعوهاأ ف نا م به د الممصود 
معناها ارق اللغوى بل المراد ءا ( غروها وأزهوها ) . 


03 ع 1 1 1 5 ل 1 
وكأن لخدن تامو بلحى ألا يفك هدآأ الييت بل يلمكت لا نات الع نأمة من نمس 


522 / 
إن 1 !ى 00 عى كان ١‏ رك داى ويدنا | لطا - 
ا لوق العصى وقالت نم الئاس أمما الشعر 


81 هه 


إذ شف تفق ف منطق امسر ار تاها و ساس اله رام ساعله ام 
تجاذيه فى نفس الوقت نت ونه ) العصى ) ! والعكدى ا 1 ع( لسيتين الاولبن 
د ندل عن أن الاعراد ض كان منه لا هاما وهو إعراض سأدرقى غلواته يقايله 
إقبال ملح منها «دليل وصفه تو به با لعصى) » ٠‏ وقوله ( جاذبتى ) فى أول البيت إذ 
امجادبة ال 0 50 وحار له السلص فى حاسة آخر ذذااطه عكس 
| : . درل عقا انا 


3 


ان نقد سر لفظداً عونا لاا 


ا اللا 

ود ط الف ذلك النقد أن الا سان العماك فى شتاء | حدى السنت كان ىأسوران 

وقال من قصيدة يصف السائحات الاجئسسات : 
الرسلات الشع لسار ريات مصدر ا عر را 

فعلق أحدثم علىهذا البيت بقوله (و لكنالعرب لايستحسئو م 
نذا الذى يستطيع أن للم لأذنا اقنا ومشاعرنا , َّ بفرض علءنا ىل ار ف 
تقليد القردة والبيغاوات ١‏ لسشتحساله العرب و لستقمح ما تستقبيحه ؟ 

على هذا القطكان هذا النقد فى أول عبد مصر الحديثة به : وظاهرة التقلد 
للاقدمين فنه نلحظها فى غيره من ألو 0 اللكتاية . فالشعر بدأ مقلدآ الفحول عل بد 
اللاأرودى ؛ والثثر أرضا بدأ حاليا بالسجع . بل إن التقليد فى خر النبضة هو 
الى الطدى حى در شد الاقلدمء 0 اران وتكففف لرامي شري 
نفسيا ٠‏ واتشبيع عن دايلنا لاض الإخام فتبدع الجديد . 

وهذا :ما حدث. فا كاد ادينا الصرىئ: الحديك يشب عن الطوق فى شخزه و لثرم 
وقصته ومقالنه ونقده » حتى سما بنفسه عن التقليد وراضبا عل الا بتكار . 

وللازقى النقد طن يقتّان إنا أن باف ويدور حول الموضوع وينتتهى به 
لحلاف إلى موضوع آخر يستطرد اليه » وبهذا يتفادى إبداء رأيه. وإما أن يحتفل 
بالموضوع فيقصد إ ليه ويبين رأ به فيه واضحا. وكير ماحلل ويفند و بمدح أو يذم . 

أما الطر يق ةالأولى فقد انتبجبا فى نقد ( النثر الفنى) -..)١(‏ وأما الطريقة الثانية 
فقد جرى عاما فى الكلام عن بعض الشعراء والكتاب من القدانى والمحدثين . 
وهؤلاء ثم انالروى وبشار وحافظوعيد الرحمن شكزى والمنفلوطى وطه حسين» 
وهم أهم من تناوضم المازقى بنقده . ظ 

وف قد المارى للذهب النقدى ف التقد ٠‏ وسرى شواهد هذا ف الملدحظات 
المستخلصة ما كتبه عن ابن الروى . وقد يبدو هذا مألوفا اليوم؛ ولكنه لم يكن 
كذلك عند ظبوره » بل لعلهكان بعد ثورة على أتماط النقد القدم اللفظى لج ْ 

وقد بدأت المدرسة الجديدة فى لاد ال ينتمى [أما المازى تنقد التقليد » 
وكان أماهبا تماذج للشعر الصادق . وكان ابن الرودى الذى جبل قدره فى حياته 


> ١ ١ص نات النهر الفى للد كتور رق متارك وقفاشده المارفى ف بوط المستكوورت‎ )١( 


14س 
وبعد مماته » م نالشعراء الذينساغشعره فى ذوقهذه المدرسة » فأعجب به أفرادها 
جميعا )١(‏ فكتب العقاد عن ابن الروى فى الدستور سئة ١4.0‏ » وأسخ المازق 
القت أأكثر قصاتده من ديوانه فدار الكتن ٠.‏ وقل عد الرحن شكرى, 
قصأئده مع اماد دار الحسك! 
وقد خص المازنى اننالرومى بثاث كتّابه (حصاد الهشم )» و نستطيع أن نلخص. 
قا كمع هذا السو 
ه إن القدماء لم يستقصوا أخيار ابن الرومى . 
ه قصر مؤرخو العرب فى ترجمة عظائهوولم ينظروا إلا إلى الدولة دون الآمة . 
الانسان و جرة الاسان وموضحع عنانه ؛ رادل عل مدننته وأسديئاسه 
منحبه للترجمة والتاري كلفه ممما علىالرغم مما يدلى به لرد ذلكودفعه (). 
إننا الدوم أفطن معافى العظلمة و البطولة ف الانسان من أسلافناء لآن صاتهم 
عض اسم كانت غير متعددة الجوانب (2) . ْ 
الاسان مطبوع 0 الإمان 1 لعظيم اا له بالحمأة . 
أولاده ورثاؤه لهم » ودلالة موتهم فى الصغر على اعتلاله واضطرابه . 
ار أهاجمه واه ذلك بأحساسه الجنسى وقد عل فى هذا الال بكلمة. 
لصديقه العقاد فى شءور انن الروى بالعلاقة بين ترج الاز هار وتبرج النساء , 
لساسة ا اضاك بن اسن الطسعة و نحاسن |2111 , و قيقب أن هذا لايد لد'من 
سيب حور إأمه . 
دلالة أهاجيه عل نزق طبعه وقصر أناته . وأنه كان طياشا مرهقا بسط 


لسأنه ق الناس هون سيب ؛ وأنهم كانوا بسح كرون به وممجوله لما بعلءون من. 


ضرق حظير نه وسرعة غضمه . 


7 عرض شعر أن الرومى لمعرفة عيشه وما أصايه فى حياته هر. 
ضنى وحرمأن / 


(١)وجدت‏ هذة المندرسة امن بعش الثقاد شفيبا اها فى ان الروى.. يفول الاستاذ مارون 
كود فى كتابه (يجددون وترون) صفحة هم (ولم ينبذ القدماء ائ الروى إلالحهومة ألفاظه: 
وابتذال تركيبه وتعبيره . وهذا خير معبر لنا عن ذوقهم الفنى » أما بعض أدياء اليوم فلم يكرموا 
ابن الروى هذا التكريم الضخم إلا لابتلا نهم بدائه. ) 


(») حصاد أشثم ص .١‏ م ( م )حصاد اشيم ص 7١م‏ 


17ل 

ه نحس أبن الروهى ٠‏ وكيف أن المازنى لم يفرغ من المقالة الآولى أو الثانية 
عنه حتّى كسر رجله ما لا يكسر .. وكيف لق السوء بكل من شرح ديو انه أوطبعه. 
هذا مع أن اءنالروهى كان يقول عن نفسه أنه ميمون مارك م فمل فىهمزبة طوباة 
وجه با إلى القاسم أن ع ال الور و ٠‏ عل أن خنايت المارى عنه كان لامك 


المتفك الراورى. المع مد 


1 روممة أنن ألرو مى و إ عاؤه نفسه | لى الروم فى أ كار من مهو يي ؛) نخاضه 
1 0 ل 

ف تو به الشمبيرة ؛ دون الغر سس فوم أمه م سج ع تخلغليم 5 الدم ول العما.س 

د شعوره بغربته بين العرب, . 


وود اشيت المازقى فى إثيات حمة نسبته إلى الروم مستشهدا من شعره » ومع 
أشترا كه فى أعجمية الآصل مع كثيرين من الشعراء . إلا أنه بباينهم إذ احتفظ 


بطسعة الجنس الذى انحدر مئه حتّى صارت رومسته مفتاح شعر هاو نفسة. 


ه ثم تكلم عن شخصية أبن الروى فى ملاثة فصول , عازيا نقمته على العصر 
وإنالة إل دكا ققاء 0 لس الكانه عر الحاء باأعضاله؛ سس مافها من 
الظم والغن والخلط والفساد والتناقض»؛ وإ<ساسه هذا بثقل القيود انحيطة به 
2 (أنا) ف ددرة دف جاه إلى للحن الول من الواعنة. حمل شعره بل كر 
نفسه وأ كتظ بالمقابلة بين الرغبة والإمكان » وبين الآمل والواقع . والذاتية إنما 


يبرزها إدراك ح<دودها والتصادم . عأ هو خارج عنما : 


. “م تحدث عن "شنا انم الرو ل وماء قعل نحي اذواآه 2 432 عن 
إدما نه القراءة والاطلاع ٠‏ وإحاطتة يكل مأ ١‏ حاط بدمن العلومو المعارف والاداب 
ف صر قال أن نح الدا نت عنه آن الشة آقر أدراه. كف شت 
القراءة على أعصابه اختلالا يدل عليه موت أبنائه الثلائة واحداً بعد واحد, فى 
غير السن التى يكون فما الاهمال م نأسساب الوفاة. وعند المازقى أندالية ابن الروى 
فى رثاء أوسطبم » لا يفوقبا ثىء فى لغة العرب أو غيرها من اللغات التى اطلع على 
أداما ١‏ 


(١)-حصاد‏ الهشيم م 


م | 

ب ثم تكلم 2 لشفل ونان كلما طو بلا حلم من هذا إل أن الرجل 
أل ثماذ بظل عمره أشيه بالطفل من حيث علاتة الذاتية مما عداها » وأن ا بن الروى 
لكل من مؤلاء الشدواذ برى أن أحق الناس :يالا كيار شاءر . واله هو بضنة 
خاصة أجدر الشعراء بإعزاز وتكرم . ومضى المازنى يويد قوله بشواهد من 
كران الرونى. 

92 ثم تكلم 10-7 كل قاف الح أولاااه المارد عا سه 
21 دكأو غير اللانى من الشعور بالتسل أو التقزر) عل أن تكون الفكاهة عنصرا 
أرزأ ه: والكلام مفرغا ف قالب أدنى )١(‏ : 

ومبعث السخر على العموم (مقابلة الواقع باعتبار ما فيه من النقص » بصورة 

الكمال باعتيارها أسعى الحالات التى ينبغى أن يكون عليه الواقع . وتكلم ععرن ‏ 
الشعر وعن العواطف. والانفعالات والمظاهر الختلفة للتنفيس عنبا » و تكلم عن 
وظظفة الشاعر فالعصور الختلفة » حتّى وصل إلى عصران الروى فوصفه يانه كان 
عصر انتقال . واستدل على ذلك بقصيدة أبن الروى 5 استئفر فيه الناس عندما 
اقتحم الرتج البضرة » وأبرز ما قبا خلوها من كل ذكر أو إشارة ؛ صرصحمة أو 
خفية : الحكام على خلاف المتبع فى شعر ذلك العصر . والمازتى بعد القصيدة (ى 
حاف الأول من الشبعر» و غيرت مافيها من الاساء والحدات لكل إلك انا ما 
قال سرون سس ل استقلال المو نا 0 توما سهاردى ى أنان كا ل 0 


م تكلم عن أساوب أبن الروىى . ونوه باهتامه بالدقائق النفسية حتى غلب 
ذلك على شعره . وعد هذا من منزاته التى انفرد مأ اونهإلاراة ره 
اسخصات الممتازة يكون من عوامل التطور الى لا مكن إغفالما. كا أخذ على ابن 
الروى إخاشه وعرره فى الحجاء » وإن اعتذر له بأن معظم الذنب يقع على عصره 
الذى كان يقبل ذلك وينسع له ويغرى به فى الواقع , ٠‏ بل إن المأزف يرى فى شعر 
ناغره الاثير حي الفاخش منه باعذاً ا ناا خرجه عن طوره » فيعزو لوه 
وعمثه إلى فرط إحسأسه عرارة الجد الذى كان بلنزم فى المسأة . ولاق اهل من 


شع ره بعزز مأ يذهب اله من رول ٠.‏ 


010( المصاد ص مل م 0 اماد صن م 


1 لك 


وهو رى ق أهاجمه الفكاهية راك صديقه العقاد . وكلاضا بعد ان أل 


م 


فى هذا الباب مصوراً ( لا تنقصه إلا الريشة واللوحة 1 ل نقصه فانان لون 
استعاض من الريشة بالق » ومن اللوحة بالقرطاس » فا كتق ببماء وأثيت فى 


النظم البديع مالا تثبته اللألو 


وأن ولا شال 1 ولكةه مصور كمعن أنه يعمذك عل 
تصور 00 4 كان الصو زر مجم 00 0 ن المد مخلوقة امه القفل . واأعمرى 
1 


البد 0 لا يدل 0 ولا تفرد أ 0 شَت ع ترى 7300000 2-8 
فنه ؛ قث ن ألدائرة ان تعدنها قلرة ألا لفاظل ). ١)‏ 


5206 


|؟ 


م 1 عن فأسفة أن أل قاف ١!‏ ففرا ا انشاء لسن مطا أ ظ أن بقعم لت 
هيا فلشفا ا مفصل الحدود واضم ح المعالم , كم حسيه ( 0 رن له 
حعكراة عن الحياة مخيرهاأ وشرها ٠‏ وسعودها و2>وسسأ ٠‏ وقوانانها ومظاهرها 
وأن تشصن [ لمن بودي الدص ام نك قه ول محارل عنه ل وهو و فعناه 
أبن الروع : ( 6 

5 5 5 ف معر ص اكلام عن فأسفته 2 رأبه 1 لادب ركف : 4 كن 
بذاول ويتعهد وينقطع صاحبه له . 0 جل ذلك حى ع التان او درمة 
وأجية الرعاية . 6 مكى دمن [, ناه نأرق مٍِ 1 الى 4 أة والدير لشن وا سغادة 
والشقاء ف الزمان و الحطط وال لا خلاق 1 لا 

تم تحدث فى امال الثاق عن فلسفته . عن نظرته إلى الال . نتكلم عن إحساس 
أبن الروى ْ لطسعة حسما اي شعر با بجعله 4 ( دين سدبر قو اننا ومماهجبا وحالامما 
المتنوعة يهيض من حماأ نه علمأ 5 انا من | حساسه وخوال+ّه 0 تعود 1 نظره. 
حمة تأ يضة فياه ءالأ <س وروح وذاكرة سْ إرادة 1 ( ال 

واشدافا ان دان نهدا القول بأنات'1ن الرورى فى اواضفك السك ': 

ورازق خطف الخصسور كاه شل ل 
)امن انه رهم اللزوار 1م إلارصاء .فق «طروقك الور 
لو انه اي عل الدهو ا ١‏ قرط" [اذان” اللكدان «الحورا 
له مذاق العسل المشور ونعكبة المسك مع الكافور 


19 2 مسر من احص المعريو 2 


(1) ص01 سس 6 (5) اللصاد ص .4 (9) ساب 7ع 


0 - 

فالبيت الأول بين الكية , والثاى ككس اللون ؛ والرابع وما بعده فيه الطعم 
والنذكبة والملمس . ولو أن فى العنب الا السمع لما أخطأه ابن الرنى 

ثم ذكر المازق رأى أبن ان الجال» وبكاءه على شمابه » وصرخته 
الاعراض العاننات عنه . 

أأيام هوا هل مواضرك “عد وهل لباب صا ل ملل 

وكان هلأ ألبيت ختام كلام المأزى ع إل الروى . 

وق تناول العقاد ابن الروى فى كتار ب مستقل(١)‏ ودرس شعره وشخصلته 
دراسة تحليلية محدودة الخطوط تعتمد على مقدمات وناج وحلف ف أحر امل 
باب إلى نقط لاينقصبا إلا أرقام توضع أمامبا ليسبل عليك حصرها بدون عناء 
0ن الروى عند العقاد بلتمس الدرسوالتفصيل . ولكن انن الروى عند الماز 
شرأ المدعة والفن : 00 قف 0 الدفة فىمواضع 0 1 
لاله كان ا , أ و الفى 2 و و وك سسب عن شاعرا 0 .له نب إ أنه ا 


سوف أررأة ف مده حر ول و ال متفلوط لى محللا مد تفضل| . 


وعن تنا وهم لا 1 لدف 06 0 من شعر أء العصر العياسى 3 وإن كن 
متقدمأ على ابن الروى ف الزمن . ذلكهو بشارين برد.واهم ماجاءق كان اللاركق 
عن شار تفسير شع ره عل خالة الخاضله ولاه ظاهرة الحجاء عيذه .2 و نهر يمه 
وان العرب والموالى فَْ هذه الناحءة ١‏ 5 كنال حون شار نافأ عئه ما م إلنه 
من كلام غيره فْْ هلأ الياب قأسأ إلى كلامه : 

وود ختم كنا به عنه بأ كلام عن فعا لبه | دصل منها والمقدنس » منافعءأ عنه 
بأن النشا 4 التحسير بين عاق المتهد مين وو المح ران لا دد منه » ما ذامك ت الاحاطة 
بكلام السأ يعن ل معحدىن, عنمأ لما | 6 . 

ومن نقدم المارق فن القءاء إثان دن شثراء العضر المدرك .اها شكرى 
وحاؤفئل ابراهيم 5 أما عمك امن ذمل سيرق لقو ول عيه قَْ صدد | العلاقة يشمأ 5 وأمأ 


حاؤظل براهيم مد نقده المازنى فى24الة ١‏ عكافل ( سئة 1 ةا ءع مجع ممتفرقه و طمعه 
0 5-5 نك 3 


ر) ككناث زاى الروى) للعناد: ‏ (0) اكتات المازى (ربشار اين رد)ءص 5( ١‏ 


ل 

١615-16 1‏ ف رسالة معاها ( شعر حافظ ( لا تشحاوز صفحاتبا 
الستين . ول يكن بينه وبين حافظ بومئذ أية صلة . 

وقد عاب عليه قَْ هذه الرسالة 550 ظ ونظلمه مقاللات الصحف »2 وسرقاته ظ 
و فساد معأ ننه 2 وأاضطر أب معا نيه 3 وخبلاء اللغوىوالنحوى 3 عار لمثل نا بأسات 
من قصائده . وهو مصيسب 0 ما ذهب إلله [ذ! استثننا أبا ا قلدلة سليمة فى 
الواقع . فكان ف نقده لطا كن فسن ا مأ ٠‏ و فلا أخذواا على ا 26 تمده نك 
- ن الو ليد : 

0 الصبوح بعحدوة ذأ رتاحأ وأمله دبك الصسياح فصاحا 

ونفض عن البيت مأ 5 حوله من غبار لعدذر| عن يفده دول أن من طلب 
عنما و حجذده . 

ومع صعة نقد المازنى فى مواضع كثيرة إلا أنلحافظ العذر منعصره الذى 
ملسا بالاخطاء 93 عل 4 ر الصحوة ان أعقيث الود والركمة ف قل ا 32 
| 


من هذه خطاء شيا دما اعل الايام 3 و لعل 3 عل هذه الأخنا. عيدك 7 


بالذات إعد سنة . ١99‏ , عندما نضح ل فى فا من مي الدر الاقدكين. 

رمن كرأ نقد المازنى بحس النقمة فى نفسه على حافظ . جاء فى ختام الرسالة : 
0 لاغتفر أ له اا مع وافن السنتات ) فإن امناو ى اشراقات 

دكثراة واللكن اك | كر 

وليس يصحيح أن حافظا عدم الحسنات » أن غابت العمرءة عن أستاذنا المازق. 
وغيرها لحاذفظ. كثير . 

لقدكان دعأة السوء ينهون إلى الاستاذ المازنى أن حافظا يكبد له فى نظارة 
المحارف وود دار هداق مغرض نفذه فى الرساله الى اها ير افطل 0 هذا 
هو سر نقمته عليه 006 كتف رك أخطاند ٠‏ بن ضور( لض لعدنه الدسئنة 
سيئة . وصح ما يقولون ( عين السخط تبدى المساويا ) . قال حافظ يبنىء (شوق) 
ا بألا نعام عليه برتبة ( البك وبة): 


فل كان قدرك لا تاد لمأهة وسعادة فدأ ا تحدودأ 


المعنى جميل ... فقد سما الشاعر باسم ممدوحه , أحمد شوق , عله من الأاسماء 
الموحمة الزاخرة ان 0 ف لفن لسر 4 فلا دري ألم بأى صفةه نصهه 


- 

0 إخاناء مدر . وشسكده يعد اللمنا ضاءت إنة هذه المثيرة فى الوصف / 
إساع المعى الذى:تدل عليه .هذا لا شك ما قصده حافظ فى بنته . ولكن المازى 
راح يعلق عليه بشوله : 

ل ما 2ل ات غل أن حافظا حدد ر سو )عل مترلته. و يفن عليه 
أدبه وعبقريته ؟ ويتمى لوكان له مثل طبعه وسليةته . وهل الحسد ديل عل سعة 
الروح ٠‏ وعظم الثقة بالنفس » واحتقار المظاهر اللذين هما ننيجة لعظم الروح 
لال السدرا. 


هنا جمم إلى النساف شدوره .«لمسد سعت: من كثير نن من عاضر و[ حافظا 
واختلطوا به » أن قايه لم ينطو يوما على غل أو حقد لانسآأن . فكيف يصفه 
١ن‏ الس وكا شرف إن السو جدود ) عل أله لسسرادك عل الخطا هذا 
الاعتقاد من أن الملزى أسف فما بعد وتصافح معحافظ. الذى نسى كل شىء . 
وعاب المازنى على حافظ قوله مخاطبأ الامراطورة أو جين : 
إن يكن غاب عن جمينك تاج كل لالم داس ف التيجان 
فلفد زانك المسسة تاج لاا يدانه فى الج_لال مداق 
أصات ف نن لبذت التاق ؛ إد احد عليه مواجبة الانسان بالمشرت الدى. 
لحق به خاصة إذاكان ذلك الإنسان(امرأة) . ولكنا لا نشايعه فى نقد البي تالآول 
الذى قال فيه (أخطأ فى قوله غاب عن جمينكء لآن التاجلا يكون على الجبينو لكن 
فوق الرأس . وبين الرأس والجبين بون ) . 
إن الأصل فى التاج فما مضى هو أنه عصابةمن الذهب تلف حول الرأس 
سهد إل الجبين . دعن الفرض أن التاج مكانه الصحيح زوق الراس فبذا يفم 
ضمنا وما كان الشعر ليقاس بالمسطرة والبرجل . 
0 
وقد ندم المازنى بعد هذا وتمنى على الله أن بن ىالناس ما كتبه ع نحافظ واصفا: 
قوله فيه (باراءالقدم) )١(.‏ فئرأه حين يدخلعليه صديق يطاعه على صحيفة ينشر 


فمأ بعصبم نقدا لشعر حافظل وأ كاه مسروق من ؤدجم تمده ء وطلب ألمه الصديق. 


إيها 


600 حا الهشيم ص 0 


1 

أن يليه ل هذه السرقة سدمحى أن يليه إل سطو سار نقده قائلا نا 1 أن 

مهب المرء غير سىء . »و لعل هذه العبارة الوجيزة نلصور مدي أنه الرضدةه عن 
حافظ . واستهانته بذلك النقد الذى تحمسله يوما من الايام . 

كن نقدم المازى المنفاوطى(١)‏ ان علمه إغراقه فىمدح نفسه و آبائه فى ترجمة 

حما نه فب لسر فا إلى .م4 كك الألان العظم ؛ أإن لذى أ لف كد با فىتاريم حا نة تشع 

- يا 

فأ كاراءا د ستهائة صفحة ل يورد فسا اسم أبيه حت ولو فى سساق الحديث .. َُْ 

عنك خلع حال الثناء على 
ل قا الا (0) 


اناده : ولقد جع | ل وكده أن 0 لقارئهادوار موه 


أخلاقه و نزعاته وعاداته 3 وكفك لشات التفا تأت ذهنهو هو 


وقد ذكر المازنى المنفلوطى بجيته مرة أخرى » حين أخذ عليه قوله فى مل مه 
كاه الات ) والامماء فى الدنيا كثس 96٠‏ رلس ىق استطاعة 0 أن 
بحو ا ف بؤسهم وشما مم ؛ فلا اقل من أن اسيدن شن | يدهم هذه العءبرأت 


عليم بجدون ى يكانى عليهم تعبز به ة وسلوكم © ٠‏ 
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م خد علمهذها به و فى السوداوية إلى حد ينبى معه حمأة ايطاله با 
العنات رن العا بين مطل مو لف ر أحز انالفرا رز!) ‏ إلى آنا مات لا يندم عل 
ا ندمه على وضع هذه الرواية . ولا خجل من عمل له خحجله منبأ ٠‏ حي لقد عنى 
لو استطاع أن يجمع كل نسخها من أيدى ملابين من قرائها ليوكل مها النار ». 


( ولماذاكان نخجل منها ويشعر أنها وحمة لرجولته ؟ لآن فرتر بطلبا انتحر من 
أجل خنةى دان شواوا غرام' .. والحياة أجل من أن يقطع المرء حبلها لنبية 
أمل اتنا ها كان أى إن شنت فقلاشى اهون من أن ل الماء آم اسعودها 
وحوسبا إلى هذا الحد. (م) 

فاذاكان جيته بحس هذا الاحساس نحو ( أحزان فرتر ) مع رفيع شهرتها 
وغار مر انما فى دنا الادت ء بق للبازق أن بشعى عل المنفاوطن تخادل أ عاله على 


)١(‏ الخرء الثاى من ذيوان النقد (؟) الذزء الثانى من ديوان النقد ص ه 


0 
هديه حى موتو فى ربيع أعمارم ٠‏ وما كان الآادب يسكب لدموع كالثكالى و الولمى 
:لك رسالة كارى لصحو عل صوتمأ اذم 5 والخسيك عل إهأ ته العزام 4 ونحا 
مخصما موات الشعون : وهو حمئأ نور لشرق فلسعل ( وأنا نار حرق الوهن 


والخخود 4 فتصفو النفوس و نصح المدارك 0 


وقد نقد المأرنى على سيمل المثال قصة ) اليتيم ( الوصدر مما المنفلوطى (عبرأته) 
فنقض موضوعبا وفتح نه ثغزات متعددة . وأنت هنا 00 رطاء التحامل بل 
تلس صدق الفن فى النقد . ثم عطف الازتى إلى الاساوب فأخذ على المنفلوطى 
١‏ الخد ق|ستيال للفمول المطزى دون أن تكو ن هناك حاجة إلىاستعاله » ثم ساق 
سبعة وعشرين جملة تؤيد ما ذهب إليه » بل عد له دون أن يستقصى ١ه‏ مفع ولا 
عطلةأ . وقد أغراه .هذا الإحصاء غرابة كلف النفلوطى بصيغة المفعول المطلق ا 
ادال ؛ و لغعرف فل الشان واحد فى كل كتاته أم هو اتفاق ومصادفة. ق هذه 
القصة وحدها . فاذا به قد استعمل هذه الصيغة أ كثر مما استعملهاالعرب جميعا )١(‏ 


وأعل هذا التعامل لاخر شق عن المأازنى نه به الإغراض فى النقد . ولو إلى 
حد كبير فان الذى كضى ف القراءة ل لهأ بة الشنوط ظ و ستمهدى الظوام اختلفة 


وقد لاحظ المازتى على المافاوطى كثرة النعو توالا <وال ؛ وقد أخذ هذا عليه 
4 يعد (الإسراف ف النعوت من دلائل الضعف وفقر الذهن للآن الكاتب إنما 
ظ ترصها سد بعد وأحد وق مرجوه أن يوافقواحد مئناأ لهو أن يصع ف مكأنه . 
| ولكن المطبوع يعرف ماذا بأخذ وماذا يلق وينبذ . وانماكان هذا الإكثار من 
| علامات الوهن؛ لآن الكاتب الضعيف لايستطيع أن يتحرى الدقة إذا كان لايدرى 
0 ارهور اللفظية | كفل بالعيارة التامة عنالمض المر اد فقيو م نأجل هذا ستعمل 
اللغة جزافا ٠‏ وبقيس الأآلفاظ فى ذا كرته بر زي نالاصداءالمتقطعة للأاصوات المألوفة. 
اناك امر آخر وهو :ان الترادف ف الاعة من الا كاذيب الشائعة.. إذ ليس ثم فى 
الحقيقة لفان يؤديان معنى واحداً على وجه الضبط . وما من مترادفين يزعم 


١ (‏ ) ديوان النقد ح صسض ه؟ 


للا ان 
اعون اننا سواء فى المالول إلا ريما مقدار مر الاختلاف قل أو كر ١‏ فإذا 
عن لك ب سلس شرت متقارية امعان . منشاءة المدلول كن لنا أن تال 
أعا فى عل التحقيق ‏ () 

وأخذ المازقى عل المافلوطى احتفاله بالتفصيل فى المحسوسات » ينا بحك 
القدرة فىتصوير حركات الماة والعاطفة المعقدةلا ظواهر الآشاء وقشورهاء وفى 
رسم الا نفعالات والجركاتالنفسسة واعتلاج الخوا الذهشةوما هو سيل ذلك.(؟) 

وأخذ المازى على المنفاوطى تحديثه عن أشخاص قصصه ينما يطل علهم من 
افذة مكتبه » ووصفه إدقائق حركاتهم مع ما بين نافذته ونوافذهم من بعد أقله 
عرض الشارع واختياره أحيانا متتصف الليل زمنا للرؤية الى هى عماد هذه القصة 
أو تلك من قصصه ىا زعم فى قصة اليتم أنه رأى ( فتى شاحب الوجه منقيضا جالسا 
إلى مصباح مراف إحدى زو انا الرافة ١!‏ تحار رق اكشاك أن لكدد اف دكار "أو 
يستظبر قطعة أو بعيد درساً.) فكيف استطاع يا يقول المازى ‏ محا هذا القبيز 
بين الاستظبار والإعادة » وكيف رأى حوب لون الوجه مع هذا البعد ؟ 
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وأخذ المازق عل المتناوطى دعوى السكاء م ناجل أشخاض قصمه كنا حرب 
أى بينا جل على نفسه فى ترجمة حياته أن طفليه ماتا فىأسبوع واحد ( فسكن لهذا 
الحادث سكو نا لم تخالطه زفرة » ول 'تمازجه عبرة ؛ على فرط حبهلاوتها لك وجدا 
علمما ١‏ وكذلك كان سكونه لما مانت زوجته ‏ فقد جلس إلى الناس' عادئيم كأن 
المرازوء سواه . 

فالذى تماسك إلى هذا الحد حين يفجع فى و لديه على حبه لما ومالك وجدا 
علمما "٠‏ بقول » لا يكلفه الناس أو يكلف هو نفسه أن يذرف الدموع هاميات 
من اجل غير و وض ى بلواء غصية التسحات١.:‏ 

عه ضر الخطرط الا ررة فى نهد المارى لماو طاى ٠‏ و تلد خط أن اللمازق هنا 
أ ستطرد عن الموضوعكعادته , ولم ,ترب من إبداء الرأى صرحا كا رأينا فى 


)١(‏ دوان النقد < »ا ص 6٠5‏ -->م (019) صن . .اج 


ااا 
حصاد الحشم اذاء الاسةى ))؛ بل« أخد الموضوع مأخذ الجد وتنأس هراسك 
المألوف وشرع ينقد فى صراحة » ويتتقل من مأخذ إلى مأخذ فى تفصلوترتب 
يوحى با لترقم . 
0 

أما الدكتور طْه فقد نقد المازنى كنا بيه (حديث الأربعاء)» و(قصص تمثيلية)» 
فى كتابه ( قبض الربح ) . 

وهو خرج الرسائل الى جمعت فكانت حديث الأربعاء من عالى الكتابة » 
وبراها خطبا مدونة »بل بجردها من مزايا الفنيين جميعا .1)١(‏ وأخذ عله التكرار 
0 لساري ار ا ا ل ا 
7 نقد نظربة القدماء وامحدثين بوجه عام (*) . 


6 لس ل ار جرد الور طه شمر لسارت النى السك 
الدكترن طه فى[ نكار وجود >نونلبلى . فعرض لطه الازهرى النثمأة ٠‏ وطهالذى 
إغته عند الر من _شكرئ ف الجريدة بطه أفندى حسين » م اقتداف من كلام طه 
اكور فقرات عن أى العلاء » وخلص من ذلك كه إلى أن ( المشتركين فى حمل 
هذا الإسم دنه الشخاطر متأ ينين ( شيخ رافدف ودكور) (” 


وعد ان 0 [لوانا رم من التضارب ق حمأة أل كتور عله ظ اتى إلى 


. 
٠ - 


) إن كن هناك أشخاص عد بدون مهلأ الاسم 4 وهو غير بحتمل ٠‏ أن حون 
هذا الاسم مستعارأ وهو الارجم 20) 

وقد أشن الازنى :على الدكتور طه ( فىكتابيه ‏ حديث الاريعاء . وهو 
م 0 لوفصص عشلمة وض ملخصة دان له م تعاتب الرناة والفساد 
والفجرة وال نادقة . 350 

وعلل هلأ الاختمار وعفس عله 1 كىن تان المازتى لك 1 ا سن تعفك 


١ (‏ )قيض الريح ص لام ل ورم 
(5) خخ د وس (+) دهم - به (4:)١م‏ 


(6ه) .م ع وبي (5) ص سيم - هوم 


- 

ألف الدكتور طهكتاءه ( فى الشعر الجاهل ) كير له المازنى هذه التكبيرة ( أشهد 
أن الدكترانكان بارعا فى بسط رأيه وفى إبراز |/ شدهات ت التى نحوم حول هذا الشعر 
و تضرف الثفة بنسلة إلى الجاهللين وف تأ كندها أيضاً 1 ذم راسف ع اديت 
أن يطلع على هذه ارثالة الى جاءت -- عل خلاف عادة ]لد فتون خاليه من كثير 
درة الأررف 000 

ويقول ( وقد تخالف الدكتور طه إذا عز عليك التخل عما درجت عليه . ا 
توافقه على كثير أو قليل مما بذهب إليه إذا 5 ثرت التعويل على العقل والمنطق , 
و لكك 0" سم الال إلا أن تقدر جبده و إلا أن تقر بقلمة هذا الك 
الطر.ف . وما من ربب ف أن الا كثرين يشق عليبم أن ينفضوا أيدم ما عاشو أ 
مطمئنين إليه » غير أن الشعر الجاهلى لا يصيبه ثىء فبو باق يا هو لم تحرقه 
الدكتور ولا سواه من خلق الله . وكل ما يحد أن نسبته تتغير أوتصحح , وماأحق 
ذلك أن اانترون زوالة متقة 0 نبا للكدلك فق كتاف الدكيور .0 ()) 

ومع مأ يشوب هذا التقدير من سخربة خفيفة ؛ فأنه صورة للمازى الناقد فى 
إنصاف ونزاهة الذى ل يتأخر عن الإقرار بالفضل حين وجد موضعاً ؛ و لايفض 
لل اك ر الجاهلى ) : 

( فلسد | نقول أن حث الدكتور طه ل إثيات مأذهب إ لله وما لشالعه 
عليه من.الرفض » ولكنا نقول أن حجته أقوى من حجة القدماء ؛ آنا رثالته 
لست ١‏ كثر من بأب فتحه لطالن الادب الجاهلى إذا أ اد أن صل إلى نلمجة 

سكن إلا الععل . وآا: نما لم تخل من المأخذ » ولم آبرأ منالسقاط . وأن أونا خير 

من آخرها » وصدرها أمتن من عدزها.. ذلك أنه لم يوفق فى التطبيق ولم يأت يثى. 
له قسمة » ولو زهيدة حن أراد أن يآنأول الشعر الجاهلى با لتفمية ؛ لعك اانا ميل 
إذلك بسحث أمساث الاتتحال ودواعبه . ) (*) 

وراح المازى يسوق الشواهد من كلام الدكتور ؛ فأخذ عليه قبوله بعضا من 
شعر أمرىءالقيس المنى دون البعض الاخر وإنكانت كلبا عدنانية قرشية . وأخذ 
عليه قبوله قصة الفرزدق فى اليوم المطير مع جنوحه إلى رفض القصص ااتحولة . 


١ (‏ ) قبض الرح ص 9١1‏ 
(؟) ص م١١‏ (ع») ص8م١؟‏ 


0 
وعد المازنى من سقاط الكتاب أنه يذكر ( ابتذال ) اللفظ ويعنى أنه مأ نوس غير 
1 ويتكلم عن المثانة والجزالة وبريد مها حشو الكلام بالغريب الذى يحتاج 
المرء فى فهمه إلى مراجعة معاجم اللعه ١‏ هر مالا يسفن لر جل تدوق الاذب لله 
من يدرسه فى الجامعة )١(‏ . 

وقد نقض له نظربته القائلة إن لغة الكلام عند العرب قبل الاسلام كانتوعرة 
حوشية . . ورفضه بناء عاممها نسبة قصيدة عمرو بن كلثوم . 

ومن أَثم ما أخذه المازفعلى الدكتور طه قابلية أسلويه التقليد <تى كثر محتذوه 
( لآن الأساوب صورة من النفس و لكل ذهن التفاتاته الخاصة وطريقة فى تناول 
السائل ور ضنا. وا كانت هذه الخصوصات أو كد واعيق ؛ كانت الحا كاد 
اق والاجفاق فا أقرب ., فهى لا ,تسيل ب إلاء حيثك يكون الاساوب خالا هن 
الخصائص التى ترجع فى مرد أمرها إلى النفس وما ركبتعليه وانفردت به ) (؟) 


أما إذا أراد المازنى ألا حتفل منقود كثير! » فإنه يروغ من إبداء رأنه وخير 
شاهد عل هذا نقده كتاب ( النثر الفنى ) (") . 
و إلا فا | هذه الفصة الظوايلة الى ورك حو ادها فى 'عى لد الكين ؟ 


وهو بروع مك ذا إذا كان 1 رك على خلااف ل باتظره المنقود دريب4 ؛ وهو فاه 


نَ بجامله الكرت عه ذون أن يداجى فما برأه 


وفى نقد المازنى كا فى سائر كتاباته تبدو ظاهرة الاستطراد واضحة . فى كتاءه 
( حصاد الهشم ) يتحدث عن الواجب فى مقالة طويلة » ثم يتحدث عن الكتب 
والخلودفى مقالة تالية » ممناسبة إهداء المرحومة ى له كتامارا مع كن 
وأشعة ) سانا اواج )/ه و (الكتب والخلود ) جيدتان . ولكنا لم نقف 
على رأنه فى الكّابين من الناحية الفنية أو مأ نسميه النقد الآدى ٠‏ اللهم إلا تلك 
الاشارة الخفيفة <ين قأل فى ختام , مقال (الو اجب ) بعد أنتحد شعن ثقل | الواجب 


5*١ قبض الرلح ص‎ )١( 
(+)؟ه‎ 

: 0 
( م ) خبوط العتنك.وت ص 1 
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على النفس أو استثقالها له مهما بلغ من مسايرته لما » قال بعد هذا : 

«وكذلك كنتت أحدث نفى قبل أن أفض الغلاف عن الكتا بين . وقد مضت 
على أسابي ع كنت أقدر أن تكون كلبا معاناة للاحساس عرارة الإذعان لعامل 
إر ناعم من عن التفن” ولك ما كدت |اشنيهها واف | م هذا فصاد رومن 
ذا لكصفحة حدى كان ألواجبقداستحال رغمةه وزايلبىا نقمأ غىعن اد 

نما نارقة ذناء بعد ان لخض عن الكتاي ف المقال كله و 2ه انا الجامل 
المهدى إلمه . وئناء الذى المدرك الغرض من الاهذاء . 


ومع أن الاستطراد ظاهرة مل<وظة فى كتابة المازنى ٠‏ إلا أنه كان يتعمدها 
إذا أراد ن يتخابث فبورب من النقد بالاستطراد إذاكان موضوع النقد لا يبلغ 
منه مكان الرضا ‏ ولا يريد فى نفس الوقت ان يحرح الكاتب سافرا . فأيسر 
الكل عد أن شف مه موففا ليا . و إن كن هذا المو قف السل اف شارئ أشيه 
مما يسمونه فى البلاغة القدمة الذم بما يشبه المدح . ْ 

وهو ساس فى نقده شاه فى كل ماركتب و إن كن ف نقده يلف السخرية ا حنانا 
فىغطاء كثيف. فبو مثلا فى مقالته (الواجب) و(الكنتبو الخلود) يزعم أله عندنا 
امل كان رى ء وب له الخال إل جز أوعيا او طار به ليه وقول .. . 
ات اس ين لكات راي ا قن سه دف شاريه وقد 
خص بهم وشرق/جموعبم الوافدة عليه من كل أمة. فأدركنى العطفعلهم والمرئية 
لحالحم وما بعانونه من الضيق والكرب . وتراءى لى كأتهم ضاقوا صدرا ذه 
الال ةا أ نفسهم مؤتمرا وقام فيهم الخطباء يشر<ون آلامهم ومتاعبهم 
ويفصلون أسياما . ويصفون العلاج ويظرحون الاقتراحات ؛ وكأنى أ جمعبم 
يذكرون من أسباب هذا الزحام الذى لم يعد يطاق » فشو التزييف فى مؤهلات 
الخلود . وانتشار المطابع والصحف على ظبر الآرض أتى لاتزال تتعقمهم مصاءما. 
ويقولون إن الصحف دأما أن تقرظ وتمدح . وإتما قلا تعنى بالتفلية والنقدء أو 
تكترث للتمييز بين الجيد والردىء؛ حتى اجترأ الضعفاء» واغتر الأدعياء. وزادت 


الكم أداعا حى عن حاحة الاسواق ٠.6‏ وحى صار كل ا بعك مورنه بأ 
إلى الجبل ومعه حمل بعير من شبادات الصحف, فكثر بين الخالدين الواغلون ومن 


ه10( 


اعون إلا الثاراظعاما لا 0 من ورق ٠‏ لضت كان" المتزا بنلاد 
الكل و الاشربات الاولمسة غلاء فاحشاً مرعا مهدد تحدوث قحط عام . ) )١(‏ 

34 حد ثنأ 5 | ينسم يعد هذ أ 0 ) الصحاأ' كك ) فستاءل بففة .. تر 
عل د ركرن حط كاننتك؟ لنس فى مص من لا بشني ها 0 ٠‏ ومامن عصفة 
إلا وهى تثنى علما » قبل تكق الدذاالك داف انكر ءا جا أوييا” 


ع 
5 
0 


وهذا |أسؤال منه بعد هذه المقدمة لانخق معناها. وهذا المعنىا فصح عنه المازنى 
دنا مل ل دأبهفى زى) فمَأ فقال ز . . أهذت || لى كتا بها الصحا بف و لات ورأشعة 

افك ل ا ا ل ى مما . و لعل كلمةر الظلمات) ىال 
ا تماق نش . فكتت بضعة فصو ك فق الا خيار ب نكرت بعد ذلك ق لخصاد 
الحشم عن الواجب والكتب والخاود ‏ والطبيعة عند القدماء والحصدثين » ولم 
اتثاول الكتابين بأى بحت ..و عا كتيت ما كتبت لناسبة إهداما إلى .. وكان 
(إعمال إيداء الرأى لا مخلو من معنى الاستخفاف) . (9) 


وقد نقد المازنى غير هؤلاء كثيرن , ولكنى أكتنى بنقده لمن ذكرت مادام 
بن بسان طريقته فى النقد ... على أنه تكلي بنفسه عن مذهبه فى النقد بوجه عام 
فقال ... ( مذهى ف النقد أن أنظر إلى جملة ما فى الكتاب من الإحسان مقيسة 
نا وس العسا. قاد[ أرى الإحان عل الاساءة تقلتهو جار رت عما 
شه مس نقص رامال » وإلا رفضته ؛ فهو منزآن بصب » وأى كفته رجحت 
أخذت ما م اله د الور فى ون اران وال حال 
والحكم علما . 1 ا 
وهو لا برك رأنه دون تفصيل بل يعاله كعادته . وتعليله هنا أنه ( لاتخلو 
لع را جا رلك ع سه لال اا كن إن بل و لكان 


حلما بثارته أن حس أن صاحيه ليس من بى الإنسان , وآن ينظر إلله نظرة فا 


(؟) هامش ص كتاب ( حاة ى ) للا ستاذ جمد عبد الغنى حسن 
رعس 5١/45‏ هن خلة الشكتات عدهد نوشير ه 4 ١.‏ 


7 ا 0 
رهبة وأنيستوحش من جانبه. بل أنا أذهب إلى أن منالبواءث ا خفية على الإيجاب 
أن يفطن القارىء إلى مواضع النقص ومواطن الضعف » و أن بحس ولو إحساساً 
عامضا أن الحتا ين الخساع حجلال قدره وعظم شأنه وندرة مثله وعز 
الكرن عن الإتيان عا يقار به لا يخاو من زلاتوعترات" ووهنهنا : وسقوط 
عاك ءار اعثاف أو خر لة أو و قصور | تقصبر ا غير ذلك يم يحرى هذا الجرى 
ونح له . وهذا| الشعور , ولك أن تمول هذه الثقة فى القارى بان الكتات 
ساس السوت والماحد بح ولو كر )بس أن بها . وبضع أصبعه علمبا 
حفظ له احترامه إذاته أو يستبق له القدر اللازم لحياته من الغرور » ويشعره أن 

الحانا هرم 00 ٠‏ قريب منه وإنسان مله » قمون عليه أن بوليه الذكا إل الك 
يستحقه . دون أن لشعر بمضاطة مل ذَاك عل نفسه : ومن هنا كان شر الكت 
ألا نساسة نداء أشايا استمر اذا للنفسواسكثارة لسخطبا » ذلك الذى يشعر 0 
دراه مبلغ صعته و ضا لله . ولدنت نورة التارئى: عا اللكتات الذ 
بكون من هذا القبيل إلا مظبراً من مظاهر الدفاععن. النفس )١(‏ 


وهذا التعلءل يطابق ١١‏ ا أء اء يلذ لهم أن 
بلحقوا النقص والكتاب حتى ولوكان يعى الواحد منهم أن يبينه كا يقول المازنى 
ويضعأصبعه عليه . و لكنه يفعل هذا حياً فى التظاهر بالفبم والإحاطة . وتعليل 
الماذنى دنا تعليل نفسى صحبح إلى حد , لآن بين القراء أيضاً صادق النظرة عادل, 
الحم كرم التقدير . 

رلك البط لاحر نهدا التعلر لادما مع أن نسل ه دون مناقشة (. . شم 
الكت الانانة (واشدها استفر ارا لقان 0 لفان ٠‏ ذاك الذى يشعر 
القارىء واه وسرز له مبلخ ضعه رصا له . ولست ثورة المارى. عل الكتاب. 
الذى كو ن من هذا القبيل إلا مظبراً من مظاهر الدفاع عن النفس . ) 

ىن يعر السك الإسان و شن زا كانت الكت القعة فى قر الكت 
الإنامة وإشدها افر ازا الف راستاره لقا بدعرى آنا لل ون 
المأخد الى رضى غرور طائفة من القراء ؟ 


11/070 

إن القارى* ليس غر أللكاتب ينفس عليه (إحسانه وتجويده » بل ان القارى*. 
الفطن يعد الكاتب المجيدصديقا عزيزاً متعه بلذاذات العقل » وروائع الإلهامحينا ‏ 
ويعير عما بنفسه آذآ فيشعر براحة نفسية تحيبه فى الآثر الفنى . 

ولكنبا مبالغة المازق التى تورطه أحماناً فها يصدره من أحكام . 

والمازفى فى نقده للشعر يعطى القارى* فكرة عامة عن الغرض من القصيد » ثم 

بتارلا نذا يننا او قطاعة فسزمة و سين ما فى المدى من استحالة أو فساد , 

ضرق يقده فكاندى هاي فتانانه يتدفى وقد تدفعأو تجامل و لك نالفكره 
لتى يبنى علما والأسبا ب التى يسوقبا سليمة كلبا . فبو معإدرا كهالكامل للمعاوسر 
الآديةكان :أ 5 3 أفى نقده . فإذا تحدث عن أن الرومى جاوز الحدفالت:قدير» وإذا 
اما سردو الحستات » و إذا أر]دالمحاءلة كك بالاستطراد إلى موضوء 
آخر . ومن ثم فالمازنى أدنى إلى الفنان ق فده ال لما ردس لد فنك الى 
لآن مزاجه الفنىكان يدفعه إلى الإقمال آنا رالنفور حيناً ٠‏ و إلى المبا لغةنى الا حكام 
وقيام هذه الاحكام على علا قاته ملقو : 

اماق حين يضع الكاتب أو الشماعر فى كفة المزان يدقق 3 بن وحكة 
ع الآديا واكدمك على تلاممذه <ين كان يشتغل بالتدريس بعطى الدرجات بألر بع 
لخر وك لاشساو لك هنا كنة وسترية. 

ويقول عنه أصدقاؤه أنه كان إذا تحدث ناقداً » صور الشتخصيات ا نقودة ف.. 
جمل قصيرة معيرة هى جاع صفات الشخصية التى ينقدها » وتكون هذه العبارات 
القصيرة كلسات الفئان الى تخاع طابيه عا الا الفى ٠‏ 

لد عند نعاء متقطامو رن القن . و لك تقاد نا ادناء رراولون النقد إل عات 
اغيرهمن ألوان الكتابة وه بين : 

١‏ هيم بالذاحية اللغوية نحصر نقده فق الأ لفاط والصيخ و نصيما الم 
المواناء و سيا عداهد| بن الادغة ‏ وفن افولا الاك اناس الكمل 
والآستاذ مصطى صادق الرافعى فىكتابه ( على السفود ) . 


سب مم بالناحصة الموضوعية انصاب دده عل الموضوع كالسا تذة العقاد ف 
ل ب ساعات مس الكنب)"» ومسا ثيل تعممه كما هالغر بال)» وحمّد عوك الغنى 


- 

حسن فى كنا ببه ( من أعلام الشرق والغرب ) و( بين السطور ). 
م« تاقد بجمع بين الناحيتين اللغوية وال موضوعية كالدكتور طه فى ( حديث 
الاريعا ىو سنا فارون و5 5 5 تأ بيه (على ال 2) و (مجددون و+ترون) . 


لكا تأقد شخصى “و كم ذوةه فى ١ش‏ ف ألاد ألفنى » و شجم إحساسه الخاص نحوه 
كد الدكتور مندور عن أدب المبجر فى كتابه ( ف المزان ) . 


النكتور مئدور بهسه هذاالنوع من النقد ١‏ النقد الذاف أءأ التاترى / 60 


ل سمهي 


اجا نل وهناك (وع من النقد 0 عمد هو النقد الذى 0 معدوزر 
( النقد الاع:قادى ) .و صفه أ نه( النقدالذنى بطر عله آراء ومعتقدات سس.ق 
أن سق رت عمل الناقدين ٠‏ واذلك 7 رى دق 0 طَىُ عضوف 3 وهذا هو 
“| سك | اب بواع |( 3 ا اتج رينم ) . 

ونقد المازق «داخل بعطه نحت النقد الموضوعى ككتابته عن انن الروتئ ‏ 
“ق بخصضه مزج فيه اللقد الموضوعى بأ لنهد اللغوى ل للشغفلوطى وحافظ 
وعيد الرحمن ث كك رى و بعضه يلسم فيه المقابيس الغربسة 5 فعل فى كتا.ه ) الك در 
غاناته و ف ناطائة به( / وكتاءة اما وط ( فلسفة الشعر وتطوره ) 8 


8 ِ 


وقد نص ىق مقدمة ة الخطوط عللى أنه أفرد لانقد الآدنى ذ ا 
7 أوله تنأولا م 0 إلمه "وان 1 إذا ل أعثر عل هل أ | النصل فَْ الخطوط 4 
للى ألاله فيه عولد بدآمن النقد 4 أو 0 0 )0 0 تضاف إل 4اكعلة غيك 0 0 


انعبر مم4 ولكن م عل ٠‏ 


لود لما مكان المازى قألمعالة والقصة ولكننا ا استطيع أن لد مك 4 و 


إل ا : 


ا)صس دس كدت سدور رف الادث والقد ) 
( ؟ ) تتاف الشف اللعاصر عل صوء التقد الحدرث للرا سنا ذال رق 


6 9 
١‏ 5 2 
لعص را 0 
المارى ا مرجم 
ل تجتمع الأراء وانف د حون المارق الك نكو الماو ف الشاعر !أو دكن الماز ةا 
المترج الفذ لا يختاف عليه إثنان . 
وصفه أحد معاصريه بأنهكان ( يستطيع أن يفتح المرجع التاريخى فى اللغة 
الأتجليز به وأن باخصه وهو نهر وه ( ان بسر جره وهو بلخصه 4 وأن لحده على 
ورقى الناسدة قَْ وفت وأحد 3 وهى أريعة جرود 00 ذكاء المعلم الها 5 فق لدظة 


وأحدة ٠‏ جيل القراءة ؛ و جرول ااتلخيمص ٠‏ وجيل الرح:ة ؛» و جرلك ااتحضير ( . 


) إلا أن السرعة ف الغمم والترججمة الصحيحة أكون مأاى هذه الملك التادرة ) 
اقول النادرة ٠‏ و شتى أن ارا ل الوحدة ف تار خالادابالعالمية 5 فاننىلا أعرف 
ف آدات المشرق أوالمغرب نظيرا للنازى هذه اللكة الت أمعبا بعسةرية ابر جمة) :(1) 

وهذا قول على ما فيه من تعمم اك والمبالئه فى شبادة ند له الاك ل 
حجبا تنافس القرينين » ما ينم على استواء ملك الآرجمة عنده » حي ثلا>و زعليها 
الاخفاء لآنه لا بغض منبها »كا أن الإعلان عنها لا يعلما سواء بسواء 

كان الماذنى يترجم فلا تلمح على وجبه أى أثر أو مجبود . ولعل هذا الدليل 
المادى أ بلغ شاهد عل عدر بته الفذة فى هذا المبدان . روى لى الاستاذ العقاد أنهما 
العاء اشقفاط) معنا .ا لتدر يلاف المدرعية 0 مأدرين ةج 6١‏ لو سدلة أ 19 
وكان المازق بومعد شاو ]فى التادية والعدرلن أرادآان يقتطفا درانات جسون 
عن الإمبراطو رية الرومانية الهدر اللازم الطللاب . فكان المازق يفتح اكاك 
لعافم اله اراس وميا ا الى . اللطلون و ساحة وانكدةه كل 
غذا فى أن راحدا لتنا م ككوان قل الخحضة بنضف ساعة”. . ولءل الستر 


ف هلأ قدرته عل ااتطيع ره كك مأ براه 4 فوق مكنه التام الكامل من اللغتين 


1 مقا ل الإ مناه العقاد بالمصور 


_-- ٠م ١‏ لاملل 

الإنبجليزية الى يترجم م مها »والعرية الى ترج إلما » منطول مأ قر أه فهما وكثرة 
ما وقف عليه من ا لاد ميا ” 

وقوته فى الإنجليزية مدها إلى أن العلوم كلبا كانت تدرس فى عهد طفولته 
وصياه بها » ونرجع كذلك إل مصاحنته لتاكرى واهو القراء فى اللغتين ٠‏ و ليكن 
م ثقافته » وسعة أطلاعه , ورسوخ قدمه فى اللغات , لا يشان المازقى 
فى الترجمة بلكان المازق أقدر منه يا هو أقدر من سواه لآنه انفرد من دونهبم 
بقدرته على الانطباع : 

وقد مأرس المازنى الترجمة فى مطلع حياته عندما عين مدرسا اوقد ذ 5 ابفضلن 
تلاميذه )١(‏ الذين اتصلت مم أنه كن يكلفبم شرحة أ ضبن الصو ص الا من 
الإنجليزءة إلى العربية خسب ٠‏ بل من العربية إلى الإنجليزية . كبعض فقرات من 
سال يد الف ٠‏ على الرغم عا اماك كار الترادف والسطه 
فى العبارة » وغموض معان ألفاظها على امحدثين من قراء العرببة أنفسهم . 

و تقف موهية المازى عند الترجمة الآدبة بل لازمته حتى فى ترجمة الوثائق 
الساسة رشن من اش اما كن وأعاراهما لامرين 0 

)١(‏ أن كل شىء فى ترجمة الوثائق السياسية بتوقف عنى كة , فا أ بعد الفرق ب: 
حر مة ذاتية وحكم ذاتى مع أن الس ما فى الترجمة يشكل عل كثير نن. .هذامثال. 

(0) ف الوثائق السياسية لا تكون الترجمة بالاسلوب الآددى. بللا بد فنا 
خاراة اسلل ب الصحف وهو أسلوب ألفاظه محدودة . ورغم هذا كله ترجم 
الازق الكتاب الايض (؟). 


لقد كان المازقى يحضر جلسات الحماى العسكرية (©) . وكانت المناقشة فبهاأ 


(١)من‏ تلاميذه الأستاذ عند الرحمن صدق والأستاذ اد خورشيد 

(؟) الكتاب الأبيض هوجموعة المكاتبات بين النى ووزارة الخارجة الإتجايز بة: والوثائق 
الخاسة تصرح م > ذبراير ١‏ وقد رجه لجر دة الأخبارا. 

(؟) اطلعت ت على هذه الجلسات مجرددة الأخبار المفوظة بدار الحفوظات بالقلعة و عددها 
5 حلسة والخلسة الأولى منشورة ة بالعدد 10 دن حر بده الأخبار السئة الأولى صؤيحة # حب 
الصادر قَْ ١‏ “يولية عه ٠ ١6 » ٠‏ وبقة الحلسات مذشورهة ة ناعأ 6 انمهت 0 حلسه ق 
العدد م6١‏ الصادر ى + اكور سئة . ١6#‏ 


ل له 
والدفاع بالإإنجليزية “فكان يترجم ويلاحظ ويصف دو أن تفوتهشاردة ولا أمدة 
كا يقولون » وكان برسم صورا لكل ما يلفته من الاشياء أو الناس .كل هذا فى 
نك واحد. وهوافق بجلسه فا إن تفع" الجلم حجن اسيل أ راق إلى 
مجر بلدة الأخار” 

وقد ترجم المأرق عن الاتجليزية : 

الكات اد سصن 

ارال لكر ر تافافل عن ا وشكار زاك : 

م رواية ان كوترمين عن ريدر مجرد . 

6 مسرحة ( الشاردة ) عن جالسورذى : 

م مدرسة الوشاءات عن شر يدان . 

الترمة الطبيعة أو أمبل القرن الثامن عثر )١(‏ . 

حك المقصلة لروفائيل ساباتيى . 

م أن الطبيعة وهذه الرواية من برا كير إنتاجه فى ااترجمة . فقد 
ترجمها سلة 191٠.‏ . 

وهى قصة ( سانين ) الكاتب الروسى هاتزيباشيف . ونقليا المأزى عن ترجمة 
إنجليزية . وترجمتها شاهد على أنه كان يترجم ما تئر ابه ؛ فقد كحك المازق' مقالة 
بالملال ملخصها .. أن قصة سانين عررزرجع للكاتب الرومى بعطوةط2ا8 .21 
الكادثة و سدة اك آنات فيه نايا يلها قلب حاته زأسأاعل عقب » 
ترجه من بأسه الذى ران عله بعد وفاة زوه إلى دنا باسمة كلها آمال 
وأحلام وقوة . 

و ترجم المازنى جموعة من القصص الإنجحازى يضمبا كنا به ( من القصص 
الإنجايزى ) . والقصص !| ن إخشارها لاش الكتات ‏ الاجلن كار كار وابلد 
وتشاراز ديكنز » والكاتب ه . ج . ولز صاحب قصة آلة الزمان » وأساوبه من 
التعقيد والتركيب عكان حتى ليتعذر فبمه فى أ كبر من موضع . و لعل الفقرةال:الية 


)١1(‏ وضعه جان جاك روسو وعرب المازتى عن الإتجليزية فصوله الأولى فى مجلة الييان ى 
ثلذثة أعد اد العدد وار 5 6واة ش١5‏ هو١٠1‏ س 562 من الله الأوك ا(ستة 5786) 


”ا 

م التقدم الذى قدم به هذه ال#موعة تبين مبلخ ما بجشمه فى الترجمة "ا تين 
طريقته فى ترجتتما . . 

( وقد توخينا ف البرجة ما "زواع يق الاخشار؟ © أى إبران؟ أسلوك اكاك 

لا أسلوب المترجم . ول يكن هذا سبلا ولاكان مطلبه هينا لشمدة التتفاوت , و لكنا 

تكلفناه وعسى أن نكون وفقئا فيه . وقد حرصنا على التزام الأصل حتى لمكن 

أن تقول إن الترجمة حرفية عل قدر ما بسر ذلك ف الثقل من لغة إلى أخرى يننهما 

من الاختلاف ما بين العربية والإنجليزية . ولم نحذف من الاصل فى هذه المجموعة 

كم إلا بضعة سطور لا بزيد عددها عل عدد أصاأ بء 


0 


اليد.ن . وكانت علة الحدف 


و١‏ رك للحم الصحيح عل عر هلأ القول من الصدق ؛ أن تأنى بنمودج 
نقايل فنه يبن الاصل الانجلدزى والترجمة الدرسة . ولكن هذا الهوذج من ره أية 


أله الزرمان لصاحما 5000 فالرا وهو من أشد لكات تعسد| 5 أسلفكا 
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عن صن ال ماك ة كا ومع المازق- 

وأخذ الظلام يشتد ؛ وهبت ريح صرصر من الشرق » وكثرت الثلوج ف الجو. 
دشت قن ناحة الي هرنة و شركة؟ وكرنت الد نا 'فما سخلا ذلك" سا كانة . 
أأقول ساكنة ؟ إن من: العسير. أن أصور. لك سكونها ووقءه ٠‏ ف فاع ل 
أصوات الإنسان والجيوان والطير والحشرات والحوام ١‏ أ فدهن اك 5د الواقة 
فى حياتنا » وجعل الثلج المتساقط يزداد مع الظلام 1 6 أوث. واشت 
اللرد وهرأى 1ك اين القمم الس.ضاء للتلال النائة » و لفها الليلى سواده؛ 
رصارت الرباح تنوح وتبجبج . ورأيت غيرة الك.وف تدنو منى» ولم يبق 


نرى غير النجوم الشواحب 4 واحاو أ لكك( إٍ لمم + مأ ولمع وأ ١‏ شعاع وأحدد 3 


وثقلت على نفسى وطأة الظلام الكثيف . واشتد على الرد وقف منه جلدى , 
وتعذر التنفس » فا نتفضت ٠‏ وعانيت من ذلك كر بأ شديداً » ثم ظبر قوس الشمس». 
فز لت عن السرج حت دوب فد إل 2 ققد كن راس يدور كنت | سن أ 
غير قادر على رحلة الإياب . ورأيت وأنا واقف ذلك ا'ثىء الذى لاحظت حركته 
على الشاطىء » ولم يبق عندى شك فى أنه جرم يتحرك؛ فقّدكان احمرار الماء يبدى 

دراكته . وكان كالكرة وفى حجمبا 0 | كبر ٠وله‏ خوط نتد مئه وتذهب ى 
الارض ؛ دكن أسوه اللون بالفاس نارون الماء المضطرم » وكان ينط ‏ فشعرت 
بالاعماء ولكن الفزع من الإرماء هنا بلا حيلة ولا حول فى هذا الغسق البعيد. 
الفظيع » قوانى » فأمتطيت الآلة وقعدت على السرج . 


والارق هنا ل بلعزم الاأصل ف الترجمة 4 ونا الترحمة 4 رقده مذو القطعة 0 


7 - 96 وعع2238 .15[ء/0/7آ .0) .1 01 501165 51011 1116[ .1 
(؟) (من القصص الإتجليزى ) ص #8٠١‏ اميم 


0 


/ وسرعأن ما اسيك الظلام_وأخذت رح بأردة مهبب من اشرق هيات منعشة 1 


رارداد عد ندف الشلوج فى الحواء , وار تفع من 'تاحية البح بضة جر , 
وكانت !| د نيا فما خلا هذه الاصوات الى لاحمأة فنها سأ كنة . سا كنة؟ إن من 
الصسير أن أصور لكآ لال د نل لى أسوات الإننارن وثغاء 
الخراف و بغام الطير وطئين الحشرات أو الحركة التى تكون مباد الصورةفىحماتنا 
وزادت مع اشتداد الظلام ندف الثلج الدوارة زيادة وافرة وتراقصت أمام عينى: 
و إشيلات برودة الحواء حرا اختفت القمم السيضاء للتلال الناشة سرعة واحدة 
احرف ريك ا االلل ء وصارت 0 تنوح . ورأيتالظل الأسود 
. وسط غيرة والكرف تزحف نحؤى . ولم سق ماءرىغير النجوم الشواحب . 
واحاولكت السماء فا يلمع ذيها شعاع واحد . 
ودوعنى ذلك الظلام الكثيف ٠‏ واشتد البرد الذى نفذ )١(‏ إلى نخاععظمى. 

وعلن الآلم الذئ شعرت نه عد الدسفيا فارتجحفت من البرد وأصاينى دوار ميت 
ألم بدت حافة الشمس ف السماء كقوس حام أحمر . فازلت عن السرج حتى تثوب 
نفبى إلى فقد شعرت بأن رأسى يدور وأننى غير قادر على رحلة الإداب . وينن) 
"كنت واقفما مريضا مر سكا رأنت مرة أخرى الثىء المتحرك عل الشاطىى, د لم ببق 

الأناشك ف ادس تحرك بالقياس إلى مياه البحر المراء . وكان مستديراً فى 
سحجم اه القدم أو ا أ كير ٠‏ وقد السحبت منه قرون الامتشعار عل 
لعل 90 وكن ندر أسود بالقياس إلى المياة المضطرية اخمراء . وكان ينب 
فى خفة .ثم شعرت بالإغماء . ولكن الفزع المريع من الارتماء بلا حيلة ولاحول 
فى هذا الغسق البعيد الفظيع » قرانى . بننا تعلقت فوق السرج (©) 


5810146 10 نفد إلا مخاع عظاى ترجة للكلمة الإمجليزية  51215017 /إ111‎ )١( 


(؟) قرون الاستشعار ترججة للتكلمة الإتجليزءة 1621486168 أى أعضاء الحمس 

(؟) تعلقت فوق السر ج 5001 18 02م 0ع132562ب) ولفظه 0ع122152© 
يؤدمها فى لغتنا العامية كلة ( تشعبط ) وقد رأيت أقرب الألفاظ العر بية إلى هذا المعنى كلة 
ل تعلق ) ولولا محرى ( الخحرفية ) فى الترجة ,قصد المقارنة لوضعت ف مقابلها كلة ( علوت 
السراج ) أو امنطيت السرج . 


اا طلا 

هذه هى نرجة المازتى لقطعة من روآبة (1لةالزمان ) ' فاذا استحضرنأ 
هنا ما قاله فى مقدمة كتا.ه ( من ختارات القصص الانجايزءة ) من أنه حرص على 
التزام الأصل . حتى لمكن أن يقال إن الترجمة حرفية على قدر ما يتيسر ذلك فى 
النمز امن الغ |[ ل أي . وأعدنا النظر فى هذه القطعة علىهذ! الأساسءثم قابلناها 
بالترجمة الأخرى التى تحريت عامدة أن تكون حرفيةف كل كللة وعبارة فها ء تدينت 
يا عدة أمرن مها : 

أولا : أن المأذنىكان يتخطى أحيانا ألفاظاً لاميرر لتخطها لمن يترجم ترججمة 
حر قمة بإذان هدم الا لفاغلا لما مقابل ى العرمة + وهذه الالفاخل هى : 

وسرعان ‏ : وهى فق موظطعا من الترجة لحا دلالة زمنة . 


هات منعشة : وحذف كللة منعشة فى ترجمة المازتى ينقص به المعنى . 
يدف الثلوج : ندف هنا المقصود مها شكل الثاج على هيئة القطن المفوش 
الى لاحمأة فأ : وهذه العيارة وصف اللأصوات : 


ء الخراف [ القييز بين الأصوات موجود عند الكاتب الأصلى , وهو 
سر ١‏ فوق هذا من حلى الآساوب . فضلا عن وجوبه 
طئين | لحشر أت فى مقام ( الترجمة ) . 
نيف الشلج الدوارة : تفد الشكل والخرك . 
ورآأء نت الظل الاسود واتفل غيرة الكسوف ١‏ تفصيل تجاوزه المازنى فى 
ا ا 


كقوس حام أحمر : لشيه حذفه المازتى . 
الفزع المريع : 0 0 «ه ٠.‏ 
المياه المضطربة أجزاء 3 2 2 


2 


انرأ : 3 تخطى المازقى بعض ألفاظ وعبارات ؛)زأد من عر ءا لفاظلاً لست 


موجوده فُْ الأصل 0 وهذه الالفاظ هى : 


- 

أأقول ساكنة ( وهذا اللفظ بدونه لا تنقص الترجة شيئاً . ) 

إن من العسير أن أصور للك سكونها ووقعه . إنى أحس أن المازق أضاف كللة 
( ووقعه ) هنا ليرسم ظلال المعنى الذى اك لكا 1 

واشتد البرد وهرأى ( هرأنى ليست موجودة فى. الآصل وإن كانت تتيجة 
طسرهية لاشتداد أو د.) 

فامتطيت الان ( كلمة الان ايست موجودة فى الأصل .) 

الثا : هناك ألفاظ وعمارات اختلفت فا ترجمة المازنى عن الترجمة الحرفية 
عد ل ا ل 0 

١‏ الترجمة الحرفية ‏ ه وزادت مع اشتداد الظلام ندف الثلج الدوارة 
زنادة وافرة » وتراقصت أمام عينى ». 

ترجمة المازى ‏ « وجعل الثلج المتساقط بزداد مع الظلام ويأق من كلآوب. 
والاختلاف بين العبارتين واضم . 

ل التريمة الحرفية دو واصابى ذوار علق . 

ترجمة المازقى ‏ « وعانيت من ذلك كربا شديدا ». 

والعيارة الأاول 6 مدو [ كر صما وار )يكن الدوار المميت ا يكرن 
ارا مدا 

ع - التر ع المرقة او رايت مرة اشر الث المشرك عل الشاصىء 
ول ببق شك فى أنه يتحرك بالقياس إلى مياه البحر الجراء , . 

رجه المارن .ورت ذلك الثىء الى لظت سركته عل القاطء 
ولم ببق عندى شك فى أنه جرم يتتحرك » فقدكان احمرار الماء يببدى حركته . » 

والمعنيان متقارىان جدأ وتصرف المازقى هنا لا عيب فيه . 

- الترجمة الحرفية ‏ « وكان ينُب فى خفة ثم شعرت بالاغماء , . 

رالرن .دكن قط عات الضاء,. 


و فى الترجمة الحرفية تفسح فى الزمن بين الونت والشعور الاماء وهنا له 
يستفاد من ترجمة المازق حمث تفيد الغاء السرعة فى التوالى . 


ال “ 

رابعا: هناك أضاء أغفل فها الماذنى ( الحرفية ) ف الترجمة لتقسق معالطابع 
العرق ف التمبير مل : ظ 

الحرفية 2٠:‏ واشتد البرد الذى نفذ إلى نخاع عظاءى . 

المارق : وأشتد على ارد وقف منه جلدى . 
انه رع الم الذى درك لل علد الت 
امار تيعد التنفسك 

وهذه انتراجم أثرت ف المازن نا بعسداً م مقدر نه العقلة غل اعل. 
لهذا الا سدو فى بعض م, لفاته مما أ ثار النقد حوله . وما أخن عل المازق هذا 
الباب مسرحيته ( غريزة المرأة أو <ك الطاعة ) . فقد تناولها ناقد على صفحات 
البلاغ )١(‏ وأعلن فى نقده أن المازنى إأما ترجم بتصرف رواية ( الشاردة ) 
لخجالرورذى أأمكاتب الانجازى 021101117 

ودفع المازق التهمة بأن ترجم على صفحات جريدة السياسة ( الشاردة ) , 
وقابلها فى نفس المكان بروايته ( غريزة المرأة ) ليدع مس يشاء أن يقارن بينهما . 

ولكن ناقده اتهمه فى هذه المرة بأنه جمسك حرفية اللفظ فالترجمة حاولا خلق 
بعض الاختلاف بينها و بين الترجمة الآ ولى . )(7) 

ورف أذلك مشلا المشبد الكتاى امن الفصل؛ الاول . فقابل الحوار الذى .دور 
ين الزوجين فى ( غريزة المرأة ) بنظيره فى ترجمة المازنى ( الشاردة ) . (5) 

وصنع مثل هذا فى الفصل الثانى كله (4) . 

ومضى الناقد فى مقا بلته حى الفصل الثالث الذىقدم بين يد ره بأنه مزييج يسبب 
مشاهد قترهة ة فى رواية ( الشاردة ) صنعه الاستاذ المأزى فق مسداه) فاخن قطعة 
من هنا وقطمة من هناك » و تقل الحوار الذى يحرى بين كلير وماليس فى خختام 
الاصل الثانى فى الشاردة وأضاف عليه نبذأ متفرقة من الفصل الرابع . (0) 


)١(‏ الأستاذ عمد على جاد (؟)المعول ص 5" للاستاذ تمد على ماد 
(؟) المعول ص »ا (54) المعول ص "٠‏ ب اسم 
)2 المعبول ص ا 


- 

وقد ترجم الناقد الفصل الرابع من ( الشاردة) وأثيت النص الانحلزى الذى 
تترجم عنه ا ار الذى دار بين بطلة ( غريزة الم رأة ) والشان 
الذى رأها فى منزله بالحوار الذى دار بين بطلة الشاردة والعات الذئ التقيت 
4 اما رار الارل سن نا ايف المازق والموار التاق من جه الاستاد 
الناقد عن الشاردة ق الاتجليزية 1 

يا أخذ الناقد على المازتى عمده إنى النص المطبوع لغريزة المرأة وتغيير معالمه 
بالحذف فى مواضع والإضافة فى مواضع أخرى . وداح يعرض تماذج من غر بزة 
المرأة فى ثوما الآول ٠»‏ ويقا بلبا بنظائرها فى غريزة المرأة التى نشرها الماذى فى 
السساسة وهو يساجله . (؟) 

و العدا فى خلته عادف ف ها خدم وا مل حطانه . لود ها لشوه من سباب ذا 
موضع له فى جلا رأى أدى . 

وقبل أن أنتقل إلى نقطة أخرى أسجل هذه الملاحظة , ومى أن المازنى حل 
الأزمة اللغوية فى الصور القامية والقصة » ولكنه لم بحلبا فى المسرحية حين عالجبا ؛ 
اللالطبيعى . و اللغة عنده لم تختلف باختلاف الاشخاص ىفقد أ نطق فر بدة الخادمة) 
بالعر ببة كسيدتما ملل . در يعرف جيدا كيف يذيب العامية فى العر بة ؛ 
والحاة بسيرها تساعد عل هذا. وعمل.الفنان أن يساعد عل سرعة التطوو.اوهكذا 
كان المازنى فى القصة والمقالة » ولكنه لم ينجح فى هذا فى المسرحية . و لعل السر 
يكين فى أنه فى مسرحية ( غريزة المرأة )كان ينقل عن لغة ليس فيبا من التفاوت 
ما بين العامة والعربية عندنا . 

وعلى أى حال فإن المسرحية ليست ميدان المازنى » واعله شعر ذا فلم يؤاف 
غبا كتيرا”, 

وقد أخذ النقد على المازنى غير هذه المسرحية كنا به ( ابراهيم الكاتب) لماضنه 
إياه من رو أية (سانين) التى سماها المارى عن ها ترجمها ( ابن الطبيعة ) 6 
لآن القصة تدور عل جانب من حماة بطلبا سانين ءهزموه الذى صوره الم لف 


(١)المعول‏ *؟” ‏ هم (؟) المعول ص 8" 55 
(0) ترجم المازتى هذه الروابة سنة ١56٠‏ وثشرها الأستاذ خليل صادق صاحب بجلة 


184 
| ل كونه, رجلا فرع الجسم قوىالروحءحر الفكر . نحيا يا فى عام غير العالم النى حيا 
د در وناك 1 الناس رماي الا أهراء 9 
يشايعبمى تقا ليدم وآدابهم عبر ما يفكر فنه و يعتقده غيرخا: فأحداً » و يبدو 
ذلك منهطبيعباً لا يداخله التكلف والاصطناع. وهو يرى(أن رغبات الا نسان الطبيعية 
ليست من الخقارة حيث نحس العار والخجل فنخفها فى صور وضيعة؛ وأن القرئ 
المحبوسة تتطلب مئفذا لا ٠‏ وأن الجسم ند لون واللدةء واه معدن من جر ا 
خره رتصوره ا رهده الاراء ١(‏ وهى كثيرة مبثوثة فى تضاعيف القصة » ذهيت 
بالاستاذ المازق ال 1" 0 أن الم لف بقصد بقصته بمثيل رجل (طبيعى) مطلق, 
من قبود المدئئة الحاضرة المعقدة التى تكونت على مر العصور من أديان ومذاهب 
وفلسفات وآداب مكومة فوق أطلال الخرافات فسمى الترجمة العر بية ( اب نالطبيعة) 
وعرفت ف المكتمات العرببة مبذا العنوان . )١(‏ 

وقد أورد الناقد نبذة من قصة ( ابراهيم الكاتب وما يا يلوا من النص العرى, 
من قصة أبن الطبيعة . ثم أخذ يقارن سن التشابه فى القصتين و اله الصفحات من. 
9+ إلى بم من ( ابراه الكاتب ) الطبعة الأولى . يقابل هذا الصفحات من, 
ومم إل ىم من قصة أبن الطبيعة )١(‏ 

وفل أواركت أوجه الشمه جنيا ال جنب حى للد شيل المقارة وهاك ماك : 


من [براهم الكاتب : من إنن الطبيعة : 


وم يعودا بريانالفندق والمعبد ‏ والقمر | وكان الظلام أخف عندسفم التل» والقمر 
.ريق ضوءه على صفحة النهر » والنسيم بريق ضوءه على صفحة الغدير , والنسم 
البليل يصافحخد.هماء و أخذت (الأقصر) البليل يصافم خدهما » وأخذت الغابة 
تتأىعنبما و تغيب ق الظلامكأ نما أسلمتهما تأى عنبيا و هك ف الللام كا 
إلا الخال . وتناول! براهم امجدافين [ملنميا إل النهن . 


)١(‏ الاستاذ ود اهد . دداد نحلة المدث ‏ حخلن - المدد © السة السادسة. 
() قرر الناقد أن النص الاتجليزى الذى 00 ذلك قد وحده فى الطبعة التي صدرتف. 
لندن سنة 8/ا!ة١‏ من الصفحة ١م“_او١وة؟‏ 


.ه١41‏ د 


ويد أن اسبراح قليلا ٠‏ فضرب ممما 
الماء» فاتطلق الزورق يشقه ويعوم على 
ضوء القمر نخلنا وراءه خطا طويلا . 
فقالت لبلى .. وقد أحست لجأة أن قوة 
لا تغالبقد استو لتعليها واستبدت ما 
ودعو أحجدفك فاى الح ذلك » 

فا يكسم واقال 5 إذن فاجلي اهام 
:ولهبض هو ووقف ف وسط الزورق » 
ومد [أمبا بده ليساعدها على الخطو . 
.وجلست تجدف ولكنبا كانت تخالط 
وتضربالماء خفيفا مجداف بعدجداف. 
وكان ضرها لخفته على وجه الماء » فكان 
رشاشه يطير إلى إبراهىم فيضحك ., 
والزورق ضطر 00 صل.وهكذا 
سبحا عل ان الير والعمر ربل أشعية 
عر رسيا الس لمان انا 
السو دافن وعنيا الضسقتن الرافين . 
شل لابراهي الا 
مقبلان على أرض مسحورة ملعزلة عن 
النا سخا رجةعندائرةالقا نونو العق لأ ضا. 


وقالت للى وقد أراحت طرف المجدافين 
على ركيتيها ( ما أجمل هذه الليلة ) . 


فقال | بر أهيم بصوت خفيض ولكئه 
متبدج ( نعم ألليست كذلك ؟ ) 


ودفع سانين الزورق فانطلق يفرق الماء 
وبعوم على ضوء القمرتخلنا وراءه خطا 
ا 

فقأ أت شنا انك اخأ قوة 
ا 
« دعى أجدف فاق أحب ذلك ع 


ووقف هو فى وسط الرورق فاحتكت 
به وهى تنتقل إلىمكانها الجديد . ولمست 
عراف إصا سيا بده الممدودة ‏ [لها 
لمساعدتها و بدت أمامه فى حستها الرائع. 
وهكذا سبحا على من الغدر والقمر 
رسل اشعته عل و جبيا الباهك وحاجنيها 
الدوداو بن وعينمبا ابر اقتين ٠‏ تل 
لاسن ا مقملان عل دن تسبحوارة 
منعزلة عن النأس بعيدة عن مناز لم ' 
خارجة عر. ‏ داثرة القانون والعقل 


الإنانى . 


وقالت سيئا : 
( ما أجمل هذه الليلة ؟ ) 


فمَأل يصوت خفيض 


(نعمأ ليست كذلك. ) 


0 - 


وهذا النشانه الواقع بين ( إبراهيم لكاتب )د اءن الط سدعة ) دافع عنه حل 
اللا أن المأوق م تر جمته لروآأية 1 قمل تألفه إبراهم أ ك وه » من حقة 

ان () تعاق بعض فصوطا فى ذهنيته . ومن الحق أن عدت هده التصول فق حمة 
وس إلى مابعتمد إصداره لاناس من.روايات وقصص بعدها » 5 إن هذهالفصول 
الى اندفصت ليست منالخطورة حيث تبيب بيعض الادياء والنقاد إلى هذه الثورة 
القلبية . وليس فيها من رائع المكمة ما لا يصح أن اعد إلله ذفن انك اخ 
:وجل مأ فمبأ وصف عادى لاارىئ فيه كبير ار اك أظته يعدو الوصف الذى 


5 يأ عله قتا المدارس )٠١(‏ : 


وقد فسر المازق كرف حدث هذأ التشابه فقال : ( . ش) اله قصة 
ال م وانتهيت منها.ولم أرض عنها القت م حتى كانت سللة 
١‏ الفط لى أن ءا نشراها . فدفعت مما إلى المطبعة . فاتفق رد أن طيعئا نحو 
مها أن ضاعك بسر ءا حول وا كنت لطاول العيداقد نسدت مواضوعيا وأمعاء 
أشخاصيا درت مادا أصنع . :3 رم ل أذ بدأ من المضى فى الطبع فسددت اأنقص 
بووجبت الرواية فما بق منها توججبأ جديداً . . . ونشرت الرواية . وبعد شهور 
تلقيت نسخة من مجلة ( الحديث ) التى تصدر فى حلب » وإذا فيبا فصل يقول فيه 
ان ش_ فك قماد م زرا ان الطيعة. فافيت ول العدر ١‏ واد قروا 
أى أنا مترجم ابن الفلسئة و ثاقلبا إل العر بية". ٠‏ وأن أريعة لاف نسخة نرت 
منها فى العالم العرى رأف كر ناخو الجنى إذا رفك من هندة الرواله عل 
(الخصوص . فبحثت عن انن الطبيعة وراجعتها وإذا بالتهمة صحيحةلاشكف ذلك. 
بل هى أصح ما قال الناقد الفاضل . فقّد اتضح لى أن أر بع 0 خمس صفحأت مثقو لة 
بالحرف الواحد من انن الطبيعة فى رواب ( ابراهم الكاتب ) . . أدبع أو حمس 
صفيحات سال بها القلم وأنا أحسب أن هذا كلامى . 


حرفب العظف هنا هو حر فه هناك ع وال السظر قَْ إحدى الروأيتين هو أوله 
فى الرواية الأخرى . . . لا اختلاف على الإطلاق فى واو أو وفاء أو اسم إشارة 


)١5 51 من العددالخحامس من(الحديث) حلب (مابو‎ 71١ الأستاذ عمر أبو النصر ص‎ )١( 
. :إلسنة السادسة فى مقالة (ون المازلى وخصومه : رأينا فى السرقات الأدية‎ 


١9 

أو سير ند و أو مويف الصفسات هلا هي بسنا هناك ب ادق فرق .. 
ومن الذى يصدقنى إذا قلت أن رواية ابن الطبيعة لم تكن أمامى ولا فى بيى وأنا 
الس ل الذنى يمكن أن يصدقنى حين أَوْ كد له أنى لم أر رواية ابن 
الطاعة فد ف عنم من ترخنا . وآن لو كلت أزك قاس كى. من نما ا أو 
مواقفها لما عجرت عن صب ذلك فى عمارات أخرى ؟ لهذا سكت وم لمكا . 
وتركت الناقد وغيره يظنون ما يشاءون فا لى حملة . وللكن الواقع مع ذلك هو 
أن:عطفحات أربعاً أو خمساً من .رواية ابن الطيعة علقت بذاكرق. .و أنالا أدرى: 
عمق اث الدى كته هذه الرواية فى نضى خرى القل وأنا أحسما درك 
ذلك على الرغم من السرعة الى قرت بها / الرواية » والسرعة العظيمة الى ترجتها 
بها أيضا » ومن شاء أن يصدق فليصدق ؛ ومن شاء أن حسينى بيجنو نا فإن له ذاك. 
ولست أرارى هده الحادثة لادافع عن نفى ها يعنننى هذا . و[نا أروما على أنها 
مثال ل امكن. أن تؤدى [لمه معابثة الذاكرة للإنسانء واليست الذاكرة ا خزانة 
مرتبة مبوبة » وإما هى حر مائج يرسب ما فيه ويطفو بلا ضابط تعرفه ٠.‏ ومن 
غير أن يكون لنا عل هذا سلطان . فالمرء انذ كر و يشى وإ يغيب عنه الثى وحضر 
بغي إرادته وبلا جيد مله . و يعلق نذا كته ما تعلق وهو غير دار أو مدرك لأ 
حدث وتنزاوج الخوالج وتنتوالد م ينزاوج الناس ويتوالدون وهو غير شاعر 
نشىء ما حرى فق نفسه من التفاعل و أثره )١(‏ 

ثم التاول المازق بعد هذا ألوانا من السرقات الى وفعت ق الاداب الغربة 
سأعرض لما بعد قليل . 

وهذا الدفاع مغالطة من المازتى . فإن صلة الصورة بالشعور الذى يعبر عنه 
انان عمل امال هده الصررة من مسائضما إلى لاض أن كر عل 
الكاتب ولا عند غيره عض النظ عن أن الوصف عادى أو مستدوق لدان تفأصمل, 
الصورة تعطهبأ خصوصية : 


5941 وا١؟4“”صا١و#ا0/م/8 الرسالة العدد ١؟ السنة الخامسة‎ )١( 


د مؤو! ‏ 
ومعابثة الذاكرة الى يتكلم عنبا المازتى » لاتصل إلى المطابقة التامة من حيث. 
لسر ةو جركاضا. ,مدا لك مض هذا العدر ينس السرفة الادية. 
]ذا طن ها له المارى فى معايئه الذا كاة » فلاذا عبر فى الاسماء . إن معا بمة: 
قفص الكا تس أن فد و العاررات عروفا” ولك المازق استدل. 
بالاسعاء الاجنسة فى سا نين أسى| ره كل لا لى وابراديم ادن شاك وعى 
الكتالة : 


وقد تنأول نأقد آخر (١)اصات‏ المأزنى (رحلة لدأ ز). وعرض للتنشا به الذى 
يدنه وبين كتاب مارك تون 0ق 215ع20ص] ع1 1 فمين النشابة اتام ول 
وصف توين لمياج البحر ( ص ١‏ من كتابه ) وأثره فى نفسه وفى نفوس زملائه. 
الذ نكانوا معه ؛ وبين ما قاله المازنى فى نفس الموضوع و نفس الألفاظ والعبارات 
ما يقع فى الصفحات عم » وب#» +م من كتا به ( رحلة الحجاز ) . (5) 


وهناك نشابه آخر » فهك وصف تون فْْ ضفحه 101 من اكتانة نوية كنا يه 
الدكزات الى اعترت: زملاءه الفساكاه؛ المنازق الفظا “واموضوعا .ى اكتابه 
( رحلة الحجاز . ) (*) 

ووصف المازقى للقماطنة ى كنا به واخلة المحاذة ال ا يطابق عام 
المطابقة وصف ما: رك توين لهم فى ص 9 كاه 

وهذا اللون من المشامة بين المازنى وغيره من الكتاب يدخل فىءاب السزقات. 
الآدبية . وقد حاول الآستاذ عبر أبو النصر الدفاع عن المازنى فكان أقوى ما فى, 
دفاعه قولة : 

رناحد بعصا الادباء عل الاستاذ المارق أقسياسة لنعض أراء الو لفين الغن بين 

لن ا نهم لايستطيعون اتهامه باقتاس كتان كامل فض ما وضاوا إلمة من 
لعداد ان الاقتيا سس والتقل لايز بد على صفحات قلملة فل اعد مبيأ بالغوأ 0 


)١(‏ هذا الناقد هو الاستاة حمر أبو النضر وكتب الد كور توقيق الطويل عن اسرقاتد 
المازنى فى جل الهضة الفسكرية ساسلة مقالات. 

(9) >لةالحديث العدد ه السنة السادسة مارو سئة !و١‏ 

(0) رحلة الحجازص ١4‏ و١١‏ و7١‏ 


4و 


الكدر والح إل | كير مر مارمة وااحدة . وفثل هذه الا هون نمع قاض يلاد 
العالم . وقد بعر فا | كير اللدين من الكتاتث والشغراء ‏ رمصى لسنشثبيد 
ا )01 

7 علل هذ أ أن ( بعض مأتصدر عن الذهنة البشرية) من رافق / بحب أن يكون 
مشاعاً خصوصاً إذاكان تصويراً للون من ألوان الحياة» فلا يصح أن تمتد! ليه ذهئية 


واحدة بالاحتكار دون الاخرى إلا أن تكون قدأحلته(القالب)الذىلايبارى. (؟) 


وهذا الدفاع يحتاج إلى مناقشة . فإن الكاتب إذا صور لون من ألوان الجياة 
أصبم هذا التصوير ملكاخاصاً له . لآنه استمد عناصره منمشاعره هو » و نظرته 
الخاصة , ولا يحوز لغيره أن ينقله عنه نقلا مطابقاً بدعوى أن ( بعض ما يصدر 
عن الذهئية البشرية من رأى بحب أن يكون مشاعاً ) . هذا وضع لا تتميز فيه 
افد لكات إذ بسارى معد المشاكر والمكان . إن كل أثى فى رفول اللاكتور 
أده :دقوم على ما فيه منالاحساسات والمشاعر والآفكار ‏ وهذه المواد [إنسانة 
ملك للجموع البشرى . وهى فى ظبورها فى آثار الفنان تأخذ لما طابعأ شخصياً . 
ذلك الطابع الذى يعطى لفن الفئان ذاتيته و يز فنه عن فن غيره . فن هنا لنا أن 
نمكم بأنه ليس فقاعدة الفنما بمنع أن يستعين فئان بأفكار فنانغيره أو إحساساته 
وفنا عن ط يق الس خالة ها . ذلك تلص با فى دلا أها الشنء 
الذى لا يتفق مع قاعدة الفن فبو سرق الاحساسات والمشاعر والافكار تختال 
فى التشابيه والكتاءات والآاخيلة الخاصة بفنان آخر . ذلك أنأصالة الفنو إ بداعه 
تمان عل الاخاة والمجازات وهى ملك شخصى له .> (©) 

وقد دافع المازنى ضناً عن نفسه حين كتب عن السرقات الادبية . تكلم عن 


0( نفس المصدر ص ٠و"‏ 
(؟) كتاب توفيق المكيم لد كور اسماعلى ادثم ص 1 


د نه؟( - 
مما فى الآداب الغربية مما يدخل فى بأب السرقات » فان الام فى هذه :أ موضوع 
يتس أو قصيدة برمتها تؤخذ منأولا إلى آخرها على طولا بالمرف الواحد )١(‏ 
وهنا استبل موص فقرر أنه أخذ كل العقائد وكل القصص من المصربين . 
إدلله ف أن هرس أخذد مور ضوعه كله بكل ما انطوى عليه من مصر يبسطهعنى هذا 
النحو المصربون ”ا لا أحتاج إل أن انل ل اع ٌ الآف السنين لا عاتهافقط, 
وم الذءن نشروا ف العالم القديم العقائد الى لا تزال ياقة ١!‏ ل النوة .وهم أول من 
فكر فى الروح والأخرة والحساب والعقاب . وقد ذهيت مدنيتهم ولكن آثارها 
بقنت وهى على قاتما كافية للدلالة على حضارتهم وقد ند الاستاد عند القادر 
زر التفرص و اننا أن ف لاجد تصصدمن مص , وأن ل مأ فعله هو 
نغبير الأسماء وقاما إغريقية . وأنا أذ بد عل ذلك أن هيرودوت يقوؤل عن هوص 
كلة لها مغراهاء ذلك أنه يصف عله , أنه ر تنظم ) "اكول عذداق موضع آخر 
أنه وضع ( إطاراً أ ) للقصص » وفى موضع أخر سنا زه له ( جمع ) . ومعنى هذأ 
أنهكان معروفا أن هوم لم يبتكر قصصه وإنما جمعبا ورتهما ونظمبا . ) 6 
ومضى ل ات 1 اده الاديا 3 ا روافاف والانجلزى هن لاد 
الاغريق ناقلين تارة ومحاكين تارة أخرى . وانتقل من هذا إلى ملتون صاحب 
( الفردوس المفقود) الى اشتهر مها . وحى المازق أن هذه القصيدة ( يقول النقاد 
إن من المعرو ف أنبا عمارة عن حملة سرقات من | يسكلاس ودافيد وماسيشساسوة:و ندل 
وغيرهم . .. ولكنه لم يكن معرونا أن الف دوس المفقون كله - مو ضوعه ومواقفه 
وعماراته أيضأ مترجمة ترجمة حرفية عن شاعر !: طالى مغمور غير معروف كان 
معاصراً لأتون . لم يكن هذا معروفا حتى اهتدى إليه ( نورمان دوجلاس ) . فقد 
اتفق له أن عثر على لسخة وحيدة من روأية ( اداموكانوتو ) 0أناة 1230ق لم 
لو لهبا سرأقيةو ديللا سالاندرا 3 113 512100 وهذهالرواية و ضعت 
فى سلة ١549‏ . (5) 
ثم ساق قول ( نورمان دوججلاس ) فى الموضوع (4) : وأضاف إليه قول 
برتون راسكو ( أن هذا لي سكل ثىء وحيل القارى” على كتاب اسمه (ا و لدكالابريا) 


١١44 السنة الهامسة */7/4ا9١ ص‎ 5١ مقال المازانى فى الرسالة العدد‎ )١( 


(؟) الرسالة العدد "٠١‏ السنة الخامسة 48/*9/ا وا ص ١١40©‏ 
(“)اص هع ١٠١:50 ١‏ (؟) ص5 ؟١‏ 
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كالابريا القديمة » وي ؤكد أنه يؤخذ منه أن ملتون ترجم قصة سالاندرا حرفا 
حرف » وأن ما ليس مترجما عن سالاندرا مترجمعن غيره من الشعراء القدماء) . 

كا عرض فى بحثه لقصة ( تاييس ) لاناتول فرانس » ووصفبا بأنها مأخوذة 
من رواية ( هايبيثيا ) لكاتب الإنيجليزى ( تشاراز كنجزازى ) . ( وفى وسعمن 
يشاء أن يقول إن أناتول ماكان يستطيع أن يكتب ‏ أو ما كان مخطر له أن 
يكتب روايته لولم يسبقه تشاراز كنجزازى إلى الموضوع . ذلك أن تايس فى 
رواءة أناتول فرانس ى هاييثيا فى رواية كنجزلرى » والعصر هو العصرو البلاد 
اللادد .فطل ما هذاك دن | حادف هر أن الاسرل ف انس أسناه فنان واف 
تشارار كتج ارى امتاذ رت 0 )١[‏ 

5 مضى بقارن بين اتجاهى الكاتيين فى رواسما . 

والمعنى الذى يوحى به حثه هذا أن النقل وامحاكة و الاقتياس والتضمين 
وسائل معروفة منذ أقدم العصور » وأن ما وقع فيه فى رواية إبراهم الكاتب 
هين » إذا قيس إلى ما فعله شعراء طارت لى شورة وذاع صيت كبوص فى القديم ' 
وملتون واناتول قراس ف اللديثت). 

غل أن ظاهرة البرقة الآادمة ل تستحق'الدراسمة. فى الآدات: العالمة كيام 
تستحقبا هذه الظاهرة فى أدب المازنى » إذا عرفنا طبيعته . فقدكان سريع التقبل 
يلتقط كل ما يقرأ وكل ما يسمع ؛ هذا فضلا عن أنهكان بقع تحت تأثير من يقرأ له 
أو تسعد أو خالطه :ركان [ذا قرأ أ الادات الاخرى امك عله ما ق! كلد 
كنات قد أذ ما أسسن يه كانه من إلهامه فب يسن التحل المنل ١‏ بعد أررة 2 
لشتارة تن عن اندر عير ٠‏ وكنا لسك السر للتحل لا الزهر :ار إن كن عديك. 
رضابه ورحديق ورقه الموثى . 

والدليل على إحساس المازق المعنى إتقا نه التعبير عنه إتقانا لا بحارى. و أ ناهنا 
اسه إل الثناء عله و للكى أهر ر واقعا أجمع عليه الكل وا نعكس هذا الاجماع 
فى استعانة جبات لحا خطرها ,كفاءته فى هذا المخمار » كؤزارة الخارجة والصحفه 
الكرى والثركات ٠‏ 


)١(‏ الرسالة ص ١*٠‏ عددا؟ أغسطس ب و ١‏ السئة الخامسة 


و١‏ ل 

وهذه القدرة سواء فى ترجمة النثر والشعر ( فقد كان يترجم الكلام فى سليةته 
شعوراً قبل أن ,ترجمه لفظاً ومعنى » فيجيش: به يا جاش به صأحبه؛ و يعبر عنه بعد 
اانا لل في من سه واخاله . و رصنم ذلك با لكلام المنظوم كا سدع 
الكلام المنثور » فاذا به قد نقل روحه وطلاوته وموسسيقاه وما يتخلل عماراته 
من ظلال المعانى المستسرة وخفاءاه المضمونة حتى ليخرج النظم واضكا فى موضع 
الوضوح » قوبا فى موضع القوة » مكنيا عنه فى موضع الكناية . ويظبر انا قضله 
فى هذا المجال بالمقا بلة بونه و بين فيزجيرأإد مترجم عم رالخيام . وهوامن كار الشعناء 
المترجمين المعدودين. فانه تصرف فعبارات الخيام حت تدس رلهأن يفرغبا فى قوالبه 
الشعرءة . أما المازى فانه لم تضرف قط فى عارات فتزجيرالد » وأوشك أنبلتزم 
فها الترتيب وفواصل السطور إلا ما تتعذر المضاهاة فيه بين اللغتين . )١(‏ 

ونحنلا نستطيع أن نسل حك الاستناذالعقاد لماز إلا إذا كان أمامنا شاهدمنترجة 
المازى لارباعيات ناخد رباعيتين من. فجي را لد لنرى كيف ترجمبما المازتى (7) 


)مضعم 139 أع57 5 7621 01 120515 ع1 عغ51216 ونأك 

بلمء©065 55نالآ عطأا 1510 00 87 ع101ع8 
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وقد ترجم المازتى هذه الرباعية على هذ| النحو 
إيه دعنى أغتنم هذا المدى 2 قبل أن يطوى ترافى فى الى 
حيث لا خمر ولا شدو ولاا20 قيئة كلا » وما من منتهى 
110115 11117 مذ ععطزوه 10226 201 ,1216505 7م10 ,20157طعا[ تاملا 
: 301156 2) 10316 010 1] 6ع1]31213 ؟<اع0 3 01آ 
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ررحعة هذه ال باعة عند المازن : 
نا اخلدى لقد كلتم شبودى حين دار القضف فق غربى الحدد 
'طلق العقل عقما وغدت بات هذأ الكرم زوجى وعصدى 


١66 1١8 © تعد الأعاصيرللاستاذ العقاد ص‎ )١( 
(؟) ترجه فتر احير الد لأندواذة من كناف تم وقع1 مع0010 عط1“ _. الرباعية الأولى‎ 
"48 ص ه55" والثانية ص‎ 
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والمازنى فى ترجمته لهذا الشاهد من الرباعيات حافظ على المعنى و الروح محافظة 
نامة و لكنه ل يلتدم( الحرفية) ف الترجمة يا يقولالأستاذالعقاد بل تصرف فعمارات 
فلن عر لد لح تسر لدان عاك فوا ا . خذف بضع كلمات من 
فز حير الد و إن 1 يتمص المعى فى العر بيه المدف ضما ا بل إن االمازق احدقك 
فى الوباءة الأوالى شنطر | بإكله عو القطر الثا لك «مخمنيا تمان | مفناء الخلطى 
الثانى فى الترجمة العربية. ونتصفه فسئقول<سسه أنه حافظ على المعنى والر لان 
وهى أَهم ما فى الأآثر الفنى المترجم ل الفاعل إذا لم تؤثر فى المعنى فا على المترجم 
إن حذف مما شك ٠‏ خادة ما تتعذر فيه المطابقة بين اللغات . 

وبعد.. فانى دنا فى مقام الدراسة الفئية لاثار المازى قدحمدت لل رجل ما أْحَسنٌ 
فه دون أن أغفل ما أخذه من غيه/ د نمطا بقة ١‏ كلش الاحيراة فىهذا ا موضوع 
فى أن .ثقافة الما تور افيه ١‏ وا لفكاننا إذا اغتفر نا للارى ناث .الا حل ورا كاته 
لق يعض انتعير اناق يده نكو يه ا ادق ١‏ أو تزه برض" أديالى العرب يان 
شبابه من عكوفه على مطالعتهم )١(‏ » فإننا لا نغتفر له بعد أن تكونت شخصيته 
أن ينل صفحات من ( سانين ) إلى ( [ براهيم الكاتب )» أويأخذ موضوعاً كاملا 
كل مقوماته وتفاصيله ما فعل فى ( غريزة المرأة ) . 

ولا أحست صنيعه هذا إلا لوانا من سر المازنى" تعقو ل؟ ماهير "المنارية 
إد نخد عنله أل ' نفطن إلى مواضع الاخذ . لسن هك القراء فل نوا أم م شطنوا 
فان هذا كاك م لاما السلفة عن بأ حال 


)00 يآول المازى فى كتا به ( بشار بن برد ) فى معرض الدفاع عنه ( ؤقد أخذ بشار من 
غرة واحد عه فا 0 الأحد وأحنوا وإذارد ارت أن لكل شاعر كان حفظ كلام من 
د وج ص على 0 لاتستغرب هدا التشانه الحير بين ا ف المتقد مون 


العصراسارس 


لك اانا 


قبل إن الاساوب هو الرجل ففيه تددو شخصية صاحبه . ولا كان الناسختلفون 
كل منبمعن الاحر ف أعاء الفكر والشعور ومقام الفرد من 1 تمع ومقام الجتمع 
من نفسه اختلفت كك ذا أب اليهم ا ستو حر أل 00 نفسه وصدر عنبها 
كان أقرب إلى اذى رأدف إل طنحة الفى.. وكان أساء به ادل عل شخصيته : 
1ك ]ذا بك اموه اساسس 1 وضمئه خصائص طيعه كان أناره أعيق"” 
لاله راصضعب مرإساع) المملدن. 

وكان أسلوب المازقى حافلا بآرائه وعواطفه وقد وصفه بنفسه حين وصف. 
إيراهم الكاتب بقوله ( وكانت ل ل يا اما 
درر ولالى” 2 عون الشار ,تكن ل عن السارة فرق الا خرى و يكطليا 
8 بشخصته حى لتحس أن ألفاظه ملاى بمعا نيه هو » ومثقلة خو الجه هو , 
(إنهلا سيل لك إل رأى أو إحساس فما وراء هذا الكوم المكدس ف الاراء 
والاحساسات رأن عليك أن تبتلع بلا تردد ولا مضخ :)0 

ولعل هذا السر فى أن أسلوبه عصى على التقليد لأنه ينيع من نفسه » و النفس 
لا نتشمابه.وقابلية الأساوب للتقليد أو عدمه تتناسبمع أصالته فكهاشق الاحتذاء. 
دل على عمق الأصالة فيه . وقد نق المازتى عن أساوبه قابلية التقليد فقال ( لنا 
سلوبا الخاص ومن فضل الله علينا أن لبس لنا فيه مقلدون ١‏ )(7) 

وهو فى أسلوبه شخصية متميزة فى الآدب المضرى الحديث تقرؤه فتعرفه حتى 
ولو طالعك مقاله عاطلا من الإمضاء . تعرفه خصائصه التّى ندل عليه وهى السبولة 
والاستطراد والسخرية والطلاقة فى التعبير حى ليؤثر فى كثير من المواضع اللفظ.. 


)010 ابر أهيم الحكات ا 100 
(؟) قبض الربتح ص ٠ه‏ 


م 

المستعمل فى لغة الحديث اليومية مادام سلما لا يحمة فيه فبحسبه القارىء العاير 
عام ا مس فنه ب وامعالء له وها دري آله تلات بلغة فا كتير ادن الا لفاظ 
الله العرنية النسب .و كثيركة من أ لفاظط المازق مستمد من ( لسان العرب ) . 

ول يعرف المازى الشطب أو التلعثم إذا كتب أو تحدث ولذا لم أعثر له على 
“مسودات فنية . وقد سيق لى الإشارة إلى أنه لم يعد درسا أو مقالا . كان يكتب ي 
تكلم وهو لهذا أقرب الأدباء إلى أتفسبم وأكثرم دلالة عليبا ‏ ولعل من 
-دسانس الآصل العرنى فيه حساسيته ودقة ملاحظته . وملاحظته تقوم على الاستهاع 
واد شار سنا اى دياق التصوير والير عا ” ولا ميل المازف إلى 

كد مارب . 1 
ولاساوب المازق زات منبها .. 

١‏ التفصيل فالتصوير والتعبير : مع بصر بالأوصاف المتنوعة وفبم كامل 
الترادف والتضاد . وقد أشرت ف باب النقد الآدى إلى لومهالمنفلوطى لإ كثاره من 
النعوت والاحوال؛ وعده ( الاكثار من الصفات مزعلامات الوهن لآن الكاتب 

الضعيف لا يستطيع أن سحرى الدقة إذداكان لا يدرى أى الرموز اللفظة أكفل 
“نأ لعمارة التامة عن المعنى المراد . ) )١(‏ 

وهو لا يؤمن بالترادف ف اللغة : والأالفاظ فى رأيه تختاففى مدلولها مقدار 
بقل ويكثر . 

؟ - البساطة فالتعبير والشعبية فيه ولذا شوهد عدة من مثلقوله ( فأردت 
أن أدرك الترام فعدوت ٠‏ فنبجت وا نقطع قلى واضطررت أن أقف لأستريح) (؟) 

وقوله ( فى مثل هذه الليلة السعيدة لا يحوز أن تخرج من المواد بلا مص ) 

:وقوله ( واعترفنا بان حمارنا غلب  )‏ 

وهو لا يترفع على الآدب الشعى : وقد سبق لنا الإشارة إلى أنه استبل به 
«مطا لعاته فىالأدبفقرأ (ألف ليلة وليلة)ونظائره . واحتتفظت ذا كرته منه بمحصول 
وافر من الآلفاظ والعباراتيتمثل به أئناء الككتابة فيقول (وقد معت وحفظت 
من أمثال عامتنا أن الله يشاء أحيانا أن يعطى الحلق لمن ليس له أذن ...) () 


١ دبوانالتقدج »؟ .ص50 5 (؟) خبوط العنكبوت ص‎ )١( 
ع الما بص ”م‎ )( 


0 
وشاهد الشعبية فى لفظه قوله ( وكان رما قعد على الطعام وهو سلى ميرأ وف 
0 ما عل المائدة من شدة-الزغمة فمه الشهوة له )00 


0 فى باللفظط الدارحق سما قالعمارة فلا شو يهمكا نه ولا علق به موضعه. . 
وق كتابه ( أقاصيض) قصة سماها ( على الحامش ) وصف فا زوجة مجزوحة 
فى كرامتها تكاد تنفجر ( وضمت بالتحرش من فرط الحقد والعجر عن التشّق ) 
وللكنا خضعت أن :يده ذلك إمعانا فى الجفوة . وإذا كان قد نبا مها وهى وادعة 
ةكم ولاق “سازاغ » فلكفك إذا ثارت 4 ووقعت فيه وأغضبته ؟ ) (5) 

1 ثلدنة ل .ثارت به ووقعت فيه وأغضبته )كان يستطيع أن بك تق باللفظين 
العر بيين الصر >ين أو بأحدهما كله رز ينا أن “نحي بن العامة والفربة اناي 
تنا أو إن شنّت فقل إنها الطلاقة فالتعبير تنسابلا حسها لفظ عاىعن الجر يان 
بل حرفه التيار العرلى فإذا به قطرة ذائية فى هذا العباب العظم . 

كتب عنه أحد الثقاد يقول (5) ( الاستاذ ابراهم عبد القادر المازنى أول من 
أثيت قدرة اللغة الفصحى على احتضان التعبيرات الدارجة ». وعلى صياغتها تحيث 
لا١تفقد.‏ ولا تنقص جاذيدا أو يتلاشى سحرها » و تترد حراريا لل ديه 
الناحصة نكاد شفرد هذه المءزة ( 

وللازن راى فق لغة الككاة سطه فى نقده كتاب ( الآامير حيدر ) للاستاذ 
أبراهم جلال يك . فقد استحسن من الو لف استعاله لألفاظ ( الفوا ئيس ) 31 
(الشاش) و ( الزبادى ) و (الفسقية ) وغيرها مما ,يتقيه الكتاب فى هذا العصر 
عدون استعياة غير جائز . وفى هذا يقول المازف ( حسنا فعل لآنى لا أرى 
داعراً لاجتنات هذة الآاافاظ لوا كتر ها ها لسن وكيا متداول و الاعشاض منيا 
أنفاظا أخرى نستخرجها من بطون الكتب القدمة أو نشتقبا أو ننحتها أو نفعل 
غير ذلك فليسمن الضرورى أن تكو نالكلمة جاهلية ليجوز لنا أن نستعملبا فانهذا 
جمود يؤذى اللغة .وكل لغة فى الد نما تقتد سأ لفاظاً من اللغا تأ لخر ىأو تضع واتسك 
ألفاظا جديدة تعر مبأ عن حاجاتها الجديدة . ولا يضيرها ذلك ولا يزرى بها أو 
سدها بل يدها سمه وم را و تدرو لد . ولي المهم أن تكون الالفاظ 
جاهلية أو مستحدثة بل الممبم المحافظة على أوضاع اللغةو ا حكاميا وطريقتها فىتأليف 


” + ابراهيم الثاق ص 0+ (19) اقاصيصض عن‎ )١( 
١ الأستاذ > سن كاءلى الصيرق ص 75؟ من المقتطف عدد أغسطس 4غ‎ )( 


ملك 0-01 عت 
الكلإم على « معان النحو ا يقول الجرجانى . وإلاافن الذى بحرو أن يدعى أن 
الجاهليين وضعوا كل لفظ يمكن أن يحتاج إليه العربى فى كل بلد أو كل عصن ؟ :بل 
ماقي عر ان برت أجراتة ماين لقا تباج ل كور أ لوده 
إلى تتعاقب علامأ أن تمل ألفاظاً الى عنيا د تتخين ألفاظاً جد بدة لحسب مأ 
تقتضيه .حياتها الجديدة ومطالب التعبير التى لم تكن لما وجود فها مضى ؟ 
وأن فى هذه الدنيا لغة لمتدخل فبها ألفاظ ليست فى الاصل من معد نبا؟ و ليس 
فى وسع المتحر جين والمتشددين أن >ولوا دون هذا » وقد وجد فى كل عصر ناس, 
منيم فا استطاعوا أن منعوا اللية العرية أن تستمن من اللغات الاخري وان 
يستحدث أبناؤها ألفاظا لكل جديد لم يكن لاسلافيم به عبد . وسيظل الحال 
كذلك ‏ ينحدر تيار التجدد ويقف المتشددون والمتحرجونكالصخور ء لامنع 
أن سداقة ق المار الذى بدور حوها غير عانىء بماء وهى عاجزة حتى عن تعو يقه .)١(‏ 
وهو يكتب كا ي:-كلم ولا أدل على هذا منقوله ( وكانت آخر زيارة أديت 

واجبا فى عيد الاضحى سنة .٠و١‏ وهو عبد لا تزال حوادثه حية تصيح , 0 
عندى أنا فا سمع ما البوليس » ولا اتصل خيرها بالصحف » ولا عرفا إلا 
صديق لى مات بعد ذلك لحسن الحظ كذ لست أعذ هلط كو[ عا أي 
لا أدرى كيف أقول . ) (؟) 

' وينا بحرى أسلوبه سبلا بلا كلفة ولا تتفاصم بالغريب من اللفظ إذ تقع له 
أحانا على لفظة غر ببة كقوله ( نخرج مد-ديلا من المثدئة مسح يه جملئبا 7 
ويريد الحقيمة . 00 

.ويصف الطبيعة فى حالما فيقول ( هذه الطبيعة الى كانت منذ ساعة #رق 
وتزعد ومطر: وتصخب كا نما .يعول:فيها مائة أاف شيطان ثم آضت أ ترين ؛ 
الأنّففظ فبمت افا كنث أقر أ ى صائ عمن مسخو ا حجارة 1 

امكل 135 ]ل لقال عات بلهه من 'ضضر الإرفاص الآآذنى : ف أراخ الفرن 
الممعضى و أوائل القرن العشرين دين أ كب مع غيره على عيون الأآدبالعرفى القديم 


)١(‏ ص هه من بلة (الكتان) عدد توقنر سنة ١5146‏ (9) خوط العنكبوت 
(؟) غريزة المرأة أو حك الطاعة ص >" (1)1راهيم الكاتيصض 0ه 


للد 9# ”ا سسب 

وى تغلب على أسلو به بين المين والحين طبيعة لا قصدا ؛ و لعله آثرها فى موراضعبا 
نحرياً للدقة ق التعبير : وهى من خصائص أساو به بحيث لو وجد غيرها أسبل منيأ 
لاختار [الفظ الأسبل . 

وقد قرأ اماق صذ: ]كيرا من أذات العرن وخاصة فى الآادن الإنجازى 
ومع هذا سل أساوبه من العجمة فبو من حدمت اللفظ صريخح الذسب ى العامة 
ول<مظاهر الثآثر سدوق ترجنة يعض الأثار الغرية ؛ ا تبدو ف اقشاس لاثما 
فر بغص ال مو ضوعات © أشار هو تفنة ل هذا فى ( مذ كرات آدم وحواء ). )١(‏ 

وهو أحياناً يستشهد بأدب الغرب كا فعل حينكتب ناقنا الرهد فى .الحماة 
ترردا قصيدة لترماس هاردى ف,ذلك الصدد . (م) 

ويتصل ببذه الملاحظة تفاوت أساو به فبو مختلف باخشلاف الموضوع الذى 
يكتب فيه. فإذا بحثالتزم الجد ذالما وآثر أسلوبه على جمال السبولة روعة الجر الة 
وموسيقية الأفظ المرن؛واستعمل كثيراً من الآ لفاظ اللغوية التى قد حوجك بعضها 
إل الاين الفاموس:إذا أردت أن تعرف معنى اللفظ على وجه الدقة غير مكتف با 
بوحى اليك به من معناه سباق الكلام . وه ذا الفرق, نحسه من قرأ كا 
(ع الماثى) ) أو (ف الطريق ) بعد أن يقرأ له (حصاد الحشم ) .هناك معر لينرقبق» 
وهنا جزالة وألفاظ قوية وعمق فى النظرة إذا لاحتنا إن حضاد د اهم تأن من 
بوا كير إنتاجه تدرنا 0 السبولة مسايرة لروح العصر . وتأثرا 
باذج الرفيعة فى الآدب الغرى الى #تفل بالمعنى قبل اللفظ , ولانة كان فى أؤل 
اعد اما بالأدب العرفى القديم ٠‏ ومضطرا إلى مجاملة عاد اللفظ من كاب 
العربية و نقأدها فى مطلع النيضة الحدثة . 


والماذف يرى أن للأساوب أن يتفاوت بتفاوت موضوع اللكتا أده وقد فسر 
هذا فى حصاد اشم عندما تكلم عن قصمدة أبن الروهى الى مطلع,أ : . 


أنامك فاظر ..: 0 تنج طريقان شتى » مستقم وأعموج 


)١(‏ سندوق الدنيا ص 75 وقد ذه المازنى إلى أن هذه المذكرات موذوعة على سق 
١‏ مذ كرات آدم ) لكاتب الأمريى مارك توين ( سامويل كيتر ) وهى نشهها فى الأسلون 
الفكا 


٠. هى‎ 


١880 781 حصاد الغشيم من‎ ١ 


كك ع.؟ تنعط 

لقد عاق على تساهى ابن الرومئ.فيبا وقوة روحه بأن (الموضوع الجدئ يسمو 
نتفسه ويساعد الشاعر الذى تناوله . و لسن ذال كذالك. حان يعالج الشباعز 
الفكاهة . وأنك حين تحد قد لا يشق عليك أن تحلق . ولكنك حين ينح إلى 
الشكامة لا عرد من السيل أن حافك عل الاستواء الواجب » وأن كو بالمموط. 
وتنب الإهاجه » وتكبح عواطفك » وترخى العنان لعقلك 2 وأن تشيع الجال 
فى موضوعك ليسد نقصه وتملا فراغه وتعوض تفبه » ومن هنا قالواإنغاية الفكاهة 
هى أقص ما هو مقدور للانمان . يعنون بذلك التحرر من تأثينّ العواطف العنيفة 
والقدرة على التأمل في سكون واطمئنان » والنظر إلى ما يمع , لال البدن أو 
1 الاتفاق » ومنح الماقات والسخافات والمتناقضات ا بنسامة رضية لا. عيرة 
متحدرة » وكبح جماح الغضب عند شهوذ اؤم الإنسان ومعاناته» ولعل خير من 
يكز غل:سييل املق "هذا الياب هو ( هينه ) الآلمانى :) 6 

رمث هذا التخدل د كرواق معر كن" السكلدم عن عون بشار إذ نل عنه مالسب 
إليه م نكلام غيره فى هذا لباب قباسا إلى كلامه فقال : ( إن هذا مقياس غير دقيق 
لآن القائل فى اجون لا ,تحرى ما يتحراه عادة فما ينظم ف الألغر اخ الدلة فن 
ف اق الضنانجة ورضانة الشارة رمات للك ا والدرنالة "اللف و إبوكاء 
الآداء عل العموم .) (5؟) 

وآثاده ص ا م ف الاك وسايله شخصيه. 
المشم أو (ع الماثى) . 

وأساوب المازنى أساوب واقعى دقيق التعبير وألصور عئده متوازنةمن حيث 
النقل المطا بق ومتوازنة من حيث العبارة المطا بقة . و ائر اقم ف لوي نكا ماقواله: 
( وانبسطت أس سارير وجبى يبلن غائ راولا بد أن نكون هذا قد حدث 
وإن كنت تلم أر وجبى 00 

وأساوبه واقعى من حيث جكايته الواقع 5 هو ا 


(١)حصادالهشم‏ ص5 97-55" 
(؟) شار بن ردص ١١5‏ (9) خبوط العنكيوت س"؟ » 


امناداكفة م .© لااد وال 

شيا بوصوله. له صف هذا بهوله (فذهبت الخاذفةر امنيا الرسالة » فأطلت 

رفست عن هذه الر ار خلقة يأن عفرا .. لد فليا مين وار فك 
طريفة ولكنها شيقة لآن الروح المصرية تطل من ثنايا كل سطر فيها . إن مضمون 
لم ادس أله 2 لصاحمته جوافة وق فترة اننظازه لما أنى على ما له لها من 
ذاكبة . ثم دخلت عليه وهو جاد فى الآ كل. فانظر كيف يور ما حدث ٠‏ 

(.. . وقد سرف هذا فى الحقيقة لأ نه كان من يواعث الاطمثنان على ص , 
وكان جديا ها أن تهنتتى و ترح لى فإن الجوافة كثيرة , وه فى السوق أ كوام 
خلية ؛ والجبد الطب لس العلا , و نه نافه لا استدق الل 5 :2 ولتكنيا 
وجمت با أخى لا أدرى لاذا . -). 

إن المصرى كثير الاستعال لكلمة (ياأخى) فىحديثه اليوى ولعل مرجع هذا 
تح العاطفة فينا ولو أن الكلمة أصبحت تقال الان بلا تفبكير لانبا صارت عادة . 
وهاهو ذا المارق كت كانه تدك كأن القارى” جلسه فلا كلفة ولا تعمل.. 

وهو مولع بالمبا لغة من غلبة. الروح الفئية عليه . والمبالغةفى التصوير. تؤدى 
عنده إلى الما لغة قَْ التعيير / وعل هذه الما لغة بتنؤعما تقوم شخر دنه فبن) كقن 
الكار يكاتورالذى يبحشعن الثىء الظاهرو مضى بهإلى أقصاهق نفس اتجاهه الطسيعئ 
من غير أن سدل شكله. فبو فن ممالغة وإنم تكن المبالغة.غايته وما مىوسيلة إلى 
7 يزنك التعبير عنه . 

وتتمثل ممالغة المازق ى وصف يا سا للامير 
أخطا ففدر المازنى للمسكين الإعدام ومى نفسيه بلحمته ف أن تداوك الشامن خطلاه 
وحم الدعاء حتى زعم المازنى أنه أسف على اللحية بل راح يقول : 


( وهبط قلى ٠‏ وندل رأبى عل:طدرى » واسودت الدنيا ف عينى .. وتبضم 
وجبى . ونقص وز , وتخاذلت رجلاى ؛ فاو أفسح الناس لى مكا ذا كافيا. 
اتبافت إلى الأأرض وتباويت كوه مفككا من العظام البابسة واللأعصاب, المرهقة ؛ 
وأدبر لحم خدى ٠٠‏ وظل يدير ويدين حتى بلخ أصول الشسمن ومنابته. فرز معظم 
لشم إل الور . 


ل 

ورفعتيدى إلى وجرى فإذا بى أحس لحيتى قد طالت من المزال(1) .) 

لم كل هذا » وهب السادن أعدم كيف ينتزع منه لحيته وكيف كان شبتها فى 
رجه فر" إن الفلكرة فنا مصحك ‏ أما عرضنا بيذا الاساوات فزيدنا فى 
الضحك إغراقا . ا ْ 

ولكن مبالغته هذه يقصد [ ليبا على سبيل الامتاع الفنى . وهو لا تحبذ الما لغة 
على الإطلاق بل هو يشفق منها على الشرق فلايملك حين يسمع التلاميذ السعوديين 
بغالون فى وصف بلادثم بالرق إلا أن داتفت إلى جاره السعودى ونحذره عاقبة 
المغالطة فى الحقائق وخداع النفس . وله فى هذا الموضوع كلام جدىر بالتدير 
شياء فايرجع إلله(؟) . 

وأسلورك المازق تدلله كين منأجمل الاعيراضية . فد كان شد يد الاحياس 
بآفة ضمير الغائب فى العربية . ومن أمثله هذه الظاهرة فى كتابته قوله ( . . . أما 
حادثة الصم فثىء آخر مختلف جدا . هى صياح من جانب و بعثرة من 00 
الاخر » وأعنى بمثرة المواضيع النى يمكن أن بدور علبها الحديث زمناً معقولا إذ 
لاا سيل إلى حضر الذهنين ى موضوع واحد وقتله ‏ اعنى قتل الموضوع. )(*) 

ومن أمثلة إ<ناسه بتخليط ضير الغائب عبارته هذه ( فركل .صديق الكلب 
أعنى أن صديق ركل الكلب والمعنى واضح فى الحقيقة ولكتى أؤثر هذا الايضاح 
إتقاء. لكل غلط (4).) 

والذى يدرس إستعال المازقى للضمير يتضح له أنه يغلب على أسلو به. ضمير 
المتكلم المفرد دليل [حساسه بنفسه وعرفانه قدرها <ّالمعرفة من غير زهو أوضعة, 
فقسد كان كا وصف نفسه ( رجلا ينقصه التواضع وإ نكن لا ,نقصه الكبر أن 
يكون به كبر (0)). 

فبو لا يتعالى بنفسه فيحكى عنها يضمير المع (نحن) , ولا يخمطها فيلغها ناسباً 
أعنالها خرها وشرها إلى آخرين . وحكابته عن نفسهكل ما يتصل ما له دلالة 


١ ١ (؟) هذائالكلامس طرف رحلةا هجا زص‎ ١١ رحلةالحمحازص”‎ )١( 
:.١ ضندوق اه نياصم م (:) فى الطريق ص5*‎ )( 


)) أبراهم الكاتب فوع ...م 


لك 
أخرى غير هذه فهو ينم عن صراحة و تجاعة معا إذ لا يعياً أنيطلع الناس على نفسه . 
وذلك الحديث الذى اقتطفنا مئه فقرات فى مواضع شتى دليل. صدقه فرو لم موه 
حقيقة : ولم بنحل شخصيته صفة هو منا نراء . 

ولكيل ها ذكرنا المازنى بالجاحظ فبما يتلاقيان فى الساطة والواقعية والصدق 
فى التعبير فكان كل منهما يصف الآشياء وصف ملامبة وعبان فلا تحلية ولا تعرية 

اي ااهل فى كا ثراء مع فضل من جمال الفن ١‏ قاد سلون والسان”: 

و لقد غنيا كلاهما بجمال الصدق وصدق التصوير غن زخرف اللفظ ومفتسر 
التشبيه الا ماكان عوناً على حكاية الواقع أو رفداً للبتاع الفنى بين الحين والحين 
ف فظيابل بمر بالممنوبات وتفحا تا حياة الزاخرة 


1 ل 
الس د سم 'حالات تمع من 
باغ الإزادة فيه . . . أول ذلك العلة الشديدة » والثانيه قلة الآغوان , والثالثة 
طول الكتات 0 (01). 

أما المازنى فقد علل استطراده بقوله (.. . قد أبدأ المقال معتمداً سيدأ بعينه 
فيجرى القل خلافه . . وشسه هذا أن -ترايذ السر إلى الاسكندرية فتحملك رجلاك 
إلى قطار بذهب إلى السويس ٠‏ وحن ذلك |[ ا يكون كذلك لآن الكلام يفتح 
بعضه بعضا. وقد يفتك وأنت تكتبء فعى يمن لك فيلبيك عيا كدت فهو يذفعك 


من طربقه إلى غير ما قصدت اليه . وقد تأخذ فى كلام تحسبه هيناً فتتكاءد كالوعور 


وتتعاظمك العقرات فتميل عنه إلى ما هو ألين . ومن هنا كان اشر اما | كسه هو 


النتوات. كيرا نا اسين الله ى الكثالة عل نبة معقودة ثم أعدل فى بعض 
الطزارو نا وأتحول إل سواهاء أو يمن الكلام متناوئلا طرف من هذا وأطراقا من 


ذاك . و نعجزقى أن لحتل مضمو انه 1 غنوآن فأدع المقال ناد رراشن وأقدقه هكذا 
إلى الاستاذ أمين بك الرافعى فيضع هو - جزاه الله عنى خيراً -- ما يوافقه 


00 الحيوان للحاحظ < 4)ص8 ٠٠١‏ 
(؟) قبض الريح ص5 ١ 5-1١‏ 


لك 
وقد دسم كل منالمازنى و الجاحظ لعصره الذى عاش مروت تدا لطوط ص 
دقبقة ة الملامح فأدمما: من هذه التاحية لون من الدب الموضوعى . 
وهمارتلاقيان فى الطبيعة الفنية الى بعدت :هما عن الجفاءالعلى و الكزازة : و لعلبا 
وكلاهما وافر المحصول'من ألفاظ اللغة فتسمح كاوها ساق سناد" 
وكلاهها حباه الله نخيال خصب عده بكثير من التفاصيل والملاحظات حتى 
0 
اا سل تصن سر لي ل لاشو يي شي اكات 
والتكلات على هدما فأدمما من هذه الناحة أدب [نسانى ذو قيمة . 
وأساومما بعد.هذا 'متفك ماخ ضاحك لاله بشع :من نفسين مستخفتين 
بالحساة منطول ممارستبما لها والنقد لما رأ نا فنا والعطف مع هذا عل ىالناس ,ومن 
تم ,نزعا فى .نقسدم منزع السخرية عازفين عن الصرامة والجد حتى لا يخق حبهما . 
والجاحظ بول / الحد مبغضة والمزح بحية ( 
وأإن كان.هناك قرّق بين المازى والط+جاحظ فذلك. أن أديينا بحو الفلسفة جفاء 
اميتي ا لخنم داس مل ملو قازاكا نص) على هداق حونائف (4). 
وسبب هذا ظاهر وهو أنالجاحظ كان من المتكلمين: والمتكلر يا يصفدلا يكون 
زَ جامعا لاقطار ال-كلام متمكنا فى الصناعة يصلح لارياسة » حتى يكون الذى حسن 
من كلام.الدين فى وزن الذى بحسن من كلام الفلسفة . (5)) 
ومن انتيحه هذا أن الماحط [ كس عنايه بالمنطى فتكينايا نيسوق بن ينبأ 
الى عسو ادل رما عل تعدمات ونا دكن الجالحط رد ها الصرب من 
السكتابة لون من البديع » بلكان. يتمثل المنطق فى كل ما يصدر عنه من كتاية أو 
عمل حتى جنى عليه منطقه الفا الذى | صيب به ( ققد روى ألروأة 8 شع مه 
بوحنا نن ماسوية على مائدة بعض الوزراء وكأن فى جملة ما قدم مضيرة بعد سمك 
فامتنع يوحنا من المع يينهما . فقال له الجاحظ ( أما الشيخ لا يخاو أن يكون 


١١غ الموان ع ص١١ 0( الميوان <؟ ص‎ )١( 


1 
السمك من طبع اللين أو مضادآ له . فانكان أحدهما ضد الاخر فبو دواء له؛ وإن. 
انأ ها طبع أواحد فاتحب أ تقد لأكنا من احدههما إلى أن اكتفينا . ) فقال 
يوحنا ( والله ما لى خمرة بالكلام ولكن كل ياأيا عّمان وانظي ها مكرن زيغنا ) 
فأكل المجاحظ نصرة لدعو أه ؛ ففلج فى ايلته قيال ) هذه والله نشجة. 
القياس ا حال ).)١(‏ 

ومن زات الماك و الل له لقراة فقا إذاقارنا بق فون الاستاذ 
توفيقالحكيٍ فىهذا اللون ون ؛وجدنا الحكي مواء عا بالحوار ل يسجله |0 واد و بون 
منه <ى مأ يسمعه فى الشارع .وهو يساسل <واره نحيث سبي داعا إل النديجة 
أل مومه والتاضن المقضوة وهذ1 لسن طبيعًا :ما حوان المازى فهو كسائر 
كتاباتة تتمثل فيه. البساطة الى لم يعد علا لفن ذل ا يفتعل 
اللكلامافتعالاء بل بجر ةما يدور يبن الناس فى الحياة العادية فينتقل بههنموضوع 
إلى موضوع وأنت معة لا تستطيع أن تقدر النقيجة التى يتتبى إليها الحوار حين 
2 

نت أمامحوار الحكيم حيال طعام شبى أجيد طبخه. و لكتك أمام المازنى. 

ارم باللون والطعم والرائحة افك إن 
المرء الطعام الششبى أكثر و لكن الفا كبة أغنى غذاء وحياة . والأذواق تختلف. 
دحك هذا كشأنما حيال الأطلعية ولا كولات وكل ميسر ما خلق له . 

والآن بعد أن فصلنا القول فى أسلوب المازتى بحدر بنا أن ننظر اليه نظرةعامة 
اذا 2 كر أن اسلو ب المازنى فى مطلع حناته الآدبةكان أسلويا يوداً فيه 
بادئالجزالة. نم الالفاظ غليه ظلال من الجرجاق والشريف الرضى . م تسمح 
أسلوبه ومرن على الأيام مجاريا روح العصر » مدّوانما مع مطالب الصحافة الى 
اثرها عل التدورس .. و يعرف لاق هذا عن أساري ول ,يشفاو كنا بتي عن نفسه 
فقال : ( إن الظن الشائع هو أنى كنت متأثراً فى المداية بالجاحظ , و هذا صصيم. 
ولكن أصح منه فيا أعل أنى كنت مفتونا بأعاوات الجريهاق ب عبد القاهن لد 
صاحب ( دلائل الإيجاز ) و ( أسراد البلاغة ) عل أن هنا شى د ك.قطئ. ىإعيد. 
قد انقضى ولله أحد 690 .) 1 


)١(‏ الفن ومذاهيه ف الثير العرى ص29 للدكتور شوق ضيف 
+١8“ )9(‏ نعدد “مخلة الكتان"المادر قى"مارضش شسنة 45و١٠‏ 


د و ا”# د 

وقد أط أطلعت على ما كتّيه الدع ان الاك عرلا ا ا 6 
'وهو الذى جمعه فما بعد فى كا به (حصاد د الحشيم ) بعد أن حذف المقدمة الجزلة الب 
استهل مأ الموضوع ق السان ما يدل عل عدم تخا فنا .ف جيانة ب ا تلام 
روح العصر الذى نعييش فيه ولم بعد لما ف النفوس الوقع الذىكان ذا سنة ٠١؟‏ . 
دلا معدىل من سحل هذه المقدمه هنا لاما بصو أساوعه.ق ذلك (لللين اءواتطور 
مدى نار ه بالآدب القديم . وتصور لنا بالذات ( اللازمات ) التى أخذها عر 
الخادط ف اليكتاية . 

سال الله هنا بعمر القاب وملا الصدر ( وبعد ) فبذا ما شحذت العزم 
على كدتابته وحضضت على تقد مه من النظر فى شع رأ فى الحسن على بن العناس المعروف 
بان الردم الشامن امون بتار به و المء انه بننه دين نظر انه رأ ركفاته ب 
خولة شعراء ه العرب والفرنج . م سند عند 5 أعان فصا ئده د معطيانةى ريت لك 
الشرح والملاحظة وتفسير ما بقع من كلام عر دب ومعى مسنتفاق اح ريكون المثال 
كنا لفسة ؛ ومسنا عن أن زجع إل أحد ف تقر دب بعيده؛ و ببأن مستعجمه. 
وهو عمل لعمرى يفيد غير أنه وعر المركب . كوّود المطلبوما أظن يك إلا أ نيك 
الى بصعو بته عازف باعتياصه و بعد مشةته . وإلا أنك قد مبدت لى الغذر من ذى 
نفسك فى التقصير والضعف وساثر ما عساهيقع من الارتباك والخلل.وقد وجدت 
) أصلحك لله ) أكثر من ترجم إن ارما الكيان المتقدمينلم يستقصوا 
:أخماره ولا توخوا الإحاطةا أو ترتيب ما آثروا منها .) 


فالاستبلال بحمله دعائية والاعتراض بالدعاء فى الحديث كقوله ( أصلحك الله) 
ولازمة (و بعد) كل هذامنالجاحظ .أما الألفاظ: كؤود المطلب . عارف باعتاصه: 
فبذه من الج رجانى ومن نحا نحوه من كنتاب الجزالة . 


تبط أن يكلينا عن الات الماك 'دن توبك ال موضوع نتكلم عنه من حسث 
الشدكل : وأعبى خطه فى الكتابة . وقد وصفه بالرداءة'واءتذر عن هذا بقوله (كان 
الشيخ الذئ يعلنا الخط وحشها أدميا غليظ القلب منحوس الضربية . وكان يئاء 
المدرسة عت ةا متداعما ٠‏ والايوؤان:ذالي مصراع واحد . وكانت إذا. فتحت السند 
بالحجارة » فكان هذا الشيخ لا يعاقب التلامذ إلا بشثىء واحد ضع الوا حدراحته 


(١‏ ل 
على المكتب وبجحىء الشيخ حجر الباب ويدق به عقل الأصابع . وكان هذا عقا به 
الشد عل رداءة الخط ؛ وغل كل خطا "أو ذاب بتكن ٠‏ فكفك يرجئ من 
دق أصا بعيم بالحجارة أن تحسلوأ الخط وبجيدوأ الكداءة ؟ قل | شلك أن خطى 

)١(). ردىء‎ 

وى بدى يضع صفحات مخط بده من الخطوط الذى عثرت عليه فى مكتبته 
الخاصة . 

وعلى الصفحة التألية موذج لهذا الخط . 


و بعد.. فإن أسلوب المازتى يمثل جانبا من جوانب مصريته . فبو فى ألفاظه 
وجمه ومواضيعه مصرى الروح وألطا بع ٠‏ مسبل كطبدعة الوادى المستوية . 
والإغرابف الأسلوب ليس شيئاً وإنما العبرة كا يقول سان سانس بتلكالموسيق الى 
21 صف الى ما فر بللا تقكات تفن" . 


)١(‏ خبوط المنكيوت ص 5ه . وال#طوط الذى بين يدى يئبت عكس ما زعمه المازنى 
ولعل الزء لأزذى أأثيته م4 يايد هزا و لكترهامالنة المازتى أو تفكبه ا ونواضعه أو كل هذاجيما. 


صر 


ممما عمه© انشما -ت© 


: سشهف شا صم 2 نما ماضن والرى 
ضرا الجن وما اله أل لد اخ المهرف ‏ 
الذغا ضه بميد الغاية ) لد يزال قاع بك عت كله غك 6 ر 
ع ادن انه سشا ردم 2 م مرا صصورل عاامة واستقاءة سشامر 
قرا نا البه البحث «السمكر واد تفي اللمه ا لروملن را لمتشمسه وام 
امام آاثر طفرى 6 ضرال تايل" ع لوعم © لع ] لرس» د العامة ' 
الله الى ضيبا العم اليه حن تيه »> كان الهرمه عى زد نّ ما ! لنما و را 
1 هم] انا لمر تعلهها القول تمه و لش ء 
الل لله ا سي ف م د ف تصمثر دركا رامدرا نه م 
و منًا فليم . رشمة براجهر اليد اثليا به ل تع ندع الو مسرل برا 

و لمصضى ا 0 وائىرزر . 


اشرمالثالت 
د 


© يوي 5 
العصزالاول 
الماذدف الساحدر 
وللكلام عن سخر به المأزى اتصال بفسكا هده ف نأاحصة ومدهمه فْْ الماة 1 
ناحية أخرى لحك على الضحكات التى أظلقها أهى رقصة الذببح أم بسمات العارف. 
الجر بالذى خير الحياة وآمن أن سوءاتها وحسناتها على السواء ليست كفاءماتقابل 
به من الاحتفال فا ثر أن بجلس فوق القمم ويستعرض ما جرى نحته مسجلا لكل 
ما مر ء مؤثراً أن بمثل فى أسلوبه الفسلسوف الضاحك لا البا ى ؟ وإذا كانت 
فكاهته ومذههه فى الحراة هما مفتاح سخريته فلندر الان المة:اح فى القفل على 
سول تعبير ه / 
أما فكاهة المازنى فل-! مقومات تعتمد فى ناحنة منها على ال بالغة فى وصفف 
الأشياء والناس وتسم نواحى الشذوذ كفن الكاريكاتور .كا ترتكزر فى ناحية 
أخرى عل مدد من طبيعة الروح المصرءة وحها الفطرى للدعابة والتندر . وقدكان 
وهو عاطل [ بأن الثورة المضرية . 
ومن تفكبه الذى يتومعل المبالغة وصفهاستقيال مكة له واصحمه فى رحلة الحجاز 
حدث يقول ( أقبل عليئا ناس كثيرون يسللون علينا » فقلت هذه فرصة . ولعل 
بعض قوى بنهم أتوا مستخفين فلت علهم » أو على الأصح شيبت [لهم و تعلقت. 
بأعناقبم وطوقنهم بذراعى وساق أيضا ‏ ذراعاى حول أعناقهم وساقاى حول 
حصورثم عربت عليم أقبليم وألمم أفوأهررم وحدودم وأنوفهم وآذائهم 
ورءرسبم . وكان كل مهم يتلق مظاهر شوق بم استحقه و لسو جه من السرور 
اا لل جل ال ذا 


)١(‏ رحلة الححاز ص 4لا 


ا 5 
ومن هذا اللون سور أخرائ وسر] لنفسه و شرب نرجملة ؛ وهو تربك 
أهل جدة حين يشربونما ( اشتقت أن أضطجع على واحدة من هذه الحشايا الوثيرة 
وأتى بكوعى على حسبانه صغيرة وأن أضع ورجلا عل رجل وأذق خرطوم 
الرجية من تفى وأزمل الدعان الكشف إل ري معد نايل إل أخص فد ) 
ثم أرده من فى وأنق وأذى وأنفجر بالسعال القوى كأن بركاناً انطلق من جوفى: 
وأظل دحك ذلك صم دقائق والدخان وعم من مسأم يذنى كبا 00 دلت من 
لمش ان لعيسرق عونم بارا الى مك1 أت أهل جدة يصنعون ) )١(‏ 
لخا وت 
أما فن التجسم (؟) عنده فيتمثل فى الصفات والضُور التى رسمبا لقصره . قال 
صف سلام الناس على ال اه ) ...فاذا كان من م 0 و و جسمه ورج 
أى الوجيه ‏ بده على كت الآمير وجذبه إليه وقبل أنفه لآن الانف أبرز 
شىء فى الوجه . وقد وةف الأمير كا رأيناهء مقدما أنقه لمنشناء ومتلقياً قد المبنعين 
ولعات الداعين 4 فلأ عاء دورناأ وددتك كن خا ار ا إذأ لفوت أنا كا 
بتقممل أنفه ولجربت ذلك وعرقت سيبه وتقصيت سره. ) (©) 
لقدكان' المازق قذل الطول دا واللكن: غاناا الممشافة معن وين نفك الإانا 
كانت تستوجب كرسياً يقف عليه ... إنها لسخربة من طريقة المسلام. هناك. لفبا 
وكان بتندر فى جالسه الخاصة أنه يننا كانت سدازته الشكبيرة مرق به فى الطرعيق 
العام إذ التفتت طفلة إلى والدتها وأشارت [اما قائلة .. «عرءة كبيرةوفها عفريت, 
إشارة إلى ضالة حجمه .. ويتفكه فى هذا المعنى أيضاً بقوله : إن من برى الع بة 
من بعيد. حسبها سائرة وحدها . ) 
قد اسل الدقاة على المتنى تطرفه فى الما لغة الانية : 
ولو قم ألقلت ا شق ارأمة من السقم ما غيرت من.خط كاتب 


١١ه رحلة الحجاز ص‎ )١( 
(؟) لعل للحاحظ أثر كبير فى إتقان المازنى لفن التعسم‎ 
رحلة الحجاز‎ ٠١” (؟) ص‎ 


0 

ركان بالمازتى هئأ در يد أن إسابقه فى هذا المخمار بزعيه أن من ترق الغراره 
من بصد حسها سائرة وحدها . » وإن لطف من ممالغة المازق هما قوله ( من 
بعيد ) مما مخرج بالصورة من جنوح الخيال إلى صدق الواقع . 

وقال يصف جاره النى زعم أنه قرصه فى الكعية ( إنه كان يعرى ذراعه 
و شحكه جد اك استعدادا خلا كل 5 توهمت ء, :فظوت إلى الأمام ونسالت بين 
الار حل نكن عاذت الآمير. ) )١(‏ 

لو قال نسالت بين الناس لت العبارة عن صغر حجمه , و لكتها الممالغة الى 
جعلت التسلل بين الارجل لجسم قصره . وهو يرى من وراء هذا التجسم إلى 
الإمتاع الفنى باشاعة المرح فى أساوبه . و.بذه الروح تناول شسكله فقد تكلم عن 
السحالى فى الصحراء التى تطل علما داره » فقال ( ولا بد لبا وألفتها إياى 
واطمئنانها إلى من سر » وأحسبه أنها لحت فى مشابه منها .. أو كأ بها تعتقد أنى 
كنت سأخلق على صورتها ثم عدل فى خالق ٠‏ جلت شاكته . إلى ما هو أد وز اهون. 
أعق صورة الآناس .! . . فان كان هذا مكذا فلمله السبب فى أن عش تفع على 
التمرى لشرعة وآ ا مكف عض عصا ألفيتنى أعال أنبأغزسيا فى الارضن أو 
أن أحفر مما فى جو نبا ٠‏ ولك فكرت فى هذا فتمنيت أن ,نيح الله لباعالما ذ كا 
لمقآ ثبت تناسخ الآرواح .. إذن لكان هذا أبسط حل ذه المعضلة . . ) 

ودخل ممة وهو صى على نأظر مدرسته فوجدده بغطفى نومه . فوصف هذا 
الغطيط على طر بقته بجسم) ( ... يشخر شخيرا مختلف الطيقات متنوع النخم على كل 
ارجات السل امسق )97 ظ 

أما القصة التالية فليس الفضل فا للمبالغة أو التجد. تجسم ولكن للروح المصرية 
إلى. تطل علمنا مها كان وكيا عزرة حمار ا وقاده غل جنسى ممته قثاة هاء : و لتدعه 
يصف حت لا يفوتنا ما فى أساونه هو من الفكاهة التى تتحدث عنها ( فلما توسطبا 
الجبحش بدأ له أن دف » ورأقه منظر الماء فأجال فيه عننه برهة * ثم خطا إلى حافة 
الراك ل را سر لطر والة 
بفعل ذلك لسكون أقدر على رؤءة خماله فى الماء واجتلاء طلءته الهية فى صقاله . 


)١(‏ رحلة الححاز ص٠ ١ ١‏ (؟) خبوط المسكوت صن 6م 


718 -- 
ولكنم قالوا لى إنهكان يريد أن يشرب فنزلت عنه وقلت له (يا عزيزى » إن من 
دواع أسو أى مضط/ أن اتركك إلىالما «وحدك عفإن نيا ىيفسدها الماءوهى غالية 

إذا كانت حيانى رصيصه ). 

ولكن بعد أن فكر قليلا غير رأ.ه » إما لآن الصورة الى طالعته فى صفحة 
الماء كانت مضطرءة مشوهة ويحز الماء عن أداء ما فها من جمال وروعة , 
أو لاعتيارات حمارية أخرى م يكاشفنى ما ) . )١(‏ 

2 

والمازقى مثل الروح المصرية التى صاغتها طبيعة الوادى على مثال منها » فقبتها 
من جوه الصفاء والابتسام » ومن نيه التطاق والعذوبة » ومن تريته الخصب » 
ومن صحرائه الصبر الذى لا ينفد . 5 وسعت هذه الصحراء بفاة عق بإذا' اطبئوا 
الا نان واانتو تفقوا منه لفظتهم والتبل بيكراكز ضأانمكاء 

والنكتة المصرية لفظية فى كثير من الآاحيان تتوقف على قابلية اللفظ للتورية 
والجناس ومن ثم فبى سر بعة متدافعة ماأسعفتها بدمبة حاضرة. و لعل حوار المازق 
مع صاحبة الكلب الى التق بما فى جمل لمنان على طريق ( ضهود الوير ) (») 
تمثل الروح المصرية فى التندر أصدق لل فا دنه فممأ قا مةعلى التورية: والتورية 
هى الفن المصرى ف الملاغة القدعة . 

والمازق بعد هذا حب للة_كاهة وحبه لا لا يتخلى عنه حتى فى ساعات الحرج . 
جمم به جواد فوصف الحادث على هذا النحو ( جعلت أنادى من حولى وأ ناشدهم 
ااذمة والضمير والمروءة أن يقفوا هذا الشسطان وأدرك أخد. إخواق العاف ص 
( فصاح فى ) ولكن كيف نقفه ونحن را كبون ؟)فغاظنى منه هذا البله ولم يفتتنى ما 
1 رفن فكاع كل الرغم من الآلم الذى أعانيه وما أ توقعه إذا ظل الجواد 
يركض فى فقلت له (يا أبله أنزل واقبض على ذيل حصاق وشده .) (*) 


كية اكرظ ‏ اقرط 
وكان لا بتحرج من العدث أنى ذهب وأنى سار . ركب الترام مرة و بدا له أن 


)١(‏ صتدوق الأنيا ص هما 
(0) ع الماثى ص ١5‏ - »» (؟) صندورق الدنا صل ابا 


ورم ل 
يعابث. فأقبل على أحد الا كبين وهو لا يغرفه طبعاً وصافحه نحرارة فائقة . فببت 
ار جل ولك الماذنى استمر فى الدور ثم تظاهر با لتراجعأمام دهشة الرجل وسارع 
يالئز ول عندما وقف الترام . وحار الرا كب الغريبف الأمرواتهم ذا كرتهيا لضعف 
ورافق اخرج ف أن لل من الترام عل المازى رافعا بده بحسا فلعله من معارفه 
وهر ال درى وما أن فعل ورآه المازتى حييه <تى أخرج له لساك 

حم نسمى هذا ؟. إنها الطفولة الخالدة فى طبيعة الموهوبين. ولا غرو فاالعبقربة 
إلا قابلية التجدد باستمرار وجدة الشعور ووو ورزوممع وهذه طسعة الاطفال . 

ولعل أطرفصورة له تلك التى رسمها لنفسه حي ن أهدى إلى صاحمة له جوافة . 
ولعض معه إلما فنلتمعه مذ بول (وذهبت حمل [أمها ودخل تبه حجرة الانتظار) 
وهنا نطل عليه من النافذة )١(‏ لنرى بقية القصة (و قلت لخادمتها . . قولى لسيدتك 
صباح اير يا نورالعيون لقد حضر سيدك ونن عيئك النى ‏ واليسرى أيضاى 
الحضشقة ومعه حمل بعير من الجوافة بل من أبدع أنواعبا ُ( 

فذهبت الخادمة وأيلةتها الرسالة » فأطلت تلك من باب غرقتها ‏ بوجبيا 
فقط ‏ وصاحت وهى فرحة « صحيح . . جوافة . . حلوة » ففتحت الكيس 
ار جت واحدة ورفعتها بين أصابعى وأدرتما أمام عينها فا بتسمت ابتسامة 
انر وار وقالكت و خالا عالا. ' دفقة وإلحدة ودخلت) 

وبقمت أنا أنمثى فى الحجرة ٠‏ ولم يكن فيبا ما يسلل المرء » ولم يكن معى 
كنات أقراه وان جى به ألفراغ » فجعلت أقوم وأقعد وأنظر تارةق المرآة و أمسح 
الطر بوش تازة أخرىو أ نفض عله اما علق بةمن التران .. 'و مسح الخذاء أضا'. 
مسحته مرتين حتى صار جلده كالمرآة . وحتى حدثتنى نفسى أن أخاعه وأنظر إلى 
وجبى فبهء ولكتى خفت أن تدخل على وأنا أفعل ذلك. وتأملت الحرير الذى 
كسيت به الكرامئ » ورفعت طرف السجادة وجسستها وفركت.ويرها بأصابعى , 
ل أجد شيا آخر أصنعه فى هذه الغرفة .فا تخطط دعل كرمى كير و يروز ضطلجيت 
رف هامول إذا. عت أن لا توقظنى حينتدخل . و للكتنى + أم لأنرا تحةالجوافة 
لذ كيةكاات قوية, فقد سيت اللكسصر الذى هى فيه مفتوحا فآسور إلى أنق 
خا دماد خدرى ‏ أدار راس ا فاأحسيت الموع) دلكى صسست فى 


. كتاب «من النافذة » للاستاذ المازتى‎ )١( 


لله . م تت 

وشددت على اللجام وقلت ( اللبم أخرك ياشيطان » غير أن الشبيطان شديد الغواية 
قوى الفتنة فجعل يقول لى : زوم اد اا فتنم مها هذه الثعا لب الى 
مزق أحثا ك ؟ ) فقلت ( وألل لقد صدق اللعبن . فلا كل حبة واحدة من الجوافة 
اللذيذة .. ثم إن هذا عدل أحملها وأحرمبا ٠؟ ٠‏ رأ ون ]فس أكى شولون إنما 
قتلبا الظمأ وهى تحمل الماء على ظبرها فالقرب. أوكالمار الذى حمل أسفارا ؟) 

ردت يدى إل الكش وأنا قطان 3" انم » و تثاولت منه من غير أن أنظر 
إليه . وطا؛ ا م احتفال 
والله ل وإذا مب نفك اق و سظ الغرفة الفمسسيحة وعللها مفتوحة جدا على فل 
أستغرف -. فقد كان فى حشوا وأسنانى تعمل دائبة كالليل والنبار . وتذهت إلى 
واجى حين رأيتها تحملق على هذا النحو » فبلعت ما بق فى ثى بسرعة » ومطمات 
عنق ليسبل الانزلاق » أعنى البلع لاعت عا الكدن الاناوله رافديه اليا 
زانرهاة داع بالجوافة الى فيه - و إذا به يتطق بين يدى لاله فارع .. 


والحق أنى بت فا كان مخطر لى فى بال أن آ كل كل هذه الجو افة دار ان 
إننانا راهن أ ام ل لك ا نقيت عل نقد ولك هذا الذى 1 الل 
أحسب أن لى قدرة عليه وقع اتفاقا .. . وقد سرف هذا فى الحقيقة لآنه كان من 
دواعث الاطمئئان على صحتى : وكان جديرا مها أن تهنئنى وتفرح لى » فإن الجوافة 
اكتدرة وض الدرف| ترام عظمة » والجيد الطيب ليس بالقليل , و بمنه شىء 
تافه لا يستحق الن كر ... و لكنبا وجنت يا أحى لا أدرىلاذا » ووقفت لانتحرك 
كأنا ميات إل الارض ١:‏ فأزعى ذلك وحفت أن 'يكون قد إضاءا شىء لا.قدر 
اس عي ا نا عا ا اه الا أن اناد ها ل نون إن 
تكلم نان أذهن: اذهب ولا ترنى وجبك . فاستغربت أن تلقانى هذه الجفوة 
بعد ذاك الترحسب والتاهيل والشر الذى كان يفيض به وجبها وقفى مطلة به من 
إن مصراعى الاب 2 و ملت لاما بق أبدا عا يبن المص رأعين سق ل 
بشرها وحلاوة ايتسامتها . ظ 


الحق أنى لا أفهم النساء .. وهل تستطيع أنت أن تغب مكيف يفسد الحا لو تقع 
النبوة وان | رام أة ف أجل آقة من الجوافة يمنأ بضعة فروس .. إن ادنك 


الام ل 
تفيم هذ أ فإنى أحسدك وأدعو لك بالتوفيق إن شاء الله (1) ). 
وله من الصور الضاحكة رحلته بالسيارة إلى وادى فاطمه وحواره مع نفسه 
فىكتابه ( ابراهم الثانى ) ؛ وصوره العديدة التى رسمها لنفسه أمام المرآة وخاصة 
ذ امار . داعا ادها إثارة الصتيك صوريه وهو تشدرت' أمامبا عل "ادا 
الاوك فى المجتمعات وكدقية الاتحناء (2) .: 
ولعل كتاءه ( رحلة الحجاز ) أحفل كتبه بلوادره فقصته مع دليله إلى داخل 
الكعبة؛ وقصته معالعفريت الذىزعبه فوق أكتافه »وقصته سوق مك وندائه 
على الجنيه المصرى الذى اقترضه من صديق » وصورته على مأ ئدة الأمير حين دفع 
بده ففخاصرة الخروف”ا بذعم ()» وقصته مع العيد الذى اتخذ منه عبودا ينحدر 
عله إل الإرض 2 
كل هذه النوادر كات عالية يطلقها ولا ملك القارىء إلا أن جارءه فبا . 
عا أن فكامتة علنا فى كل كتاك اله أ اكثر مك دلبل بلا إن اللكتات.فن كسنه 
ضكة طويلة لا تنقطع فى مقال أو جزء منه إلا لتتصل فى مقال آخر . 
رق ا )مر را عل 2 الممايية و الناعابة ف إن من يكرا رط" المتكيوات 
يطالعه المازنى الطفل وكأ نه عفر يتصغير ويكئ . أن تقرأ له فى الكتاب مقالات 
( جر الشكل ) و ( كيف كدت أقتله ) و ( الحارة اللعيئة ) و ( فى جبالة الشباب ) 
و (بتاع الكأب ) و (من ذ ريات المدرسة ) و ( فى طليعة عيد ) لثرى أى طفل 
مغرى بالمعا بثة و الدغاية والاستخفاف ؛ وقد لازمه حب الدعاية حى آاخر لحظة ‏ 
عين عضوا ف فى الجمع اللغوى ذكان بدعوه ( ١‏ قرافة الخالدين ( نا نه كان حس دنو 
أجله فيو لم يعمر به طويلا حتى استأثرت به رحمة الله . 
ع كن 
أما مذهمه فى الحياة فقدكان متفائلا شديد التعلق ما على عكس ما يذه ب !لبه 
قوم بفسرون سخر ينه ينا صدى مرزارة فى نفسه وتشاؤؤم فى طبيعه . وأية تعلقه 


)١(‏ كنات رمن التافدة )ص 
0 رحلة الخخاراض مه - ١»‏ 2 رحلة ال محاز صن 1 
(4) رحلة المجاز ص 4 - و“ 


- - 

بالحياة كراهته الشديدة لللوت ونفوره مئه فاذا ذكر دعا الله أنبقيه شره .)١(‏ وقد 
لا حظت أنه مع قدرته على الكتابة وتصرفه فيها دائم تشبيه المرب بالفرار من 
المورت : فالدى اسفن من الموت هلاه الثفرة1 متشت بالمناة شفرف ا . ولا ادل 
عل هذا الحب من قوله : ا 1 

( نعم من الأ كاذيب ومغالطة النفس أن يدعى أحد الرهد فى الحياة والشدوق 
إل الرل ذفان تظاهر بالارتياح إلى ذ كره بعد ذهابه ٠‏ حتى التيققن من خاود 
الذكر ليس فمه ساوآان (0)). 

وقد لخص أحد النقاد (0) فلسفة المازتى فى الحباة فى الانانية وسوء ااظن 
بالناس و الحيأة والتش تشأؤم . 5 هذا تواهمة من أقوال للنارق عدب ل دن 
وتخاسمهم رغم أن 0 0_0 ذا لا ال كسس الإسان دحاول أن 
بحتليه ىكل شىء كأ ما هو يستوحش الثىء إذا أحس أنه منه خلاء » ولو لم يكن 
الآ م كذلك ماكان إنسانا ولاكان على الدنيا طلاوة »ولا للحماة رونق و حلاوة.) 
وبمضى المازتى فيقول ( ولعمرى هل فل ,الا ذا سكنا ومئرانا 
ومراحنا ومغدانا » وهل مملا الروض عين من نظر إلا إذا أحس أن رياحينه 
يه : ور خامه يميه ريليه . رعصوه تو دوس إلهواله مبصل حارم وماضه 
وبذكرياته وأمانيه؟) ! 

(ولعمر ىكيف الحياة ؟ وما العيش إذا أنت حرمتنا هذا الإحساس الحاو 
والآنانة اللذيذة وسلمكنا هذا الخلقالانسا قْ 0 وذاك أصل الدين 
واعل الشير واضل العلم (:)). 

هذا الكلام هو ما توهمه الناقد أنا نبة من المازنى »5 توهم من وصفة ا ارق 
الناس سوء الظن بم والنشاؤم . أو ليس الظلم والتخاصم ظاهرة بشربة فى كل 
مجتمع تتنافس فيه الرغبات وتتصادم المنافع ؟ وهل الكاتب إلاكالمرصد يسجل 
أدق الاهتزازات فى اجشمع الذى يعيش به والنفس الا ننادة الى مدل فى نمسه 
الشاعر وهل الذى يصف الناس ما فيهيم دون تزيد 00 سىء الظن مم مشا : بأ 


منهم ؟ وهل رغبة الانسان الخالدة فى إنسان آخر يجاوبه تعد أنانية تلصق بالمازق 


600 خوط السك رتاس 58 (؟) حصادافشيم ص ١87‏ 
() الأستاذ عند السميم الصرئ (؛) حصاد اشيم ص 7."م 


ل 
كشعار لنظرته إلى الحياة ؟ حقاً إنه هو نفسه وصف هذه الرغية ( بالاحساس 
الحاو والآنانية اللذيذة ) ولكن وصفه لها بالانانية بعد وصفه بالإحساس الحاو , 
رة الاانة. ‏ اللدردى طيافراتن تي بد أن الاثانية الى إبعنها لست ذلك الخلق 
العم ان خثر الا سا كر إخا. , ود أن يستار دونه تكل خير (إعا هى 
تجاوب النفس الحساسة مع الحياة والأشياء وهو المعنى الذى عناه الكاتب . 


والناقد بجعل النشاؤم انان من الماة ومن (أناس متأصلا فُْ نفس المارى 


ن شاه 


ال ا بومأ سيت إن كه 
وكشأ برعا كناد وحذت أن فقددة 
توا الم لكاة: اسصن البدن اما" لسنه )١(‏ 


هل هذه الآبيات عن ع وما هاه نا الاستات النافد» إن لا .إن هى 
رجه عدرامة راق ساعة باس تنقطى ثلاث الصرشة فق الفضاة وكام 
١‏ 2 0 0 اد ال شارك الس و الاامل وهل اماه أفزالح طلا؟ 
0 1 لقياس إلى ما خاف اماق من شعر انس ولا مك ادل وحدها 
عل عل من أصول نفسة 0 

وهو بجعل سبحر دده صدى هذا التشاؤم الذنى در ججحه اللا ل ات نفسه 
حكمة الكتاب المقدس التى تجنح إلى التشاؤم والإعراض عن الحياة بل احتقارها. 
حدى أصبح ترى اكير 5 تتعاق به بأطلا وفيض رم ٠‏ و لسحر من ردك حماته 
فيحسيه ماه 2 . 0 

إن راف النافد ى أن الكتات المقدس 21 ف المارق . والكى أالفم فى 
نوع التأئس . فبو لم بحنح به إلى التشاؤم . ولكنه زى نظرنه المستخفة إلى الحيأة 
ووطنيا فْْ نفسة ٠‏ 


ومن برو المازى متشا ما مرورأ با' 207 الماء راد خا.. الد فور معكثةو 


)١(‏ العدد * 5٠١‏ ص ١5١‏ من >لة الثقافه 


(؟) العدد 5٠*‏ ص ١5‏ كلة الثقافة 


غ097 د 

فقد كتب يقول : ( ولك كانت نحلو الحماة عندئذ لرجل كلمازى الذى ضاق ذرءا 
بالحياة والاحياء حتى أصابه منهم اليأس وتفجر هذا اليأس سخرية وتتكرا للحياة 
ومن فى الحياة وما فى الحماة 00 

وأرى أنه ليس متتكراً للحياة وما فى الحيأة» من يقول : (إننى لمن أشد الناس 
رغبة فى الحياة الرضية: و نشمدانا العيش الرغيد ؛ وطلما لأطايب الدننا . وعكونا 
عل فنعا المتدتاة ٠‏ وكل اماف الأمر أن أرى أن فوذى ما :ابت لا تر جب أن 
حرم الناس غيرى ما يطليون »أو أن خيبوا ا وأى دنا كر هذه 
إذا كان تبحاح فرد فيها وتوفيقه فى إدراك أرابه لا يتسنى إلا نخيبة الباقين » فإن 
رض رحيبة ومجالاتها لا آخر لما. وما رأيتنى عجرت قط عن اختراع طريق 
ل هد إل ميدان جديد » إذا شعرت بالحاجة إلى ذلك () ) . 


والعل 'عذردالثاقدين فى هذا الرأى قول'الماذق : 

فى جاء ا بقار يدا الم ف ركد هر ره قد راع خين ما ك0 لم قعر .ار [نما 
تبقى من رحلتهق هذه الدنمأ شه أن بخون وجودآ 0 وان حصاة أستمرار 
ومحرد اندفاع فى الطريق الذى كانت تحرى فيه الحياة الآولى يا بجرى النازل من 
الوزام تخطوات إل حانه 0١.‏ طرف الماء أن أده ال كانت شقلا هيه لذن 
الخافتة إن تسمع بعد ذلك تلك اللغة العذءة » وصار القلب!لذى كان يطفر إذا هنتف 
بالنفس هاتف منأملأو طاح يخفق بلا احتفال » ولا خرج مندقه عن الا نتظام . 
وابدات "لهالاو الرذائت الى كنا 'نعتر انها ور صن علا تققد احلارنيا اوقرتها 
و ارما ٠.‏ وا تعر خراعا "من أو افيا ويف يقير و يدا قطع الد و عير ها 
الفسيم ونأ وها هنا (؟)ع. 


إن الماذنى هنا يصف خريف العمركا هو » والخريف عند الإنسان كالخريف 
ف الطسعة تعرى فه ادشثار من أوراقبا 6 ولتجب فيه المسمدرن عن عا مها فتعدو 


(1) البلاغ الصادر فى ه١/م‏ /هع؟١١‏ 


(؟) من مقال لماز فىعنوا| نه(درسانمندروس الياة) الرسالةااعدد لا“ ق107١1/و/هعه‏ 


سس ج 9#" لس 
تختى من جديد . وتلوذ الطير بأوكارها فلا هزج ولا غناء . وهكذا تزهد الطبيعة 
فى حفل زبنتهأ ( وسزن صوما 1 و حلشم ىُْ الا بنسام : والإنسان خريف العمر 
اند حر كنة . وسشس رار نه ).و خاسك نفسه لأنه يتوقع الحساب من سواه . 


وقد يعترض أمرؤ بأن المتفائل بالحياة لا يشيب قلبه » وإن وشع المشيب 
فودىه . وأن شباب القلب يتبع حروية صاحيه . و لكن هذا الاعتراض بذهب 
نه أن المازنى هنا لاصف نفسه مخاصة . وإنما يصف خر يف العمر عئد الناسعامة, 
فبو برسم القاعدة وما يقد ا لي ندها ولا شفنيا 2 والشاد ع[ ااه خال "| 


علشه قاس ١‏ 


واد ندنل هد أن مدن ماوق خالبة كل الى من المزارة كان أخلام من 
الم أخلام من الفطن , والفنان ذى الإحساس وليس الجتمع خيرا كله حتى تدرأ 
نفس الغنان مما خلفه الشر من؟ ثار » بل لءله حكم قوة إ<ساسهاً كثرمرارة تمن يرون 
بالشر فلا حسونه أو أو لتك الذءن حسونءه ولكن لا نحفالون . 5 لا شؤمرارة 
المازلى ما نصفه به من حيه للمرح والضحك وميله إلى الاستخفاف وعدم الممالاة 
فإن هنرى برجسون يرى ( أن اجتمع كبا تقدم أوجد فى أعضائه مرو نة فالتلاؤم 
جرال رزداد وازداد ترازه فى الاعياق 2 وطر: إل سطحه شنا ونيا هذه 
الاضطرابات التى لابد منها فى مثل هذه الكتلة الضخمة . ورأينا الضحك يقوم 
بوظيفة نافعة إذ سم شكل هذه الغوجات . 


كذلك الآمواج تصطرع على سطح البحر فى غير تهادن » بدا تلتزم الطبقات 
الدنيا سلاما ميقا أن الأمواج تتصادم ونا كن و نض إل) توارنيا. 
دايص حنيا فرحات تحفت حو اها المتغيراة :. و إذ تن نط المو خة تخلفك 
احنا نا عل رمل الستاخل قليلا اك . فسأق الطفل الذى بلعيقريا فبتئاول 
منه قبضة » فأ يليث أن يستغرب بعد لحظة كيف لا بحد فى كفه إلا بضع قطرات 
ولك ماءاشد ماو حة اشن هرارة من ماءالموجة الى خملته :إن الصكك 
بنش كا دنشا هذا الزيد . . إنه نذير الثورات السطحية فى ظاهر الحساة الاجتاعية: 


براسم فيه على الفور شكل هذه الاهدزازات المتحدر كَُ ار ا 


وكاارغوة شور من 07 كىن الفا سودرف ادق نا ول مثا مياه ليذوق. 
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"طلعمه » نيحد أحما نا فى قلمل من مأدته عي لسر هن المراارة(5) ). 

وعندى أن سحرالة للارفى مشي ها لعل نزعةالاستخفاف فيه وجاءت تجارب 
الحاة وإطلاعه الواسع ؤزأد تزعمه مكنا من نفسةه . ولدس دل عل نظر نه إل 
الدنا وسحر نه ا من أسعاء كته خوط المتكورت ( و ( حصاد ا حشم / و 
( قيض الريح ) الذى قدم له بإشادة حتفاة الا شول .. إ لاح ضمونا 
وأسمع نيضيأ ٠.‏ وهى عل تفكاك ذراعا كل كفل ف رالى العين وق إحساس القلب. 
ورما وها مخ عاريا شَى) مأ لا بدذرى ٠.‏ وقد سمل ا را ارعنا أو 
ما أحسيه رأما ‏ فى الحياة والمساعى حتى لآ كاد أسععبا تقول بلسانهذهالصحراء 
انال أو للسادر ا 

واما جدرى هذه المساعي رما ين أن ترخن عل طرراى الحياة ؟ لاه غايةاو 
قَّ أى سميل إرهاق وزكذى 08 وإملاكى على الاذهار 3 إنه عسث متواصل ف الوسع 
رفع متو نته بال حو والسلب . وقد كون لهذا حكمة . ولكتمها حكمة كانت تكون 
عندى أعدل را عاشاءك أ لون هذه الحبوات 69 ( ا 

م 0 أديينا فُْ الحقيقة إلا صدى مأ حرك و لدسةك دن مشاعر وجول 5 ره 
“هن 20 5 

هل كان المازن متشاعا ين الحياة 5 تقول كثير ون ١‏ أ واد له هذه الاراء 
كاه بدوار الصحراء وطول ااه فبأ 3 والضارب ف الصحراء بمعث ع فُْ 
نفسه هذهالاراء » ويظبر جلاها وتراميها ضآ لة الانسانإذا قبس إلىعالمها الرحيب 
وكل ى به جمار الريح رالسكون والئمل وَالذ"؟ ؟ 

وهو يسوق ف مقدمته عمارات من التورأة ترجمة لما :ف به الصحرآأء فى 'ععه. 

(باطل الأباطيل » الكل بأطل . ما الفائدة للانسان منكل تعبه الذى يتعيه 


كحت امسن 0 5ر ككحى ودور بجىء 4 واالارض قامة اإالله الايد ه 


كل الآنمار تحرى [لىالبحر » والبحر ليس لان . . كل الكلام بقصر . لايستطيء 


كنات الضدك نت هرق برحسول تعر يب الأستاذين ام الدرونى وعد الله 


عبد الدام ص > “؟ ١‏ 
ل الح لك معدل رام 


ا 
الانسان أن نخار بالكل . العين لا تشبع من النظر» والآذن لا تمتلى' من السمع . 
ماكان فبو ما يكون ٠‏ والذى صئع فهو الذى يصئع » فليس تحت الشمس جديد . 
أنا الجامعة » كنت ملكا على إسرائيل فى أورشام ٠‏ ووجبت قلى للسؤال 
والتفتش بالمكة عن كل ما عل تحت السموات . . فاذا الكل باطل وقبيض 
أل ر يعم ( 000" 

وتتجاوب المازى مع هذا الكلام الذى صادف ق ‏ نفسه «دوى فبتنطاق كن 
نفس عن نفسه ثقلا دتُودها . 

, وأنا أيضاً كالجامعة » وجبت قلى إلى المعرفة » وامتحنت نفسى بالسؤال 
0 الست سيت لنفسى آمالا. :عرست النقبى "أويهاه! :عملت 
اجات وترادش عرست فبا احلاما من كل نوع ثمر ... وهذا؛ كاناتصيى 
سان فنص الركم ... ْ 

اك الدى لاير نفسه من احله وهو شول, 

راسف الطاء حرو ذى 5 تقد السيخانة أرافت ماءهااغل الاراض :ولا 
عنده ود . زرعت خص فى أرض ضفوان وهنا حصادى » وقيضت الرهم من 
كل تعى تحت الشمس وهأنذا أؤدما إلى القارى* وأطلقم | عليه ما تلقيتها لو يقنع 
لساك المدل . وقد رجت "ا سيخ رج القارى” وما ساخرج ذا من هذه دنا 
لس فى باد مىء > 

واعل قراءته للقصص الرومسىطا دخل كبير فاستخفافه بكل شىء فإن فلسقتهم 
تقوم عل امنا سين 3 

2721 (2 تتاة اطع[ (1 

أى الحيوانية والعدمية والروس تعارهم (تعالوا ننقرض) و تغلب على طبيعت6م 

اخروات. .وقد تأر الماى با لقصة الروسية كثيراء ودليل كتابه| اب نالطريعة) 2) 


فبو مبر جم ون كا: دما الروسى ارتز ساشيف : 


00 كه ف اطلدل أن قراءة هدا السكان اتات 0ه كيرا بالغا , 


ا 1 

ونزعة الاستخفاف هذه يقول عنها الاستاذ العقاد إنها وكل نزعة من قسلبا 
تملك صاحما وتلازمه على الدوام ‏ لن تنشأ خجأة وان ترجع إلى علة واحدة بل 
لابد لها من عللشتى يكئن بعضبا فى الطبع؛ وبأ بعضها منعراك الموادث ووحى 
الما لعة و التفكر ...)١( ١‏ 

وهو يعدد جوانب هذه النزعة ءند الازتى انب الطبع بفسره حمه للدعابة 
ومسله الطبسيعى إلى الاستخفاف . 

آنا جا الع اقم التفساف الذى امه من إرسالة القدن عاصة لخر 
صدى تتلقاه كن بعامم لشعره . 

ومنه أ لام الصدمات المتعاقبات ولا جرم تثقل هذه الصدمات على من بعسا زمبا 
من اترارث الحرب العظدى ؛ ومن مروت القبدائد والمضنيات بق يني الادب. 
وسمة التعليم وسئة الصحافة مجتمعات فيخفف ثقلما ما استحكن ف طبسعتة هن 
نوازع الاستتخفاف . 

اما الجا نت الى أو حص به المطالعة فاه راجعاً على الأرجح إلى كا بين 
من القصص الروسى .. أحدهما قصة ( سا نين ) مو افبا ارتزيباشف » والآخر قصة 
) الا باء والابناء) لتور جنيف.. وكاتاها تخاق الاستخفاف عل الآفل جين قراءتا 
لمن لا عبد له بالاستخفاف . ولست أنسى هزة وجدانه بأفاعيل سانين بطل القصة 
ادرل ' مع [تكاره لتلك الميوانية اللجوج التى مثله بها مؤاف القصة. وقد بلغ 
من رضأه عنما له تر جممأ بأسم ) أن الطبيعة ) و وأنه كأن بردد بءض ( لوازم ) 
سانين فى كلامه بعد قراءتمها بسئوات (؟) . 

وقد بين الا سناد العساء ان ظاهر: الاستسفاف اذا ا ساهار فر لكارك لقلة 
إحسأسه : فان المازق ببدمأ لفرط حسه وشعوره وتحيله ٠‏ فانفسه ( استخف لتنجو 
02 خسرا ؛ ولا ستحف لاا من الحس متجاة . بل بوشك من قرفل سيا 
وشعورها وتخيلبا أن تخاف مما بسر خوفيا نما يسوء . كا قال من أبنات : 


دروعفى) فباسن 0 وافدرزعى أمل ‏ .ا وآفر فق من لعاء عاد 


١1 )لخدا الأعام اك عا لد ل‎ 0( ١ 6 هد الأءعاصرض‎ )١( 


!7 ل 


و ل نب جسوظرز 0 ظفسرت ا فنفضت ملبأ قف 7 تعد 
ورجعت أنظر. هل بها أثر. ...هنبا يظل ميض من جلدى١١)‏ 


نه زا هنذا كله قر اه المستوعلة الجاحظ - و الج ا حظ كان ' يدعو إلى . الضحك 
ويقسول إنه ( لا يغضب من المزاح إلاكز الخاق . ولا برغب عن المفنا كبة إلا 
ضيق العطن (0)). 

والجاحظ مثل السخرية فى الآدب العرفى القد. السخرية من كل شىء حتى 
لتحدها منشة ف آثازه الختلقة من غير اسكثنا” . 

رن لمان 6 1 شد من نفسه 6 شر من الناس والاشناء. 
وأسماءكتبه ومقدماتها يؤيد هذا . وقد رأى اأناس فى مقدمة حصاد الشم ملكأ 
بالقراء وزراية علمم فدافع فى ( قبض الريح ) عنها فىمعرض الكلام عن حديث 
الأربعاء. فعرض لوصف القراءلها بأنها زراية عامهم وتضاحك بهم فقال: (وجواى 
كلا بالخط الثلث . و براءة إلى الله من هذا الوثم الذى ارقي عضن الئاس .وهل 
من الزراءة والتبكم أن أقول أن هذا أقصص ما وسعه جبدى فإن رضى عنه القراء 
ذنما ولته امد وإلا فا لا يصلمكتاباً قد يصلح وقودا ؟ ) أنا أقدر فى هؤلاء القراء 
اذ كاء والفطنة فأسبقهم إلى الحكم على كتانى على حد قول القائل : بيدى 
لا بيد عبرو (9)) . 


وهذا الدفاع لا نخلو من مغالطة لآن مقدمة ( حصاد المشم ) مشوبة بسخرية 
عميقةمندعثة عن نفس تغالى مبذا الآثر النفيس , ويخطر لما فى اعتز ازهاخاطر بروعبا 
ا ا 

وقد تناول المازى سخريته بالبسط كعادته فبو لم يغادر شيئاً يتصل بهإلاجلاه. 
وعلل سخريته بقوله (وأنا فى العادة أوثر الاحتشام أمام الناس » ولكنى حين 
أكون بين إخوانى وخلصاق أطلق لنفسى العنان ولا أءالى ما أقوله أو أفعلمادمت 
أرد أن أقول أن أفعلة . ولو وسعى أن أملا الدننا سرورا واغتناطا لفعلت فاق 
عظم الرثاء الاق , وأحيت أن هذا مدل مل للفكامة. فإى انيل اباو شد أن 


سس ء إلا د 

أدخل السرور على قلوب الئاس لاعتقادى أن عند كل منهم ما يكفيه من دواعى 
الآمى » وما دام فى الوسع أن نعرض عاءهم الناحية 0 الضاححة فلماذا نغميم 
ونحزتهم . ثم إن للفكاهة مزية أخرى هى أنها أقوى ما أعان على احتهال الحماة 
ومعانأة م اما الثقال. فبى ليست هزلا ولا نسللة فارغة ؛ 
وإبماهى تربية للنفس . والرجل الذى يلق الحساة با بتسامة المدرك الفاهم__لا الابله 
الغافل خير وأصلح ألف مرة من الذى لا نزال يدير عينيه فى جواننها الحالكة 
ويندت وشكى وغول ا لسار را رالك لفلا حيى ب فلياذا 
لا بعل إل الشا. الرحاء ٠‏ أو لاذا حي عله وهو مو جو أى لماذا لمق 
القدرة على الاحتفاظ بالابزان أو صحة الوزن للآامور (0)). 


ببق شك نهد هذا ف "أن سخربة المازنى لمتكن تنفسنا عن مرارة وألمخسب» 
وإنماهى فوق هذا ادسامة المدرك الفام على حد تعبيره ؛اسامة العاذر الذى 
بعرفالطبيعة البشرية ومن ثم يسام فى إصلاح الأخطاء فى جو من الضحك يخلقه 
هو للتلطيف من مرارة الحقيقة » ابتسامة عريضة مستخفة لآن وراءها نفسا رحيبة 
واعبة تدوك أن الحياة لا نستحق كل هذا الاحتفال مها من الاحياء لآن كل ثىء 
فمبأ إل دراك 02 فى كن شرف هل ادناه من أعل القمم ومن ثم برى كل شثىء 
فها صغيراً . وهو فى بعد نظرته وارتفاع مكانه يمثل الفيلسوف الضاحك حين 
عمثل شاعر المعرة فق أدينا العرى ( الفبلسوف الباق ) . 

رق المازق نفسه على طريقته وتقدم بالرثاء إلى صاحب أخبار اليوم الذى 
رفضه تطيرا فكتب المازنى ( كنت أريد أن أضع مثالا جديدا فى الرثاء » فإن 
مديح اموق أصبح عادة ملة » والبكاء على الآموات فى الصحف يذكرق ما يقوله 
الندابات فى المأ ثم . أريد أن تتعود نسجيل أخطاء الموق ونوادرهم ... أريد أن 
سلسم اناي عديا لسرن ان مرق ١‏ إن تحبا طن ليله من اماس لكل 
يوم أموت أريد أن أسجل | بتسامة على شفاه قرا ... إن الدموع جف سريعا.. . 
ولكن الضحكة تعيش طويلا ..) 


١و؟؛وه‎ / أخبار اليوم عدد لا١ / و‎ )١( 


0 

إن فلسفة المازتى فى الحماة بل والموت إثما هى فاسفة الضحك ... 

ا 

لقد وضح الان أن سحدزن مه من م عوامل عدة أجمايا فَْ . 

مزح طبعه . 

3 موفع ال الأول ون ال الحاة وكأ بوحى يه هن التحفاف بالدنا. 

الك ا ف شرك تآملك عا وما بو له هنم التامل فى النمس/من» 
زرأية بصغائر الحماة مم حتفل به الناس 1 

5 ها من دان أحراك ل بال سارها تخاف الغريق الملل : 

اطلاعه الواسع انان القراءة المموسعة أن تنفض عن صاحببا التسلم 
المطلق 5 تواضع علسه الئاس بعك أن نصحح نظرته إل القيم . بضاف إلى هذا 
قراءنه الخاصة للتورأة والإنجيل والقصص الروسى والحاحظ واو بهذا كله 6 
م.وله م عزرز نظر نه إل السأة عبن الساخر المتيكم . 

ا ال سر سن طول مكارت 
عل الموادث بالسخر بة منيأ والاستخفاف ممأ الروحالمصمرية الى بز يدهأ إرهاق. 
وخنقوها بالكبت فإذا مها تتريص بهم الدوائر» وإلى أنتحين تزجى صيرها با لتندر 
علهم والضحك منهم ضكات حة لآنها تحمل لون المناة فبى مثليا ليست نضاء 
و لست سودآاء كنا رمادية اللون 2 وكذ[إك كانت ضكات المازرف فبى ليست 
سودأء قاعمة متشا عمة 5 06 المعض وشا نفس الوقفت لست بمضاء الذذنا 

وهذا اللون من الضحكدليل إحساس وعلامة يقظة حين ينم الض<ك الاجوف. 
عن الغفلة إن ل يكن عن فقدان الشعور . وأخلام من الهم أخلاهم من الفطن . ألم 
بقل الماذى ( إن فكاهتى ثمرة اهم والكيد » وإن عطق علىالناس هو الذى يغرينى. 
أن أعالم إدغال السرور على نفوسهم » وإنى أحاول أن أقوى ضعق مذه الفكاهة 
انر أن دكرن لاف نفوس القراء مثل هذا ارا . وقد خلهى الله صارما عل 


ولا حملة 0 قهذأ نام م زلت مذ شبست عن الطوق : لض نفسى عل اللين. 
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والسجاحة : راعاهدآن حل مذاى العش النفى والمناحوالى عولد راف الذن 
أعدم أعاد راحرا وأيناء ا أعرفبع .))١(‏ 

وضحك المأزنى فى مواضع كثيرة . ضحك المراوغ . والمراوغة صفة علتها 
الاحداث الطسعة المصرءة . رات طفلين مصر بين فى الط ريق يشتجران فطرح 
أحدهما صاحبه عل, الارض فى غلبة فصا حالطفل المغلوب فى وجه غر عه بقولهوهو 
لا نزال منط رحا ء الك لاو لت, وكانت حركات بده ووجبه تؤدى هذا المعنى 
أيضاً إن هذا الطفل المصرى ا تن إن المز بمة بل اهو حل رايد ان يعرف ممأ 
“وإن نمت عبار ته رعمه عنياأ ٠‏ إنه يمتقد أنه قادر عل الظفر بغر بمه ولو اخراة, ولو 
بعد حين ٠‏ والمازتى فى ختك بد كرززنا بصاحتك هذنن البيتين . 

دع الحوادث تجحرى ف أعنتبنا 2 ولا تبيتن إلا خالى 
ما بين عمضة عين وانشاهتهبا عير الله من حال إى حال 

وهذه هى القدرية بعينها اللوسة فى طبيعة النفس المصرية . . القدرية الى تحد 

حانا من استشرافها إلى فوق ٠‏ وتطلعبا إلى أمام . وإنكانت ترفدها أحيانا 
ل ٠‏ وتمدها اط ل اا ف اناد 
'وتحملها على الصبر » ويصلبا حين القنوط برحمة الله . 

اك 

ولكن هل سخرية المازنى وسيلة إلى غاية بعينها ؟ 

ف الم أن اسك به الما ردلا تمد إلى قصد معين , ولا ترى إلى غرض نذاته 
ا لقا الذيناشتهروا بالسخرية » ومن اتخذوها طريقاً فىمعالجة الموضوع 
الذى يتناولونه . 

فنحن نجد .رنارد شو وهو أحد الكتا بالساخرن المشبور.ن_ لابتعمد 
السخرءة لآنه ساخر بطبعه فقط يل لأنبأ جنا ف ماله 0 ( فأدب شو 
أدب النقد الإجتاعى . وأسلحته فى هذا النقد الفكاهة والسخربة والتعريض (0).) 

سخرية شو وراءها فكرة . يسخر من الج دية وشرفبا المزعوم فيؤلف 


اناس الجديف أو الاسلحة والرجل .. ويسخر من الزواج وقدسيته التقليدية 


١ه#مه /ه/‎ 1١ ص 8 محلة الثقافة العدد العضرون السنة الأولى‎ )١( 
(؟) كنات (ف الآدى الاتجليزى اللديث) للد كتوق لويس عو من أس وم‎ 


ساس 
فيكتب ( مبئة مسزوارن ) . ويسخر من الدين وونفاق المتدينين فيكتب ( الميجر 
بربارأ ) ٠‏ فو لسسور من الاستمار و تعميره الكاذب فيكتب ( جزيرة جون بول 
الاخرى ) وهكذا )١(‏ .. 


فالمرء لا بحد له كتابا إلا وهدف به إلى غرض . وهو فى كل هذا يدرس 
جمبيع جوانب موضوع سخريته . . وهو فى سخريته يعتمد على تحوير الآفكار 
رع ضاومافقيا . فتأى سخرية فى عبارة منسقة منمقة يقول عنما انس 
المت ف استشاط ما ينس أن يشال م أقوله بعد ذلك بأدق _المبار ات 
إفى الاستخفاف (2).) 


فشو كاتب دائم الجد رغم مظبره الساخر » تدس جده فى كل لحظة من الحظات 
عر حةه 2 وشو ان إستخدم ا للدعوة [ل, فلسفته الإجتماعية ("). 

وحد عر شوو أوشكاز وابلد » الذى يجا اجتمع و نظمه الأخلاقة والساسة 
والاقتصادءة وجا امنا لس الفن المدروفة فى عصره . و1 يتبع وايلد فى كتاءاته 
الفشة طريقة الوصف وألنقد بزلا إلى السخربة والتعريض ٠‏ فبو يفضح العيوب 
بالنكتة » ويشهر ما بالدعابة . وهو يستنبط السكتة آنا باستخدام المفارقات , 
و[ نا باستخدام النقائض . وآنا باستخدام مالا ينتظر ٠‏ وأ نا بالعيارة 
الطلية المملورة 2 

بجد هذا كله فى مؤ لفاته , صورة دوربان جراى» وه م وحة للمدى و ندميرع» 
و «١‏ الزوج الكامل ». 

ود اتذالك فو لس وول اك من سخريته سبيلا إلى تحقيق هدفه من هدم 
العقائد والمعتقدات فى عصره . فالقصص عند فو لتين | لم يكن غابة طلك العسبا, 
وإنما كان وسملة بتمعبا 007 ليصل مها 0 من 0 الفلسفية : 
وا 6 هذا الغرض متصلا مم 75 الطسعة ؛ أ النظام الساسى 2 أو زنضا نظام 
الاجتاعى 0 النظام الديى , أو بكل هذه ادضاء مما ) 1 


14 كنات ف الادث الا خلرى الحددت ) للدكتور اوس عوش ما‎ ( )١( 

(؟) مجلة الكتاب العدد الأول السئة الأولى نوفير ه54١‏ مقال الأستاذ العقاد (ال.: 
عند برنارده شو) 

(9) ثاب ق الادب الانجلرى اديت للدترور لواس عوض ص مسم؟ 

(©) كتاب ف الأدى الاتجيرزى الحديث الدكتور لوس عوض ض ١‏ 

(») مجلة الكاتب المصرى عدد " مجلد ١‏ ص: 55 مقال للدكتورطه حدين عن فولتيز 


0-0 

و المادق كاعر لا مكنا أن يقايه ابيز لاء الشكتاءكامق ادو" السحر نه سلا 
إلى تحفيق أهدافم وتدعم مبادتهم : ءا سخرية المازى السخراة عارك تو بن, 
الع الا مرق المشبور (هم 1 )١9(١‏ وقد نأش المار لاله اكشر اق 
أدبه الساخر . فنجده فى بعض صور كتّابه ( صندوق الدنيا ) قد كا على نسق 
ماكتّب مارك توين » وقد .فص المازقى على هذا صراحة )١(‏ . ونجده فى بعض, 
الاحران تقل عنماركتو نصورا من سخ ر يتهمن ك.تاب ممم يم أدع©20طأ 126 

لماك توين (7) . 


وقد دور المازق طفولته وصياه فى صور ساخرة فكبة فى كنا بيه ( صندوة 
الدنيا ) و ( خيوط العنكبوت ) ا صور مارك توين هذه ا مر حلة من حيأته ف 


كته الثلاثة . 
علا ده ع تتا عط1 ,لالمعطعل !عط 01 5ع اطع علق ع2 1 ردع:(137ة5 01 1 
1مم351551 1/115 
وم صدر كلاهما فى السخريبة عن أصل وأحد هو الم 6 انحدا فى الغاية وهى 


التنفيس عنه وال سعالراء عليه 


فالمازق يرجع مره إل فالاقاء من الشدائد والحن . واله تخد السخرة 
سيلا إلى ملاقأة هذه لحن والثمدا ند بألا بنسام 4 فيقول لض 


وعلتنى الحياة الابتسام . . وإنه لعجيب أن حتاج المرء أن يتعلله . . ألم بقل 
بعضيم فى نعريف الانسان إنه حيوان بشم . . رادي إل الكت من ذلك أن 
أن كرون الحن والقداتن فى الى عتلديه رعو دنه .. [ى والله.. فقدكان صدرى 
يضيق ومرارق تكاد تنشق» من الغيظ. وكنت أجزع إذا حاقفى ماأكره وأقنط 
من قدرق عل اجشاز الحئة ؛ حت تلفت أعصاق واسودت الدنيا فى عنى » بل كاد 
وى عط لها ط ما كت اانه من الاسطر ان والام الكل 7 


ز) مذكات عواء زف صدوق انا ) ص 6م 
(؟) راجم فصل ( المازنى والترجة ) 
(؟) الرسالة العدد 51 السئة 1١‏ ص ىو فى /١ 1٠0‏ و( ه:؟١‏ 


سد وس ل 
7 لطف فى الله فتمردت على نفسى وصرت إذأ ا ما كان بعروق هن الاضطراب 
والآلموالكدأقول لنفسى قد جربت مثل هذا من قمل » وعرفت,أ لتجربة أنمكله عضى 
ل فا ولا بورى إل لضفا ماك م أعمان فى احاله. .وقد 
لدغتآلاف المرات » فلا يجوز أن ألدغ بعد ذلك| بدأ. وخليقى أن أتلق كل ما بجى 
لا بالصبر والتشدد ء فقدكان ذلك ما أفعل ولم يكن كئى ‏ بل بالسخرية والتهكم ‏ 
سخرية العارف وتب؟م المدرك للقم الحقيقية للاشياء ‏ وبالابتسام الذى ممون 
كل صعب ٠‏ وبحيل كل جسم ضئْيلا .. 


وشسيه مبذأ القول ما كدمه مارك توبن نفسه عن الفكاهة إذ قال ( إنسر منيع 
اليا 6 در المرح بل الزن . و للس هناك فكاهة فى الجنة )00 


11515 .501507 أتاط '07[ 201 صز 1أع1]5 101قنالط 01 01126و أعمممن مد » 
2377/7 152 121111101 120 15 


يا ا ل 

وبعد , فقد اتضح الآن أن سخرية المازنى ليست سخرية هادفة كسخر يةفو لتير 
الام 5 وام هو سائر ف مرف الحمأة معت العين متو قد امسن ( فهو رى 
ويلاحظ وحس .ومن وراء هذهالمشماهداتوالملاحظاتو الأحاسس نفس مستخفة 
من كل شىء لعمق إعانها حكمة التوراة ( باطل أباطيل فالكل باطل ) . لهذا لم 
يكن له هدف يرمى آليه من وراء سخريته . فهو لم يتجه إلى طبقة أو مذهب بقصد 
الهدم أو السناء 5 ولكنة راسم صورأ ملو يه نفس ممأ عن نفسه ما لا قأه آنا ال 
فى الموكب الزاخر من تدافع وتطاحن ولغوب . 

وعلى هذا فسخرية المازنى أقرب إلى الفكاهة منبا إلى السخر ب ةكذهي . 


تسم ميحج م سمه سبي و بج جد بج جح حت حر ١‏ 


.155 .2 .3 .لا .الءعططنط .8 نزول لاط عملاخومع 11[ صز عتنآ ومء مع ررق (2) 


الفصرااق 
المازى واللراة 


نهنا فى باب ( مقومات شخصية المازق ) سات ب غلافة الى اه وانشرة 
[ لما نا هنا نقصر عاما اد فلن لان حدائه عنيا فى مواضع متفرقة 
من [ ثاره ٠‏ بغرى بجمعه ودراسته . لآنه حديث امحتفل المعنى بها . فقد تكم 
مستفيضا عن الآمومة والبنوة » وقرق ين بنوة المنات ويئوة اأسنين , وتكلم ط 
الحب واجمال والزواج وعن طبيعة المرأة مقارنا بها وبين طبيعة الرجل 
وما ينيع كلا منهما من صفات وسمأت . وتكم عن أثر المرأة فى اللغة والعادات 
والتقاليد )١(‏ . ورسم لارأة صوراً إنسانه وزوجة وحبيبة . فالذى يفعل هذا 
حق بالمرأة حب لما . أليس المثل يقول مس أحب شيثًاً أكثر من ذكره ؟ ( وقد 
خلق ابراهيم عطوفا ألمفا ٠‏ سربع الاحاس امال لش أقورىاق انفسة دين 
عر اطف الأدن وليك ) (؟) 

ورأى المازفى ف المرأة بقوم على دعامة من دراسته لعل النفس و مده رافد من 
ملاحظته القوية . وقد مالآات المرأة خماة المازنى منذ نشأته لخديثه ءنها ابن المكا بدة 
والإحساس . وقد تثاول علاقاته اختلفة بالمرأة فى صراحة مبذبة حين منع النفاق 
الاجتماعى الأدباء عن التحدث عن علاقاتهم الشخصية . فإذا استحضرنا ! ثارم 
نحد المرأة على هامش حياة العقاد فى (سارة ) ع حلات ن نعء ا ولككنبا 
بوجه عأم ليس لما دخ لكبير فى حماته ... وعلى مقامبا ا حمود فى كتاب ( ولدى) 
للدكتور ميكل إلا أننا نفتقدها فى بقية آثاره اللبم إلا أطيافا تلوح فى كتابه 
) ثورة الآدب ) . وقد يجدها الدكتور طه أما فى مطلعكتابه ( الايام ) وأشاد بها 
زوجة فى خبتامه . ولكن ليس هئاك من فصل الحديث عنها تفصيل المازنى . فبى 


تلازمه فى [ ثارهكليا حين نجد تار ذه معبا مسطورا من يوم أن كان مراهقا حتى بلغ 


)١(‏ قبض الريح "00١:14 ٠6:‏ (؟) ابراهم الكانن'س اذاع 


6 0 
مال الرجال . :وحدائه عنيا : ذى شجون..قبوهمرة. دارس و آنا ملاحظ » وتارة 
حاضرء وآونة فئان يؤدى ماحس به نوها فى حفل مر: #1 جمال العرض وفئية 

التصير: 

لد ض الأنر(ى المازق ف "الم أة'لتزئ أنها ختلف عن الرخل / وذليله عن 
هذا اختلاف طبيعة تكوب نكل منبما » وما يبع مذا الإختلاف من تنوع 
الاستعدادات والكفاءات ما مجعل التناين برنهما جوهريا . )١(‏ 

ذال | عدي كدر مشلا فى حاته للفردية مئه للنوعية ل 
فكفاح الرجل فى الحياة سوط يلبب غريزة حفظ الذات فيه . ومن هنا (كانت 
الآنانية فى الرجل أظبر وأقوى .) (؟) 

وتلك حكمة من الله بالغة . ولولا ذلك لما استطاعت المرأه أن تقوم بوظيفتما 
الحشةه رما تطلرى ترا عن المشاق الى لا قبل للرجل ما :ولا شك أن بقاء النوع 
رفن بالراء عل إن كذ . وضاى ذلك مال التضحة التامه -99) 

والمراة اضرع تأثرا على العموم بكل ما له علاقة بالجنس والآمومة, لآن 
و نمياد اتة غ1 عو رضا و فى لفر يل [حسنا ها ",ا لاامومة حك ك1 زقيق لطيفف + 
أىما هو كالأطفال بالقياس إلى الكيار , وتعانقه وتقبله ولو كان جماد ألا بحيب 
ولا بحسلاالعناق ولا التقبيل ولا يحازى لا يلم . وإذاكانت الغر زة النوعيةفيبأ 
أكثر عملا وأقوى فعلاء فبى أحس بالججال من الرجل و إن كانت أضيقفبماله(4).) 

والمرأة والرجل كم الخلاف لكر ريا اللنان خلف طرعها إل اخال . 
والرجل اميل فى نظر المرأة ١‏ هر الذى نتوفر قنه |أصفات الى بحس يفطريا انها 
أكفل من سواها حفظ النوع وأعون على ذلك شعرت مذا أم لى تشعر.)(0) 

وقد لمح المارى ماأصاب نذا _بة المرأة فى الال من تعديل أوحئالبا به الرجل 
شأن القوى مع الضعيف . فا الى 8 الال اك ألءفنا مف امي 
تدين بجمال الروح . 

وعءئده أن اار حل هو الاقوى ) وأنهكذلك بطسمعة كو وشسعا لما بزاوله 


1١ )امس‎ ١١ ؟)اعن‎ ١١١ حصاد اشيم ص‎ )١1( 
١١ (ه) الخحصاد ص‎ ١١ (4)ص‎ 


لاب 

من الكفاح » وويا لقه من المقا مق و اليد بير ماهو ضر ورىئ؛ لحاته. و لاريم بالقوة 

الجسدى منبا. وإ'ما نزيدها عل الاطلاق. فد يكون المرء اضعلفناً ويكون مع ذلك 

أقدرعل التدير و الاحشال 000 ف وعل تفادى الاخطار ٠‏ ولغ بدهائ» 

وعقله مأل بلغ سوأه عدا نة الال وتوثق العضللات 2 

وللكنه يفطن إلمقوة المرأة ممثلة فى حياتها وجالحاء فيقول رداً على من ستضعفبا 

( إنما لضعيفة إذا قيست إلى الرجل » و لكن لا قوتين لا يستخف رما إلا أله : 

قوة الحيلة التى أنماها ضعفها البدتى ‏ وقوة امال الذى ضمنته ( الحياة ) واختتزلت 
فيه كل قوتما . قاين وجه العجب إذا كانت المراة تصوغ للرجل دناه ؟ ) 

نظم العلاقة بين الرجل وال رأة فى فبم كل منبما طبيعة الآخر . وهذا 

الفبم وحده أساس الوفاق . فاذا يز أحدهما أو كلاهما عن هذا الفبم حل الشقاق 

والجفوة.(غير أن الفبم الصحيح لا يكون إلا ثمرة الدرس العلى .و ليست الغريزة 

اللوعةى المرأة فوضى فان لما لقوانين قد يلحقبا الاضطراب أحيانا ويصيما 

دون لكا حتى فى شذوذها واضطرابما غير مستخضيه عل الدرس . 00 


بلنااف عد أن أعومة ال فر أفورى من ا بوة الر جل ...لان الشعوار الابرى 
مرجعه إلى غرءزة حفظ النوع كالحب ٠‏ وأساسه فى الرجل والمرأة واحد(”) . 
والباطفة مر جودة وه ادها علك | جل وال أء من حيث الشسكوين وما أعدتهما 
الطبيعة له ؛ ومن حيث طبيعة الحياة يحعل هذه العاطفة أقوى ف المرأة وأنضج 
منها فى الرجل » ثم تجىء الصور الذهنية التى تحصل “لكل منبما فتزيد هذه العاطفة 
وتضرمماأ . وهذه الصور عند المرأة حشد حاشد وحر زاخر لا آ آخر له ولانهاءة . 
قبى د لسعرا إلا أن نل كر ما 0 وشهبور امل وما خرستناطرا هك 
من حركات الجنين فى جوفها » ثم ما كابدت من عذاب الوضع ٠‏ ويم ألف ألف 
صورة تخطل فى 'ذهنيا اع 0 ١‏ متدد كان طقلا والذا إل أن انشسة عن الطلرى , 
ويدخل مداخل الرجال أو النساء . وكل حركة ومصة منئدها » وا بتسامة و نظرة 
وتعيسة وعولة » وصوتونطة » وعثرة وخطوة كل ذاك منفوش عا صفحة 


قلما » مركم على لوح صدرها 2 مذخور فى رأسبا . وجوها حافل مذا الضفل ع 


١١ه الخحصاد ص‎ )١( 
٠١١ ١ (؟) مقدمة ( غريزة امرأة أو حم الطاعة ) ص 6 (9) قيض الربح,ص‎ 


0 
وحماتها كلبا دائرة عليه عير مسفصلة غنه ) فاضا كان عبد الها وخاضرها 
مستغرق فنه » ومستقسليا آمال منوطة به ؛ وأخلق هذا أن ينا عل تصور روعة 
ارم رقا وسعتا رانطواء 5 | ناس فعا .لاتسرك كز اعون اليا 
ل سر 2 هده ضور الى حضر فى هس الماأه اقل واضال؛ 
فلا يب أن كون غذاء العاطفة الأبوية أتفه جداً مما يغذى عاطفة الأمومة . وهل 

الماء إلا الصو ر الى عصل ف الده 00(6) ظ 
عز اا اى ي الاعرمه رشنا عل البرء هات 7 ولكى|حس المارق 
اعد إله ل ف شمشرره امه الى كل أار_ها فى جاه 5ك اكتبر امن 


وبتكا م عن ألزو واج فيسمو ها من أن تلد ؛ إلى إسانه تغذى الروح و لسعد 
الع درل إنا لتطلب الزواج ونريغ النسل ب لللكنا لاجمل ذلك غابة 
الغابات . وأقصىماتتعلق به اللانات » سواء عندنا م تسلئا ذكورأأو نان 
رع ترك الان أن المدء يستطيع أن تخدم 0 بغين التسلك؟ وَاأعَنى بأ ثار عليه 
إ لد يهار هللاه يننا مام قر يب من مقام الرجل ٠‏ ونواشك أن بعادله 
و يساوبه . وليست العلاقة الجنسية يالى تبجعل نا إل » و نتحرئ ما يساعد 
عاما » فى طعامةا وشراينا ٠‏ فان العاطفة الجنسة قد نيحد مأ بر ضيعم ا فما دون 
التعارف الجْماق من حديث و نظر وغير ذلك . وهذا الفرق بدثنا وان أسلافئا فم 
تلن بالمنايل الحدية, راجع إلى الفرق سن ما نفيمه من امال الان | 
يفيمون منه . فإن امال ليس جسما ولكئه زو » وهو ليس نينا يوزن 


بالرطل 4 وإعا هومعان و تعمير تدرك وين بصضمبر لفو اد (؟). 

والزواج عرله ره السأهم المر 21 قمبأ بالنصيب ارق / ولا سسب 1 أن 
أأز ج 2 فى هذه الشركد ١ك‏ م اا وا ذا مين فته ٠‏ فان 
هذأ ا 1 فلس السعى لاأرزق كل مأ تفخضه هذه الشركة ١‏ وحسمأ حل 
والوضع و ( 


0 قض [ الريح عن ١٠0‏ 
(9) خوط المنكوت عن 6” 
(0) ص ١*6‏ من العدد 519 ١‏ من الرسالة تاريخ ١57‏ /20./ بم ١‏ السنة الخامسة 


0 
ولو أن الرجل والمرأة ( سارا فى الحياة شر يكين متعاو نين على انحاح الشركة 
واحتهال متاعبها ٠‏ وألصير على بلاباها فى سبيل هزاباها وفائدتها . لارتاحا جدا 
ونعا بالحياة الزوجية .)١(‏ 
وهو بقارن بين بنوة المنت وبئوة الولد فيفضل الآول عل الثانية » و برسم 
ا ضرره فن از صورة و ارخ ها بالحاء ليا يضم نالفل الاإسار ف أرق 
مواضعه . وإليك الصورة فليس من رأَى كن قد سمع . 


: أنعم بالصبيان . يشيبونو يكرون ويص.<ونرجالا حملون الاعماء ويشقون 
لأ نفسهمطريقاً هذه الدنيا . ويفوزون حسن ان ذ وطس| ل حدوة والشرفا 
هم الآصل الذى ثم فرعه لك بم يا صاحى ران دار | ف دود الا 01 
تقلبون ( أصولا ) لأنفسيم ولا يعودون ( فروعا من غيدم ) ثم ... ثم .. 
5 صاحى أوجع مانى الاص حتلون المكان الذى نخليه نحن . ا لم 
أننا أخليناه لى . وما أكثر ما يجعاوننا نشعر بأنهم يطالبوننا بإخلائه . إن جرد 
وجودم فى الحياة بشبيع فى نفوسنا لشعور الذى كان غامن قبل بضع سنوات » 
تاليا من اهل هذا الرين الحا سر بلسي من أ إناء هذا" الجبل الذى ,يي 
و يستولى على الدنما ٠‏ نعم حتملوننا ولا سخاون علينا بالرعاية واللرفق » وقد 
حبوننا وحثرموننا ولكنهم يشعرو ننا أننا ا تتمينا انا ريون عل امام 
مضافون إل 1 ثاره ‏ يصغون إلمنا_-هذا صحييح قل طعوننا ولكن بلاحماسة 
ولا اقتناع , بل على النسا (؟) . 
( ولكنالبت شىء آخر مختافجداً » بظل أبو 1 حتى نحل زوجبها مله 
مستويا على العرش الذى ألفت أن تنظر إليه من طفولتها » لا بذويه فى نظرها 
الكبر » ولا تخلقديباجته العادة . كل صفا ته الحببة تزداد على الأايام رقة . وإخوتها 
الصبيان ‏ على حبها لهم ليسوا سوى صورة ضعيفة فاترة من ذلك الأأصل 
العظيم . وفضائلهم ومزاياهم أضواء منعكسة . أبوها هو ور وجودها ٠‏ وقطب 
الرحى فى حاتا . وحيه 7 اك 0 الارض لا يشريه 
أر بشخ صدره الإحساس بأ ناا ستخل يونا ماحل اتح بنت أما”, فا خلق أن 


)١(‏ ص 5008 من العدد /ا9١‏ من الرسالة بتاريخ ١97 / 4/1١٠‏ السنة الخامسة 
() ارزاهب 'اللكاتن اسن ١‏ 


لع 5 - 

تثير فى نفسه ذكرى مبذبة لحبه القدم لأامبا » ذكرى تكو نكالحاشية اذلك الحب. 
الأروى الذى هومن أسفد نو أفدس أسران الحياة (9) :) 

وهو يرى أن تربى الفتاة ثم تترك فى الحيأة تدرسها بنفسها ( فإن ا مناعة. 
مكتاين أرايفة خدراق “ابل بالمعا ناه والمكا بده )2 (؟) 

رالارى سافان قاسم أمين وقد نا فى الفصول السابقة علاقته به » وهو 
عا خطوة بعده ى وجوب تحرس المرأة لتدرس الكاة بنفسيا . و تعرفها عن كنب 
لعيز بن الخسسث والطيب عن فطنة لا تلقيئا . 

والمازنى حذر منعاقية حجبالفتاة حجبأ كاملاء فإنها ماتليث حينيفكإسارها 
إن نضا عند اول خطوة من اختلاط الأمر علباء فلن عاشن "ف ظلام دامس 
لابكاد بمصر النورحتى تعثى عيئاه . وهو بأسى افتياتنا لآن فضيلتبنفضيلةاضطرار 
ففن بعشن تائسات من غير عفة . وفضيلة معظمين رهى فضيلة الجدران السميكة .) 
ولهذا لا تكاد الفتاة تزايل ما حيط ما من الجدران المادية والمعتوية ل حى 
سن ا لذ طم ل ا لات نابا كتير كتمف 
0 ماب هى التى تقاوم وتحميه ويكق أيسر التءرض لإصابته بالمرض الذى 

نتقمه . وعللى خلاف ذلك من يعتاد التخفيف » فإن بدنه حتاج إلى المقاومةفيتعودها 

ولا يضيره التعرض »5 يضير الذى يبالغ فى التوق 


وهو يغالى ما زو 4 أَنْ تعاد 5 لى زوجما بعوة القانون رالو انس اوكا لسموره 
( حك الطاعة ) . وحسينا دليلا على نفوره من هذه الوسيلة » السخرية الى ندت عن, 
لسان بطلة روايته ( غريزة المرأة أو حك الطاعة. ( 


وهو بأخذ عل الااياء غير الميسر بن المسأومة ببناتهم ظ وزو بن من اثرباء 
شعالون علمن ا وتطامن 070 العاطفة . إنمم بسعون 


بناهم بيع السلع وأ لاماء . ألم ينطق , ليل هذا 0 
قد اشتريتنى يوم نقسدت ألى مبرى ؟ يوم أفر حته يضخامة الممر وجسامة العن 


لم يكنهذا مبرأ بل كان من للجارية الى يسمونما ليلو بزعمومازوجه.. 0-0 


وهو يدير حياة المرأة على العاطفة . والعاطفة وحدها . وفى الروابة تصوير 


)0 ابراهم السكات كيال 6 ابرأهيم الثانى ص 2 | 


5 
لشباب المرأة حين يكنتب عليه الحرمان من الحب بغاديه بالسقيا » مثله صبحة ليل 
حين يطلب [امما أن : مره للا ولاك عاطفته ٠‏ ( 0 إاقى 
0 الى لا تجحد من يسقمها أو يروما » والتى تذبل وتموتهنها كليوم ورقات. 
اناس )إن 1 او وده أ لحا لبت لى اسن إذن اصسر اسدة. 
1 لجدت علمه الال على رجاء أن تكون الثانية أسلفن رغد : ولكن حمانى 
الواحدة تتمزق ؛ وليس للعمر من يرفوه كا ترف الشياب القدية » ليس للحياة من 
برقع فتوقبا كا ترقع الأحذية البالية ). 
إن العاطفة مدار حياة المرأة. وهى تتمزق حين تظمأ إامها فلاتيجد الورد الذى 
تتمل. منه » أو النبع الذى يفثأ غلتها ويبل أوامبا . إن رسالتم!ا تتمثل فى الحنان 
و ادر بن وتتقبله منبم. وفى هذا المنح والقبول سعادتها الكرى. فإذا وقفت 
وحدها فى الحياة لا تقء إلى ظل قلب, ولا تسعد بنعبم حب كانت ( كالشجرة لك 
لا تحد من يسقيها أو بروسا وال تذبل وتذوى وتموت منبا كل يوم ورقات. ) 
إن اسن ف هذه الصورء نشفخة إنسانه: 
وللمازلى مذهب فى الحب فهو يبدو لى من الذين يقولون بانساع القلب لا كثر 
من حب وأحد . قالت له إحداهن .. إذن عشقت فقال ( كثير عدد شعن ران 
ولكنى أفيق وأصحو فىكل مرة بعدأر بع وعشريزساعة ليس إلا .) )١1(‏ 
وهو يعال هذا عن تجربة فىكتابه ( ابراه الكاتب ) الذى أشرنا إلى أنه 
صفحات من حياته نفسه بقوله ( ولم يكن براهيم فل ناد رشو )و للكلة سلاهء 
و شقصحية لها ولكنه تعزى حب دراها . وقد رش القاريء أن, بلسعأ لقاب 
الواحد الحمين عر أن الواقع كان كذلك . وعل ما “ان خان هن ط دن 
متا ينين ؛ لا كنع حدم الاك ولا بزاحمه ولا يصعب لذلك أن عشاق القلب 
متجأور .بن متنا وحين 5 بتجاور ف القلبحبالوالد.ن » وحباليئين » وح بالاخوة» 
وح الإواجة ؛وتلت الستاو ب ولحت لاد 51 النتون أو لغيه ادرف + كنا 
خاب و لكا مخلفة فى معاد رها مطاف ها و| ثارها ٠‏ (استادنا. هوك الذدى 
إوسع نا كير القؤاد ٠‏ والنفش الانسانية أعمق وأرتحب وأغزر اموازد ‏ من" أن 


لشق أو تنضيق معاشق سى متذوعة ه وان ذاك األذى مما غور فس وغاص كََ 


(1) ع الماثى ص 4 


ممعم د 


أعم قأعماقهاء ونفذ إلى كل ث معأ مهأ وتغال إلى اخ كبونبها وزءواباها حتى جوز له 
أن يشكر أن يتجاور فيبا حبان لإنسانين » كا يتجاور حب اواحد و بغض لآخر ؟ 
من الذى مسح د ( التيه ) المضل ودرس طرقه امل عمذعر جاته وأ 
عاد نه ونهاياته 5 ( 6 

وقد كت المازنى تحت عدان (ف الحب ولاراة ( بعان 2 ن لقوره من الحب 
ا سَى ِ والسكزاك إذأ أطلعحت على ايناث الى تسيا بشنت أن ندر نه 
من الحب إنما هى تبيب له » وانقاء لفداحة العُن الذى يتطلبه ‏ كالذى يقف على 
سأحل الاؤاؤ ويشتهى در القاع ولكنه حجم عن الغوص » لا زهدا فى الحجر 
الكرم » ولكن خوفا من الغرق سيا اللاوى أن 

/ الحب دين العمر التفدرل بذهلما عن أنه وحلاوته 0 ويشغليا بالوجمب وااقلق 
دوفن والرغبة والغيرة ٠‏ ولهذا كان أمتع ما فيه ذ كرأه. 0 

ما فى طبيعة ا بوب من شهوة وأثرة ومي ل إلى الاستبداد » والمازفىولوع ياهال 

شملامق كل منظر وجتده ف كلصورة اا ا . وهدأ وله لِسّى كعيفمنه شرو 
كه المرأة انه حيبأ :. أى 41 دثره اه مسدش<و ذة علمه دون ساثرا الساء »وف 
كل ء جمال خليق بالنظر إليه . وعنده أن ( الرجل الذى يفقده الحب القدرة على 
الاجحاب بالجال فى ضوره احتلفة يكون واسد الذوق. ولو عقّلت المرأة لكان هذا 
كافيا لتشكيكبها فى رأيه فيبا . ) (*) 

و زهدة ف ل مأ لمعه من سرود و لسبيب وا<تراق تو لده الغيرة»ودعاوى 
كر رف راسناة رم و بلغى الشخصية . ودلال سمل أحانا حى رهق . 

وهذء اسيات © رى لرست ماق آل آم , ول لعليا الى هر يف البلاغين 
ولست أذم المرأة وكيف 0 م زينه الحأة و سر سدرهأ ؟و لكنى أقول 
إنما يلوق أخر » غير الرجل . وهو قول لل فيه جد بد : وال شلك إن الرجل 
نيدو للدرأء 0 تمدو 2 0ك مسمعر ب الأاطوار اذا فْْ أساوية شدره 4 

وطربقة تذأ وله للاهور ( 60 


)010 ابر أهيم الكاتب ص ”؟؟ 
(؟) و(؟) ص "49 الرسالة العدد ١:5‏ السئة الرابعة "ا:١‏ / ١٠١ “5/1١‏ 
2) ضس ع - الرسالة العدد © 1# الينة الرابعة 154 ١555/41‏ 


944 
وهو يعرف الحب بأنه (كالجوع ‏ | شتباء » أى أن الجسم يطالب بأن تسد 
له حاجة . وليس الطعام هو الغاية من الآ كل » بل مأ بفيده من الصحة والقوة. 
واستمرار الحماة »كذلك ليست المرأة هى الغاية من الحب » بل ما تعين عليه من 
بقاء النوع بالإنتاج . وكا أن المرء يغلط فيا كلما لا خير فيه ولا صمة نستفاد منه 
ولا قوق بل ما لعله نر 00 الممرض ؛ كذلك يغلط الإنسان قحب 
ما لا حقق الغاية التى ترى [أسا الطسيعة . والماف لكون فا ق حيه كا كون ‏ ميرف 
وسار لطا زمارل ذلك و اننا نل ماي لكل مامه عدف والمطان. 
الذى لا ينتبى منهء والخلط من صئوفه يسرع فى الآ كل كراهة لطول الجلوس له ؛ 
والذى يضع يده على ماأمامه لثلا يتناوله الغير » والذى بجحيل اللقم ولا #ضغبا » 
والذى يلوك ٠‏ والذى يأ كل نصف اللقمة ويرد نصفبا » والزهيد القليل الكل , 
والمى هن والضطيفك الاشتهاء» و المتعجف' , وكدلك أرى الناس بكرا ون فى حي 
بل الإنسانالواحد يكون مرة هكذاء ومرة هكذا . والتوابلوماإلبا لازمة لحب 
أننا نا لرازامبا لللمام ١‏ ( الك هل كتفليا لليحته. و لتكتدتارة تكون أشبئ مشوياء, 
وتارة أخرى يكون أاذ وهو مسلوق » أو مقدد أو مشرح ء أو معلق فى السهو 
أو مخلوط بالرز أو البيض أو الخضر أو غير ذلك. ومثلذاكقل فى غير اللحم من 
الأكال قا أردنا إلا العثيل'؛ وكذلك المرأة '"فن كن بعنيبا أن سو حب الرجل 
ها أطول زمن بمكن ٠‏ فلتكن على كل لون . وعلى كل صورةنشتهى .(1) ) 
وظاهر منهذا التعريف أن المازى بقصدالح بالجنى . وهو يدوع هذا التعريف 
ل انتفاء الى الاللاطوى والوفاء فعا ٠‏ فرعتب حل تعر به بشواه . رولا ! حتاج 
عد هذا أن اقول ١‏ . إلى لا اومن المت الافلاطوق ولا بالوفا. ٠‏ واست اعون 
أن استيجيما أو أعدعما , فلس الام آم استجان أو عبت ؛ وإيا أغى أنهها 
لا يوجدان مع الصحة والسلامة . وإذا كان من الممكن إن يشمع الجائع بالنظر إلى 
الطعام فى أطماقه على السفرة ؛ وأن نحيا المراء ان كر عله أو 0 ٠‏ قأنه 
كن هلاصا إرضاء عاطفة الحب عند الرجل السلم المعافى بالنظر إلى 
المرأة » والاستاع إلى حديثها » والقتع بابتسامتها , 0 لففساناء حدن. 


(1) الرسالة العدد 4 السئة الرابعة بتاريخ !ا / !01 ”وا ص ؟؟١‏ - ١؟|‏ 


11 اضل 
جلستها . والذئ يقنع من المرأة ذلك يكون أحوج إلى الطبيب المداوى 
مله الى المراة52) ( : 

وهذا الرأى له يناقض ما جرى عل قله فى كاه خيوط العنكبوت حين تكلم 
عن الزواج فقال فى معرض حديثه ذاك : (... وللمرأة بينئا مقام قريب من مقام 
الرجل وبوشك أن يعادله ويساوءه. وليست العلاقة الجنسية بالتى نجعل بالنا إليبا 
وتتحرى ما يساعد علما فى طعافنا وشرامنا . فان العاطفة الجنسية قد يمد ما برضا 
دون العارف الجناق 2 من حديث و نظر وغير ذلك و هذا المر ف ينناو بين 
أسلافنا فم| تعاق بالمسائل الجنسية » راجع إل شرف اها نشرية دل الخال ,اين 
وما كانوا بفيمون مئه ؛ فان الال ادن جما و لكيه روح وهو ثىء لا بوذن 
بالرطل وإما هو معان وتعبير تدرك ونحس يضمير الفؤاد(0) ) .. 

د سول عن الوافاء. 

( أما الوفاء فأنم ه وأ كرم . ولكن أين فى دنيانا من يصير على طعام وأحد 
وف له أل شع وأقول ( من يسعه ألا يفعل ) وأنا أعنى ما أقول , 
ف) بلنزم الوفاء إلا من يعجز سيب مأ عن خلافه . رسال القارى" وأعضه من 
الجواب العلنى . أى رجل لم ينقض عهدا بالوفاء بالفعل » أو بالنية» أو بالخاطر . 
أى بالخال عل حاب الأحوال ؟ والمرأةكالرجل وشأنا كشأنه . وكذاب من 
بقول - وكذاية من تدعى ‏ غير ذلك ال لان 
أفدل و لكي أصفاواقياً الك جنا ابكار فنه إلا منافق يريد أن ينتحل فضلا 
عل حساق وحساب الحقيقة . والذى بحعل الوفاء مستحملا فى الواقع أن الحياة 
ع الول لا عل الشات . والمرء فير حى لمكن أن يقال إله يخلق كل 
يوم نا عل فرلدا من الخلق السابق أو أنه موت وجىء غيره باسعمه » وكل 
يوم حياه هو يوم مأته » وبعث بعده 57 ة أخرى 0 صورة تخالف الاصل 
من عض الوجوه(") ) . 


ومن هذا الكلام يتضح أن نى المازتى للوفاء ٠‏ إنما يرجع إلى دقة فبمه لمعناه 


)١(‏ العدد غ؟١‏ من الر اسالة السيئة الرابعة بتاريح ار 15ص ا 
(4) خوط الشك.وت' مله" 02( العدد 96 'من اارسالة البنة الرابعة 


د انظ لد 
واستقصائه له . فإن يحرد نية المانة أو سئوحبها بالخاطر , أو طيفبا بالخيال بعد 
عه كنا بالعرد و نمضا الحفاظ . والوفاء ممذا المعنى يكاد يكون مستحبلا » 
ولكن إذا اقتصرت الخيانة على الفعل وهو رأى أغلب الناس ف الوفاء فإنرجوده 
هذه الخال أ امحقق .. 

وقد أشرت ف بأنت امكو ماك شخصية المازف إلى تعلقة الشديد بأمه وحزنه 
العميق عليها بعد وفاتها . وأشرت إلىاستشرافهإلى بنوة البنات وتليفه علها . رهذا 
لسع إل أن تحيزه الدائم للرأة بحعلنا نشايع فرو فى أن للجنس دخلا فيه(١)..‏ 

وفد اشر نا[ اسه العارم بالجال النسوى حتى لقد خفق قلبه وهو 
غلام ف الثاادة عشرة من عمره. وما إن دخل المازقى فى طور الشساب حتى تزوج. 
ولا مانت رواحة الارل تزوج مرة ثانية وهذا دليل تعلقه بالحياة الزوجمة(؟) 
وهو يدل فى نفس الوقت على أنه م يكن بوهيميا »كا بتوهم المرء من كتاباته التى 
تصف علاقات شى يدعيبا مع فتيات و نساء ٠‏ ومرد هذا الادعاء عنده يرجع 
إلى سيبين : 

ل رتك النمسرن الذعل كان بحسه فقد كان ضثّيل الجسم قل دان ردنا 
(المرأة) ٠‏ وهو يعرف هذه الحقيقة ولكنه عبرب منما إلى الخيال » عثل لعيئه نساء 
قصصه » وبجرى الحديث بينه و يينهن . فاذا أمسيك بالقم جل أحلام اليقظة هذه . 
وقد مس بنا اعترافه بأنه كان يستغنى عن الحقيقة بالأحلام . 

لدان ذداج الماذف لم مبى' له الاشباع العاطق الذى ينششده الفئان أو رجل 
لمر لان ال آه فى حيانه كزوجة لم تكن فىمستواه أو فى المستوى الذى تستطيع 
فعة إن تصى قكره أن تق رأ له وتغهم عنها؛ و تقدر أده وتشعره نعمة الانسجام 
الروحى الى مفو إلما المفكر والفنان . 


)١(‏ عرفنا من مقومات شخيصة المازلى أن موت أبيه جعل هن أمه » أما وأبا . و كانت هذه 
الأم للمازتى الطفل هى كل ثىء ٠‏ وشب وشبت معه عاطفته نحو تلك الأم الرءوم فظل يلبج 
بدارها فى كتاباته مما أشرنا إليه فى مكانه . ويقول فرويد إن ( الود ) فى مراحل نضجه الأول 
١‏ كد علا إن أمه © أن و انك 4 1 كر مياد إى ابيا - وظر وف الما زوف لبو ليه عد 
هذا الميل ولكنته عندالمازنى لم يصل إى ما سميه فرويد ( عقدة أوديب ) بدليل سير حمانه 


الأنسية سيرا طييعيا . (؟) فصل مقومات شخصيته 


السإاثالتك 
فنة المازى 

لقد وقفنا فها مضى من صفحات على شعرا امار واسرة . و رانك هناءاقة ترط 
در لجل كفان ساحن وسالة:اويها هئ 'الضوارة من إحدى أجوا! نها 4 صورة 
الفنان الذى اضطرته قسوة الحياة إلى ببع أغراما علك .ا غذاء! وؤلحه, وعقاه : 
ولندع المازف يصور ذلك الشعور عند ما باع مكتبته ونظر إلى الرفوف فوجدها 
خالمة إلاما ينه من ذ كريات . 

( قد ورثت آراء » وأفدت من مخا لطة الناس آراء وا كتسبت من الاطلاع, 
آراء ؛ وكنت أسل بما ورئت واكتسبت وأنا فى سن التحصيل . وكنت ريا 
ان لاف فيا | ديه من سنكى.. أما فاككنت أفدة من اللكتب فكنت أتلقاه. 
بالإكبار والإقرار لانى لم أجد من ببدينى أو يرشدق . فلا البي تكان لى فيه هذا 
معدن ولا المدرطةاكنت جد فا هذا الممل الحاذق المرشل ؛ .وظل اختراى لكت 
ا سان آنا شو عل ذلك فى أول الاش ).كنت 
لا أ كاد أطدق أن أدخل الغرفة التى كانت مرصوصة فيبا . وظللت أياما أحس كلا 
عات إل الرفوف الى خلت عا كان علديا أى فعدث أفرب الناس إلىو أعزم عل 
وأشعر أنى مشرف على البكاء إذا لم أحول عبنى عن هذه الرفوف الخالية . ولم 
بكن ما أتحسر عليه زيتتها وما أضعته فيها من مال خسرته بالبيع » وإماكانت 
المرة ع فعدان أسا ند وو ]وان . وشت بعد ذلك زفنا لا أل مكتتدعامةإلا 
أشحت بوجبى عنبا من فرط الأل » وإلا أحسست أن بدا عنيفة تلوى أحشاى 
رعادن ان فضا دكن دع امك ها حدت أن لنت |( كي من سمه ل [فى 
مشا م الكت كا عأ زهدتنى المسرة على ما ضبعت فى كل جديد غيره . ومن. 
القرت أن هذا هو نفس الاحساس الذى عاناته لما توفيت زوجى » فقد ظللت. 
سئوات لا أطيق أن أنظر إلى وجه امرأة ) )١(‏ 


6 هن النافذة ص يه بدي 94 


رغ ل 
هنا قلب]نسانى يعمره غمر منالإحساس . و يطفى ذلك الإحساس عليه فينفخ 
الجامد قسا من حيأة وموأه 5 موى المى» حى إذا نقد 1ضه الآلم رضي غل 
البكاء كلا أحس قراغه بل بلغت فكتبته من نفسه مثل مكان زوجه فكان حزنه 
عامنا من معدن و احد ٠.‏ اليس هذا غريا كا شول؟ 
رها عات اح من صورة الفثال” تككيفث عله طر فته ى الكتاية . وقد 
تولل هو رسم هذا الجاف فى قوله )١(‏ 
( وكثيرا ما يدفعنى إلى الكتابة إحساس ؤامض إلا أنه من القوة حيث 
لا سعن مغالبته فأتناول القم ارا كا لور ركان القلم هو الذى يب إلى يدى , 
5“ تجنك الايل إل المفنا طفن وأسرع 3 الكتا بترايض نيا إلى عاتا المتدون: : 
شأفى فى ذلك شأن الذى يسير وهو نام » ينض من فراشه ويخطو » ويذهب هنا 
007 ويتكلم أو سأ جره طمن الأعال: ولكن وعنه لش اناما وإرادية 
لإ دخلطااق ثاء«ها: صدن عنه (9) . 
هنا تجرءة عاناها فوصفها و ليس فها ثبىء من صنع الخيال أو وثى الأسلوب 
لآنها تنطيق على المتفئن حين .يسعده الإالهام . . . هنا يكون فى حالة أشبه بالتذكر 
.كن يقص ليا إذ هو لا يشعر بأنه تخلق الإنتاج الفنى وهو مخلقه . وهذه الحالة 
تصاحب الأاعبال الجلملة فى الفن .. وقد أحس القدماء هذه الحالة فقسموا الشعر 
'قسمبن .. شعر الصئعة و شعر الطبع : 


والعمل الم لاتصحيه مك ودة أو عن بل بصحيه قلق وراحة . قلق ميم شل 
التصبير ظ وراحة وأحعة فسل التعمير و بعك التعرير ١‏ 


والمتفئن حين شفعل عر عر حاتين : 
2 اللوظة الإنفعا أمة وعندها ببلخ الإ نفعال قنه) وهئاأ يفوك العقل سيطر نه قله 


١-2-0 فض الريح سن‎ )١( 

(9) وشببه هذا مايقوله يونج . إن الفن نوع من:الهافز الفطرى عسك بالفرد وله آلة له. 
"فايس الفئان' شسخصا ذا #رية الإرادة بحث عن غايته إعا هو شخص يبيح للفن ان حقق 
أغراضه من خلاله . . ولى محقق هذه المهمة الشاقة يضطر أحيانا إلى التضحية بالسعادة 
وبكل ما من شأنه أن مجعل الحياة تستأهل العيش فى نظر الشخص العادى . 
راحم مقال التحليل النفسى والفنان للااستاذ مصطنى يوسف . جل عل النفس محلد ؟ عدد 
؟ | لون رك 


وعم 

ل ٠‏ لسن فى[ الله الاشعالةى التنين أولا.. 

الالة الإنفعالية .وه تعقب اللحظة الإنفعالية وتتسيب عنبا » وهى هذو. 
نسى محض بالنسبه للحظة الإنفعالية . والحالة الإنفعالية تنشط القوى الذهنة 
إل العمل هنا بلق د العام لاحك مف عات لق ل ان ا ململ 
ويعبر أن يكون عنده رصيد ختار منه ما يناسب الدالة الإنفعالية . 

والعمل الفنى ليس هوالتعبير خسب إذ لوكان العمل الفنى هو التعبير لما اتحدت 
الفنون لآن كل فن .يعبر بأداة تختلف عن أداة تعبين الفن الآخر: فطسعة العمل 

الناواى تفتطى أمسال, معيئة فى التعدير » وطبيعة العمل الصوق المنغم تقتضى أشااء 

0 معيئة فى التغمير ٠‏ وتنوع لقنن هذا 2و مذ دلا ثر الفن با للماة. 

ولعل انبعاث العمل الفنى ع الفنان الصادق ا نبعاثاً تلقائياً لا إرادة له فيه هو 


ع ُ ف أنه 55 أن - رع من عله تفلت تأقدأ فنأ 4 وخر مأ © ىا 00 0 لشبحر 


8 أغيا ء الكت به . 

وق هذا بول تبن . 

«كل إناح فهو فكرة نعير عن الطبيعة والاة, وسواء عر فيا أو جلا الفنان 
فرى نفو عل وهو يعمل لإخراجم أ سيو سه ة ملموسة 4600 « 

رقد كيب لازن افرة حر مقالا سماه ( الكنا به وحالات النفس ) مهمنا 
م ك4 الفمرة الها أمة لذلا إنما على طر بقة م: أو أنه 4:5 


8 


إرجاءهاء وأفى ساشق وأسقم اذا لم أذع نذا الدافع الغامصءفأجلس إلى ال-كتب 

واللس:ق را 0 0 وى الا حساس العام - ل بالحركة 8 أ واكلكان تشمحضش 

نون الهم فى بدى فى تلك اللحظة فأخطط به على 
ما 


اله 
الودقة وأنا أ عاثر , ذاهل ان 


) ا ما أشمر فى مدفوع إلى المكتا 4 تخ لا اماك التدحول عنما أو 
1 ا 75 


ون خاطر معان أو 2 و م 


ل كدرة لى على الإحساأس ١‏ لسى ء 
ما خط فى إلا إذا حمات نفسى على ذلك حلا وح رجت مهأ لت ضيأ ىت الخيرة 


واألذهول والسهو : رلك وأضح 00 أزه ة فأخطيا ( 1 لا أدرى إلان 
تفضخى ف . وتغلب أن يطول ترددى ثى ف المدا 4 5 كم ى القط نع ذلك لد : توقف. 


1 ينا 


00320 الفن وعم الإجماع امالى إلد دتور عمك العزيز عزتث ص > 


-78 حك 
وإستغرقنى الموضوع ولستولى روحه على؛ فلا يبق لى بال إلىثىء » حتى إذا انتهى 
الأمر ونضب المعين» ألقيت بالقلم و بالورقاتورحت أتثاءب وأتمطى كأبما كانت 
ناما , ويكون هذا آخر عبدى ما كتبت فى وى . 

وقد استعمات لفظ(التمخض) وأنا أعنيه؛ فليس ثم أدنى فرق فيا أعلل وأحس 
بين الخض بالجنين » وبين حركة التوليد فى النفس» وكا تفتر المرأة بعد أن تضع. 
طفلها » ولا ينازعبا فى ذلك الوقت شوق إليه أو تحس فرحا به؛ وإنما يكون 
إحساسها بالفرج بعد الضيق الى كانت فيه والكرب الذى كانت تعاننه » والراحة 
بعد الجبد والمشقة والعذاب » والتفتير الذى يورتما إباه ما يشمت , كذلك يكون 
الآديب بعد أن يستريح من أزمة النفس أو الفكر.) )١(‏ 

وهذه الفقرة تصور الفئان فى المازتى الكاتب . ففمها وصف أعملية الاستبطان 
أن سق اللم ».وفيا عد الس إلى ١س‏ لشن أنساء التعيين حين بدا 
إشعوره ثم ببحث عن الصورة الحسدوسة لهذا الشعور . 

وإن عبارته التى بقول فيها ( فأجاس إلى المكتب وليس فى رأمى شىء سوى 
الإحساس العام الثمل بالمركة وبأنها «وشك أن تمخض عن خافار معرن أو عالجة 
بدئة ( 

إن لفظة ( تتمخض ) دقيقة فى موضعبا هنا لآن الفكرة جنين حتى تصاغ فى 
العكلات الى ستعمل للدرالة طن الشغورر . 

رذاغلب أن يطول تر حدق ف اليذاية) . , هذةالمارة لعزن كن مدن 
الفنان عن القَالب الذى يصب فيه شعوره . 

( ثم تخطر لى عببارة فأخطبا . وأنا لا أدرى إلى أين تفضى فى ] . ومصداق 
هذه العيارة مقال كته بعنوأن ( عين الرضا وعين الأسخط ( 0 فنه كعادته 0 
فكرة إل فكرة إلى أن ساءل نفسة فى أخره ٠.‏ ماذا أحطر يقالك "هذا البيك > 
وسجل الجواب على هذه الصورة ( والحقيقة أنى لا أدرى سوى أنى أردت أن 
أكتت كلاما فضرق هذا البيت» فا أ كثر الكلام الفارغ وما أسرعه إلى 
اللسان 0( 


)١(‏ العدد ”“٠‏ من كلة الرسالة الدنة الخامية الصادر فى و ؟ | ١١لا‏ *واص ه»4ه. 


0 ص ١١55-1١59‏ هن العدد ”٠١‏ هن الرسالة الصادر فى 7/١“‏ / 0 بموه؛ 


اليه اللامسة. 


حد برهم هده 

وايس هذا هو المقال الوحيد الذى يبدأ فيه المازى بأى ثىء ثم يتنقل 
فكرة إل فكرة وقد رتمى من مقاله ولا .يرال الياب مفتوبجا. . 

وفقوله.. (حتى إذا اتهى الأامر و تضب المعين | ليت بت بالق وبالورقاب 
ورحت أتثاءب وأتمطى كانما كنت نانما » ويكون هذا آخر عبدى مما كتيت 
ف بوى ).2 

لقد سبق لنا القول أن اافنان يبدأ بشعوره ثم يبحث عن الصورة المحسوسة 
هذا الشعور فاذا وجدها استشعر الراحة ذنيجة تخلصه من هذا الشعور. ومصداق 
هذا (الاشراق) الذى نحسه إذا فبمنا الآثر الفنى . لآن مشساعر الفنان التى عبر عنبا 
قارة فى نفوسنا ول نستطع ااتعبير عنها . ومن هنا نستشعر الراحة عندما يعبر لنا 
الفنانعماحيك بنفوسنا ولانتبينه فىووضوح. ومن هنا يكون التعاطف الذى نحسه 
المدو ىصو انر الف مالشلة بن المنان ومتدوق فنه ضلة مساشرة. ومتذوة لفن 
كامفتن الذى سدع لانه شق بجر بة ة الفنان الشعوررةة فندركبا وشارك مأ فإن كن 
هناك فرق وينهما فذلك أن الفئان سدأ الال وباتهى إلى التعمير » والمتذوق سد 
بالتعبير و ينتبى إلى امال . 

هذا هو جانب الاق فى الفن نجده ف المازنى كفئان أنتج إنتاجا فنيا. أما صفات 
الفنان فيه فتحتاج إلى تعر يف للفن والفئآن قبل أن نبحث عن هذه الصفات فى 
المازى وإنتاجه . 

ف كل عصر من العصور ينعكس التصور السائد للحأة والدنيا فى الآثارالفششة» 
فألفن إذن من بعض الوجوه تعبير جميل عن فلسفة العصر . )١(‏ 

والفئان العسقرى فى نظريته لا خضع لإشراق روحى يانه من عل وإعا هو 
ظاهرة اجتاعية نراق من عناص إجتاعية محاقة قار الاسرة والط الخاص 
النى نشأ فيه. ومن تاريخ حياته والوسط العام النى احتك به؛ والمدارس الى 
تع فممأ ونزعات قومه فى الفن وغير ذلك من العناصر أأتى تعمل فى سكون عل 
خلق سوعه : (*) 


والفن غرضه امال وأساسه غزارة الشعوز وقوة الخيلة . (" 


)١(‏ كتاب ين الفلدفة والادب للاستاذ على أدهم . ص 8ه 
(9) الفن وعم الاجماع الى للد لور عبد العز 31 ز عزت ص 5" 
(*) كتاب بين الفلسفة والأدب للاستاذ على أدهم ص 7ه 


اا 
والشخصة فى مقدمة العواهل المؤثرة فى الفن : بل تكاد تكون هى > الجودة 
وقيصل الاي . وللفياسوف الإيطالى النقادة ( كرولشه ) رَأئْ يظابق ذ لك “فيؤ 
شول : : (إن الاثار الفنية يحب أن تعر عن شخصية ٠‏ وجب على النقد أن ,يقرر هل 
الشخصمة مرجودة أولا 2 القن النافضن هو عمل مضطرب لم ”برذ فيه 
شخصيةه ظاهرة » وإنا ظبورت شخصيات متدافعه مئز | حمة بأانا 5 أل ع 
والذى بروع: أ" اعمال المن لشن: ضفاء التعبير والانسجام و دم 
يفيض سرورنا ويئيض قاويئا هو الجيأة ور د والعاطفة والحزارة وش-_عور 
الفئان. وهذا هو المقياس الوحيد الذى 6تاز به العمل الفنى الصادق من العمل 
الفنى الكاذب. ) )١1(‏ 
والواقع أننا لا جلي أن شب أى اشر فنى حق الفبم منفصلا عن صاحبه . 
ولا نقوى على مغاللة الرغمة الااسانة الى تدفعنا إلى التفكير فى الفنان بعد 
الاستمتاع بفنه(؟) . 
007 
والمازى كا نسان فيه منخصائص الفئان الكثير ففيه من الفنانإحساسه الدقيق 
والمال » و تفت<ه المشسوب للحب و5 صورا رممها لفشاتزآهن فى حذائته الما كرة . 
نفتاة الحارة(*) و تفيدة التى رآها وأحما وهو ف التاسعة من عمره ورسم ا واة 
دقيقة من كتاءه فى الطريق(4) . 
إيرجع إلى هذه الصورة من إشاء و ليسةدل ما على دوج المرة؛ ار عل 
ا عمست بلقاي الصرره عثرات الس 
وفيه من الفنان غزارة الشعور وقوة الخيلة » فتلك الصور أأتى رمعا لطهو لزه 
وصياه فى ( صندوق الدييا  )‏ ) و (خيوه مل أله 0 مليية باد اناس والمتاع ؛ 


8 066 نض بالسأة و[ 00 والبر .آدة 8 سدور الفنان : 
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وق المأزىمن الفئان شخصائ4 الى تط نطعى على كل | نتاجه 3 ِ 01 ]| نتأاحه لاصور 
إلا أحاسيسه وعواطفه يعبر عنها فى صدق وحرارة 0 . 


)١1(‏ كتات على هامش الأدب والنقد للاستاذ على أدثم ص م 
(؟) على هامش الادب والنقد للاستاذ على أدهم ص “ 
(؟) ف الطريق ص ١١‏ ل م؟٠١‏ (4) ف الطربيق ص 5لا ل دا 


- 

ولكن هل المازى أنتج فنأ يعبر عن روح العصر الذى عاش فيه وينفعل مع 
الميئة ال كع عنها أو دورها 

الواقعأن المأذف فى كل نتاجه [ ما زغار عن وح عضرةء و قور شا حا عن 
وجاداً حينا آخر البيئة التى عاش فما . وهو وإنكانت آ ثاره الأولى وخاصةشعره 
ما هى إلا تقليد للروح العربية أو صدى للشعر الإنجحازى. إلا أنه ما لبك أن 
أصبح | تتا جه ( نعكاسأ لتفاعله مع بديته وعصره وقومه. فا نذا جه القصصى ومقالانه 
وفكاهانه مأ 2 إلا صورهة هن مر إلى فوى إاحساسده مأ فار جم عنها 
والجبى الصين. 

هذه هىالجوا نب الرئيسسة من المازتى كفئان والسماتالبارزة فى إ نتاجه عللىضوء 
ماكتنة قاد اافاة: 

ولك ماك حرا|اخرى قن الضفات ف المازى تكل شخصة الفئان : 
منها تواضعه . ولا أعنى بهذا أنالتواضع طبعللفذان ؛ و لكن الفن كلون من العبقرية 
سكو 3 إل أعل. والفئان شخص غير عادى كل نتىء وهو ق صفاته لا يعرف 
الوسط فاما هذا الجانب أو ذاك . لهذا نجده فى المال إما مسرف إلى حد التاف 
وإما ل. وهو ق صلته بالنأاس إما متواضع لين الجاتف وإما صلف متعجرف . 
وتواضع المازنى يتمثل فى خاامة كتاءه ( حصاد المشيم ) إذ يقول ( إنى لا أ كتب 
الأجمال المقيلة » ولا أطمع فى خاود اان/؟ .> وهل ترى يتكوق هذه -الاجتال 
المقياة محتاجة - كجيلنا :إلى هذه: البدائه ؟ أليست أحق بأن يكتب لا نفز منبا ؟ 
أم من العدل أم من الغين أن نكلف المكتتابة لجيلنا ولما بعده أيضا ؟ تالله ما أحق 
هذه الأجمال المقيلة بالمرئية إذا كانت ستشعر بالحاجة إلى ما أكتب ؟؟ ليتهمبا 

وبقول قَْ مكان ار من هذأ الكان 3 

( قضى الدظ أن يكون عصر نا عصر بيد ( أن شتغل آنادة بقطع هذه 
الجبال التى تسد الطريق » و بتسوية الأأرض لمن يأتون من بعدهم . ومن الذى يذ كر 
الهال الذين سووا الآرض ومبدوها ورصفوها ؟ ومرن الذى يعنى بالبحث 


60 حهاد اشيم ص 455 


حسم ١‏ خسم 

عن أمعاء «ؤلاء الجاهيد الذن موا يدجم فى هذه الجلاميد ؟ 

وبعد أن بمبد الآرض و ينتظم الطريق » يأتى نفر من بعدنا و يسيرون إلى آخره 
ويقيمون على جا نبيه القصو شاهقة باذخة . ويذ كرون بقصورهم ونلسى نحن 
الذين أتاحوا لم أن يرفعوها سامقة رائعة والذين شغلوا بالقبيد عن التشييد ؟ 

فلندع الخلود إذن و لنسال ا 5٠‏ شبرا مبدنا من الطريق ؟ )١(‏ 

ظ 10 الب 

لقدكان المازتى من رواد النهضة المصرية فى الآدب أو لتك الذين دميت أيديهم 
فى شق طريقه الجديد ‏ كانت دعوتهم إلى الآدب النفسى والموضوعى فى عصر 
ظبورهم تعتبر خروجا على الآدب اللفظى الشائع فى ذلك الحين بل تعد ثورة عليه . 
وقد لاقوا فى سبيل مذهبهم ما يلاقبه كل مثيرى الثورات . ودعوتمم التى قد تبدو 
اليوم مألوفة لأساتذة الآدب و ناشدي هكانت وقتئذكالصيحة تقرع سمع الغفاة . 

وسوف تذاكر الاجسال القادمة من بدئون القصور ف دننا الادن هزلاء 
الجاهيد الذين مبدوا لهم الطريق كا نذكرم الآن ٠‏ فإلى البحر دائمأ تعزى نعمة 
اللؤلؤ والمرجان ؛ لا إلى الصاغة الذين يعرضو نه ويشرون من ورائه وإن كان لهم 
فضل الضياغة و براعة الصئعة وجمال العرض . 

ألم على المازنى أهل حيه أن يمثلبم فى البرلمان فقال ( لقسد خلقت كاتا وسسأظل 
كاتبا أخدم بلادى عن طريق الصحافة )١(‏ ). 

وهذا الذى آثر على النيابة مع ما حيط مما من مظاهر ومزايا » الكتابة مع 

أنما لم تفن عنه فى دنيا المال شيدًا » حتى لقد اضطر فى أخر بات حياته أن .رهق 
قلله » و بحمله الكتابة فىكل موضوع كيفا اتفق ٠‏ ووقنا اتفق ليلاحق ركب 
الجياة » فنان مؤمن برسالته ... وما تكون علامة الإعان غير التضحية والإيثار؟ 


0 حصاد الهشيم ص ا‎ )١( 
ص 9" الثقافة‎ >٠5 (؟) من مقال لأحمد المازف الملال العدد‎ 


صض_ و زر 


لاندخل هذه اللوحات الماونة فى منبج الرسالة ؛ ولكنها خير مافها . فالقارى” 
الذى نحس ف الرساله جفاف الدراسة المتحرزة بحد فا وجا خنانا .ولق 
ا وات برط / اعرف بالقسوراى الت لاني بريد عل اللوحات 
الحركة والصوت وهما ميزنا فن الأدب عن فن الرمم . 

: )مشبد من الطمسعة‎ ١١ 

وكانت الأشجار ترى فى ضوء القمر من نافذة غرفتها . وأكثرها قد ذهب مع 
ألر بيع رر اه و كن عضا و أدناها ]ل النافذة كان مور قا رفافا منورا.. وكان صو 
العدر فد إل الأوراق الخضراء ) و رومض فى ص هحاتيا كأ نه قطرات “لامعة من 
الفضة . واستراحت الاطرار والضفادع إلى سكون الايل وسهوم القمر ؛ ذا نطلقت 
هذه تنقنق وتلك تصدح أو تصفر . وودت شوشو فى هذه الساعة او أنها كانت 
عصفوراً يذهب إلى حيث يشاء وتحلق فى الجواء » ويسبح فى الفضاء » وييصر 
وهو ناشر جناحيه كل مأ يبن رضن والاء 7 عصفررأ «نحدر على شعاع من 
نور الشمس أو خيط من ضوء القمر ‏ عصفوراً يرفع منقاره وهو طائر ويتلق 
فى فه الدقق قطرة من المطر ‏ عدفوراً حط على أعلى فئن فى أسعق شجرة ٠‏ أو 
وى إلى الارض وغخطو بين أغيصان البرسيم فتحجبه » ويضع بيضه الصغير فى 
حيث بروقه أن يؤلف عشه » و بمد مثقاره إلى المسأء حيث بجده وبمعص قطرة 
رس عمر اك شر شا ل دل أنواف رشةو لا يتن نارائ العين 
مع ذلك إلا جميلا.. آه إنه روح السكون ولا شك فى العصاقير والسحب - سابحة 
عن الناف 2 وى الازام و الاشجار الى لأنكون إلا عطرة) ولا تدر إلا 


هه 1 


دالية مونقة ولا بءتورها قلق » ولا يساورها اضطراب . 


(أبراهم الكاتب ص نمم سس 0 


رم 

(؟) ليل الصحراء :0 
اذ 1 ال يك ل رمش لل سراما ل لاله 
المضيعة لوقعبا فى النفس ؟ ها هنا الليل الطاغى العاق با من لفت دري لاه 
وطراوة العيشن: - فوفك الساء لإ تاها ...و لكت مل أنها .ذنت >منك وأسفت 
اليك ؛ فلو رفعت بدك لدفعتها . وتمدك الرمل توص فيه قدمك ردان تقملءما 


مله » ويألى أن دعبا لك ء كا مما شوقه طاول الجدث: إلى غرس ولو كان [تسانا . 
ومن الريح فى أذنيك الرعد مم سلا دافقا هل رأيت ( الدو امة ) فى الماء ؟ الما 
ا لم م ل ل ل 
كذلك تكون أ أذناك للريح . ٠‏ ففير| «نصب صفيرها » واليىا >#رى مزهزمبا » 
35 "نما أضتا قط ثانا يذب الرياح من الجبات الأربع .افا لفرحة الر يج يطارق 


الصحراء | (حصاد الهش.م ص 7 و ب/ ( 


(") إقمال الربيع : 

وجاءت مقدمة الربيع وأيئعت اددفانار اروف الشجر ورف الدمات . فعلا 
جد الاارضن نضرة » وخفق النحل على الورود يشا كبا الموى ويسارها وشور 
اها * (أرقيلت العصافير صدحاتها فضية خالصة . وانطلق تناج الغنم طفر 
وتونت فرحا بالجأة الخديدة ' ( خيوط العنكبوت ص ١4‏ ) 


. (4 )الحياة والناس: 

ورب حال يقغنى عيره حانيا ظبره للأاثقال هو أحس بالحياة والطسعة من 

ن الروى. وقد برزدرى أما جافاد وهو د لو عليت د أحكم طبعا من المتنى: 
ا اذا اضا فلس ابفض إل فن اللقص -- يل لنا 
أن 3 00 بأمثال منظهروا و يظبرون فجا من الكتاب والشعراء والفلاسفة 
ومن ![ انهه .. وك موالاء ار ). انون الى الدنيا ثم خرجون 


يام 
ونا ولا لفون وراءم اثرا أديا . وادنا لا تقس بذلك © أعا لا تريد 
عن نعرف من أبنائها ( المعارف ) والماة كالاوقانوس الاعظم لا تزيده 
صوب الغام ولا ينقصه ما تأخذم مله ٠.‏ - ( قبض الربح ص ١١50‏ ) 


(ه) العجا ئز و القصص: 

ساسا عاطم صر اروم أنظر إليد وأتأمل عيايه المريد 
ور جه المتجدد . والشمس تتحدر عله وتنسط عليه أشعتها المتومجة» وأواديه 
كقطع الجيال المتعاقة تتدفع إلى القاط ” و لسليق سيقة فغيب بعضبهأ فى بعض 
وترغى وترعد و تصفر وبهمس وترقص و تضيحك و حو “ما أخطه على الرمل .. 
رلك أدرى اذا 551 فى هشذ| الم ما الننة الإايام من الا فاصيصضن الى 
كانت السليئا وتروعنا وتعمر ما فضاء حو اتنا الصغيرة » العجائزمن ذواتقرايتنا 
أو جيراننا » إذ بحاس الطفل منا إلى إحداهن وبرهف أذنيه ويود لو صارت كل 
جارحة فه مسمعا » وقليه الصغير تخفق . وكلءا أغر بت العجوز فالقصة. و تبسطت 
فق وصفوالمان د الرادة لو الشحرة اواسبيت فى يرد [عالمة ادا هر لله 
غلسة فى المكان كالدى بنفضه بعينه أو خمى أن بظبر له عفر بت من أحد أركانه . 
ع بل نو منيا ويزحف [أمبا حتى بلصق مب ٠‏ عل حين كا نت ألفدات الناهدات. 
متكئات فى سكون على حوافى النوافذ أو الشرفات » ووجوهين الصبيحة » الى. 
كا'نما هذتها الورود » يضيئها القمر الواجم السارى فى حاشية من النجوم اليئيمة 
التى ينقصبا مثلبن الحب .. ) ْ 


( قبض الريح ص م8« 74 ) 


المراجع والمصادر 


١ (‏ )ف اللغة العربية 


- (الارض والففر) تاليف دورئن ورثر وتعريت الاستاذ حسن 
أحمد السلبان . 

7 (إسي ل امال المصرية ) اللأستاذ صبحى وحيده . 

+« - ديون ( بعد الأعاصير ) للاستاذ عباس ممود العقاد . 

4 رعادج بشرية ) للدكتور مد مندور . 

ه - (الإسلام والتجديد فى مصر ) تأليف شاراز ادم وترجمة الاستاذ 
عباس مود . 

5 ( بجددون ومجرون / للاستاذ مارون عدود . 

( الصور ) للاسةاذ محمد السباعى . 

م -ر(الأدب المصرى القديم أو أدب الفراعنة) للاستاذ سليم ( بك ) 


> 


حسن ( ج )١‏ 


جر 


( على هامش التأريخ المصرى القدم ) ج, للاستاذ عبد القادر 
حمزه ( باشا ) 

روفي الحكم ) للدكتور اسماعيل أدهم و الدكتور ابراهيم ناجى . 

, رفون الادب) تالف تشارلان ترحة الدكتور زاق يجب تحود‎ ٠١ 

. (دفاع عن الآدب ) تأليف جورج دماءل ترجة الدكتور مندور‎ ١+ 

. فن القصص ) للاستاذ مود تيمور‎ ( - ٠ 

. (أين الروى ) للاستاذعياس مود العقاد‎ - ١ 

. (حيأة ى ) للاستاذ حمد عبد الغنى حسن‎ - ١٠ 

5 رق الأدث والتقد ) الدكتور جمد مندور.. 

. الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث ) للاستاذ مصطق السحرق‎ ( - ٠ 
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- (المعول ) للاستاذ جمد على حماد . 

. الحيوان ) للجاحظ‎ ( ١ 

. الفن ومذاهيه فى الثثر العرنى ) لاد كتور شوق ضيف‎ ( ٠ 

ادر الضدك ) تأليف هنرى برجسون تعريب الأستاذ سااى الدروبى 
وعد ألله عبد الدايم ' 

مم (البخلاء ) للجاحظ . 

مم (ف الادب الانجازى ) الاستاذ لويس عوض . 

. الفن وعل الاجتاع المالى ) للدكتور عمد العزيز عزت‎ ( ٠4 

-( سن الفلسفة والآادب ( للاستاذ عل أدم : 

0 على هامش النقد والآدب ) اللاستاذ على أده 

ب؟ - ( فرنسيس بيكون ) للاأستاذ العقاد 

م٠‏ (ف الدب المصرى الحديث ) للااستاذ عمر الدسوق 

ل ( تارم مصر ) تأليف هنرى برسدد وترجمة حسن كال 

لله ( ناريح التطور الدينى ) للدكتور أحمد زى دوى 

. بلاغة العرب فى القرن العشرين ) حى الدين رضا‎ ( ١ 

«م - ( الرمزية والآادب العرنى الحديث ) أنطون غطاس كرم 

عم ( الذاكرة والنسيان ) أحمد عطية الله . 

و غلاف : الثقانة 2 الرسالة :لان اب المشراق 12 المقتطفق د 
الملال 2325-17 الكاي المعرئ 2 المصور 27 أ ستاطة د 
الحديث عل النفس ‏ المنتدى المستمع العربى . 

مم صحف : الاخبار ‏ البلاغ ‏ أخبار اليوم ‏ الآساس . 


(ب) فى اللفة الانجايزية 


> ع برط لععمويءة 300 0عاءع1ع 5‏ الإزلاودء11 001065 116 
23192377 11267 1 عأع132آ 
0 1 3111 لاط 2030طق قأدعءه صما عط 1 


م ل ,[زعططن !] .2 نزول لاط 22!2ع11 ] عط ص عأتاآ ممعاوعسق عط 1 
4خ لد كللاع 7 0 88 زط وغ أ1مرماد أتمطد ع1 


سس "ا ملم 


(ج) كتب الماذنى 
الآادب : 


هع »دعم لاح وهم جب دوم حر 


.؛ ل حصاد امش سئة ع ١١5‏ 
5١‏ ل اسه امسر ةك وال مدل الدستورى ( بالاشئراك مع الدك مور خرل 
حسئين هيكل والاستاذ تمد عيد الله عنان ن( 


49 ل قيض الريح سنة |١100‏ مع صندوق الدنيا و١‏ 
5 ع خيوط العدثيوت سنة ومروو ‏ مم بشار بن برد ١544‏ 
سمه رءحلة اذ 


الشعر : 


9؛ - الديوانالجزءالأولسنةم و1 مع الديوا نالجر ءالثانىسئة و١‏ 
د 


محص عاج حبصم موا سس ام ١‏ مم جص 


؛ ‏ الشعر ذاباته ووسائطه سئة م١١‏ .و - شعر حافظ سنة ١916‏ 


إه - ديو أن النقد سنة ؟-ه١‏ 
القصة والأقصوصة : 


؟ه - إبراهم الكاتب سنة ,مو سمه ف الطريق سنة >م ١‏ 
وه ل ميدو وشركأه ع ه!ا مه + عود على بدء سئة 8ع و١‏ 
ل انار حال لمر أة عو 2 به - ابراهيم الثانى سنة ١.44‏ 
مه ع الماشى سئة؛ غ5١‏ 
وه أقاصيص سنة 1446 ( بالاشتراك مع آخرين ) 

6 - من النافذة ١544‏ 

أ ممرحية : 


5 - غرية المرأة أو حم الطاعة 


الترة: 


ا اين الطبرعة سنة | ب" جربمة لورد سافيل سمئة ١9.4‏ 


4 - حم المقصاة د - مختارات من القصص الانجليزى »م , 
1 - الشاردة ++ الكتاب إلا بض سئة ١,07‏ 
مخطوطات : 


8 سب مخطوطات اللازنى لم تنشر 


الاهداء ظ 6 


تقديم الكتاب للاستفذ عراس حمود العقاد 5 


المعدمة 
م الول 0 اه الديئة والوراية 
و 
الفصل الرول - المة العامة : ا 
| لد المدئة 026 5 0 ادها اله لنمأ ل 2-5 امك 


1 امات الك 00 0 0 الا 0 له . 


ا لو أهر | الم 0 


سيم لج ع : 


الميئة 57 قف ا ا 0 الدب سر عالة 


0 0 الفن وو ا ل 0 ا 8 


3# مسب مولد لاد ف 


بي مي 0 سكيد نينا 


ع لد بره أ ى عاض 2 | إل بلادث ص أحدل 


١‏ سس ما قمل الدورة اك م م مأ بعك الثورة 


ل الآادب المصضرى فْْ 5 لمارف 


_ ا 


ا« لوم وفك ممع دم جم سدح 


١ 


الشعل تا ح اله القاضة ونقرمات شخصة الماؤى ٠‏ 4++ دوا 


أنوآه للبيهة ب (تلما نه نك اد هداق بفسيهة ل أمه ى حجيا نك 
تعلسمه اس اشكتنالة ار فيه ككل تأر خه ؛ ق الصحافة . 
1 هذه الظرو ف جضعاً ١‏ نفسه واحناءه 


صفات المازى وام هذه الصفات ف ذه 


وصفب المادى لنفسة ق إرأهم الكاتب ( ومطأ دق هلأ الوصف الصورة 


7 


السابقة المستشعة عن اكنه نارة وعا سمعته من تخا لطاية مازة اأترى . 

القصر والعرج ‏ إحساسه مهما_أثرهما فيه المقارنة يبنه وبين بيرون ‏ 
اخزلااف ار فى الرجلين 0 تعلمل هل : 

أعدقاء المازق 

المازق والعقاد 2 بدء تعارقيها - دوه مكسة السان _ك|اضاه) إرم مله 
رناء العقاد اله - أ صدافما ف المازق ‏ اهداق الادت - القاره يله 
وبين العقاد فى الملامح العامة . 

المازق بعد ا حن شكرى .ل نقد شكرى للنازق 2 نف الماوف الشكرى 
فى ديوان التقد ع ار نقده فى شكرى ح نا ب المارق شد ى ف الادت 7 
الفصل ادالتٌ - ثقافة المازى ا 

الثقافة الحرة: - [بتداؤه باجا حظ فى الدب العرق نه الاصفياق- تا ثره 

0 وآبن لوف والرى م مر 0 سر هن مراة سل 
اها ا 

اتصاله ا اا خاصة فى ,الى النقد والقصة 

اام الجددين فى اللادب المصرى نوع ها فته إلى مدرستين .. اجليزبة 
وفر لمسة حد 'الماذ ف من المدوسة الا جايزية عدم 00 بالميئة ة الازهرية ‏ 1 
اماد ع الذد ان العانن ع نهر | الترر لهو لاحن ى الانبجليزية 0 
مهمأ مظاهر لا 0 قرأ التار ريخ . 


5-0 الى 0 د امار 


المسل ائر ول لمارف الشناعر 5 هو || 
راى مدريتة ف القفد 2 ذأ المازى فكنقاء الشع باتطورة ع فعار طه 
أنصار المذهب القدم ‏ نقده للششعر العرنى خاصة والآدب العرنى عامة ‏ اخبّتلاف 
مدرسته مع مدرسة شوق وحافظ ف القوالب الشعرية والاغراض ‏ صفات 
الشناء فالمارف ده رن الشعر أذ ا فبه ( م نالشرق والغرب) لك سعد و عا فاك 
ا «الشعر الاجلذى 30 أو وين اده ا العثور على خطوط شعزرى ا 
و خطوط 5 ق (فلسفة الشعر و|! لمك الأدى) اكلام عن مخطوطأات المأزىق برجمة 
الماذقى للرباعات 2 المثور عل ورقه خطوطة ممأ رءوس مو ضوعات و را 
الخام _ دلاكا. 2 آراء الثقاء فى المارق القامم ‏ شراف ع قمر 2 


تعليله + الماراف ال الشغراء 8 


م0 ل 


الفمل الثابى ‏ أاَالة : 11 

أرق الالواناى 2 المازى 2 نحة مرة عن المقالة ف الادب العراق - 
المقالة فى العصر الحديكف ‏ أثر اشتغاله بالصحافة وكتابة المقالات ذا فى أساو به 
وأدبه ‏ تطور المةالة وأسلوهها عند المازنى خاصة ‏ المازنى بين كتاب المقالة . 


الفصل الال -القصة : ١5-1‏ 

القصة فى مصر القديمة ‏ القصة فى الآدب العربى ‏ اختلاف الاراء فى 
داه 5 نت الفصضة سل قداو ا لمديك 2 شروط القضة الفئة. ‏ طروز 
القصة والاقصوصة فى الدب المصرى الحديث ‏ مدرسة لطق السيد وعنايتها 
بالتحليل الواقعى ‏ أثر هذا فى القصة ‏ القصة المصرية اليوم ‏ فئية القصة ‏ 
اجتمع والقفص . خضصائض الفطة ف المازق 2 آثار المازقىرق القصة. 
والأقصوصة ‏ آراءالتقاد فى آثارالمازنى القصصصة - نقد التقدعلىضوء الشروط 
امو شوعة للقضةالفسة و تاكيى هذه الشرراطل على قصص المازق -- 7 أسلوب 
المازنى فى القصةومكانته ذا . 


المهل السا بتع سس مارك النأقد : 1078-5 
ااتقد ادق ف اول عبد مص الحد كه يه لور النقد بطر بقة: المنازى 


فى النقد ورأيه فيه مذاهب النقد اليوم ‏ مكان المازى بين النقاد . 


الممل الخاءسى - المازلى لملرجم : اشنا ١1‏ 

ترجمة الوثائق السياسية ‏ جلسات الما ؟ العسكرية ‏ آثاره المأرجمة ‏ 
ال ين رجه نالة . مال السمر ل تقد المالن ,تائم |اادية-- 
رأى النقاد فا دفاعه عن تفسه ‏ نقد هذا الدفاع ‏ تعليل :له عن الدب 


الغرنى ‏ المازقى المترجم ما له وما عليه . 


عت 


حبيسب.. 


االشصمل الس.ادرسى -_--- أسلوب المارى : 111-10 
دلا إة اديه عليه ات صعو ده عل التعام.ك 
١‏ مقارتة بين الما ل والطا دل فى الا سلوي:. 


يس اللوان فق اسارت امار فى 2 ممارة لله وين توفي أطى فت تارة 
. 568 يه ٠.‏ -ه | و_- 


عامة فُْ اوت اماق تكشف عن مدى تطوره هع الأباع ع شو أهد : 


704 سد 
القلم نات - المازنى المتفان 


نعل ارول - المارى اسار وام 
اسان نه ناميه متوماتا ف المالفة روسك ,الاشاء والنا 

وتسم الشذوذ كفن الكاريكاتور ‏ طبيعة الروح المصرية و<مها الفطرى 
0 امك البالغة والتتجسيم ره 2 وز 1ض جك ل شه 

أة 2 الساوفن الار اه فأ 0 2 ة الادتخفاف وعدم المج ل 7 رائ 
لتر وتم 20 جنات كادف امات نامل أو الك العا او كد 
قرَاءته للجاحظ الضاحك والكاتب الساخر ‏ تارب الحياة واطلاعة الواسع ‏ 
أثر القصص الرومى فيه موضوع سخرية المازلى - تعليله سخريته ‏ هل 
سخرية المازق وتسملة إلى ذاية يعرنها ؟ ‏ مقارنة شخريته وسخريه بعضر 


الات الستجرة . 


امل الابى > المازلى والمرأة : 14-11 

كتاياته عن اه م در استة 1 2 أدباء نا والراة 0 آزراء المار فا قّ 
المرا3 كك اختلافيا عن الرجا ا الزواج مساب نوه لتك ع 55 اجات طب 
:نشوره من حل< الطاعة . - مذهيه ف الحب 0 تعليله م تعر بفه د اقاقصيه 


انمه 0 حل ينك عن الوفاء تلدع ره حامة مسلشفة ع علا قه الماك بالمرأة : 


#لفصل اثائلت - فنة المازلى : ظ 4و 
شعوره عندما اضطر إلى بيع مكتبته ‏ طريقته فى السكتاية ومروره عراحلما 
الل تعر يف للفن والفئان للنساقد الإيطالى ( كرولشه) درو هالمارف عل 
.هذا الضوء : 
تعسير لمارف عن روح العصر وانفعاله لبيئة المصر به 1 


غلمة شخصيئه ع | أ لى أ ثاره الفضشة 2 غزآرة شعو واه شوزة خلته هذا [لحقاشه 
الدقيق بأجمال لعا 4 مأ نه العميق رما لقف 


اف وهموهوه؟_/ان ”ا 


المراجع والمصادر ب" ب 9-6 
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١ 1410‏ 
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|| 
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